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الإسلام وَأوضَاعنا الاي 





القاهمة 


مطبعرار الك د_العق 
أ6ة١‏ 














سس ددم لزت ريم 
2 وَلقَكن ا في دعر 
2 مه يدعون ! 


د . . 
اروف وَيَنْبَوْنَ عن افك 
و يوان ع الك 














كلية اماف 

الجد لله أستعينه ولستغفره ولعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أجمالنا . من 
د كه فلا مضل له » ومن إضلل ال فلا هادى له . 2 

والصلاة والسلام على سينا تمد عبده ورسوله الذى أرسله بالمدى ودين المق 
ليظوره على الدين كله ولو كره الكافرون . 

« ويعد » فإن المسلنين ىكل أنحاء العالم قد جهاوا الإسلام واتحرفوا عن 
طربيقه الواضح » حتى لم يعد فى الدنيا كلها بلد بيقام فيه الإسلامكا أنزله الله » سواء 
قَّ الك والسكابسة ‏ آر الاقتصاد والاجتّاع » أو غير ذلك مما مس مصالح الأفراد 
والجاعات ؛ ويقوم عليه نظام الجاعة ؛ ويدعو إلى صلاحها وإسعادها . 

ولقد ظل المسامون ينحرفون عر ن اللإسلام حتى هحروا ا م اتخذوا 
انهم أحكاما تقوم على أهو اهم ومنافءهم » قأدى ذلك إلى التحلل والفساد ؛ 
وذ بلادم بالششرور والآثام ؛ وعاد على جماعتهم بالبؤس والشقاء . 

وفى ظلال هذه الغنة التى امتحن بها الإسلام نبت دعاة الإسلام المقيقيون 
فدعوا الناس إلى الإإسلام الصحيح » ور بوا الشباب عليه ؛ وجملوا كل م داعية 
إلى الإسلام بعمله وقوله وسيرته » وصيروا على ما امتحنوا به حتى فتح الله علمهم ؛ 
اك عر الوعى الإشلانى 6 وتيقظ المسدون » وحقى ذوو البصائر أن لا حياة للساميت 
بغير الإإسلام » وأن صلاح حالم وسعادة جماعاتهم لن تكون إلا إذا رجعوا للإسلام 
وأقاموا أمرهم رك ل شتونهم . 


والمسامون اليوم أحو اج ما يكوا أون إلى معرفة حقائق الإسلام وقد تكالب 


كلهم الاستعار والشيوعية » و رينت لم الديموقراطية والاشتراكية » ايعاء 


واان 





3 


لاعامم لم من الاستعار والشيوعية إلا:الإسلام » وأنه لايحقق العدالة والمساواة 
والحزية فى بلادم إلا الإسلام . 
وواحب كل مل مستطيع 2 يبين للمسامين ماخنى عللهم من أحكام الإملام. 4 


أن يعرضة عليهم ‏ فى لغة سهلة موضمونها » وف الوك عصرى يقبلون علية . 


وإن لاجو أن تون قد قدمت لاسانين فى هذا الكتاب ما يحب أن يعافه 
كل مسلم عن نظر رية الإسلام فى الم » وأسلوبه فى الشورى » كا أرجو أ ن بيعل 
المسامون بعد الاطلاع على هذا التكتاب أن أسلوبٌ الإسلام فى الك هو خير 


ما عرفه العالم وأنكل نظر يات الشورى الوضعية ليست شنا يذاكر يجانب نظرية 


سأل أن و فتما حميعا إل اعخير ».وأن يحمم كينا على الإسلام © 


3 كير القادر عوده 











شقن 1 انكوية + اترريا/ 
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أخلى والتبتر 


هنذا الكون حاتم الله 


هذا الكون, الذى نعيش فيه ونعمره » وتتسلط على ما فيه من حيوان ونيات 


وحماد » وتحاول أن نحصل على ما فيه من خيرات » ونستفل ما فيه من قوى »هذا 
الكون لمن من صنع البشر ولامن عمل أيديهم » ومافى استطاعتهم تخلقه ولا خلق 
0 وما كانوا فى نوم من الأيم أعلا لذلك .وان يكونوا ٠‏ قام 2 


' خلتهم على كل افق ف 0 0 0 » المائدة : ١‏ ومافى قدرة 


الخلوؤات أن تخلق ولو تظاهرت على اعكلق » واو اجتمم كل البشر على أن يخلقوا 
2 قر الذبات راخف ب زواء ولو سلبهم أضعف ضعف الذباب وأحقره شيا لما منعوه عنه 
ولا استتتقذود منه « إن لذبن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباياً وأو اجتمعوا له 
وإن لي ا كنا لاستتلارة منة ضيقل” الطالب والمطلوب » الج : +07 


هذا الكون الذى نيدن فيه وتعير م لخلقه اله الذى خلق الناس من تراب ثم 


.سوام بشراً وصورمم ذ كوراً وإناناً فأحين صورم ٠‏ وجعل نهم السمع والأنصار 


والآفئدة املّهم ينظرون وم تفكرون فيذ كروا لعمة الله غلمهم 2 ويشكروه على 
م وررقهم وأسبغ عليهم من فضله « والل” خلقم من اك ثم من نطفة 


.ثم جعلم أزواجاً » فاطر 1١:‏ . « يا أيها الإنسان” ماغرك يربك الكرجم 


الذى خلقك فاك فعدلك فى أى ضورة ماشاء رك © الاتفطان: 25م 
: ذمء 5 

١‏ وصور أَحسن؟ صورك » غافر: 54 : « وللهُ أخرجم من بطون أَمَانكم 

ار شيئا وجعل للك السمع” والأبصارَ والأفئدة لعلدك تق رون » القل :رب 
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هذا الكون الذى نعيش فيه خلقه الل ح[ " شائه خالق كك ثتىء تما نعل 
وتما لانم 2 ومما رك وتما لاندرك 8 وتما أستطيع تصواره وتما تعدز عن 
تصوره والاحاطة بكم نيه » ذلك ال رب لاإله إلا هو خالق كل شى ء فاعبدوه » 
الأنعام : 


فهو الذى خلق السموات والأرض وما فههما من مخلوقات » وما بينهما من 
2 رام لايحيط بها العلل ء ٠‏ ولا يذ ركها الوصق > ولا يحخضيها العذ » رع انار ين أن 


يخلق غيرها إن شاء » إذ اتخلق متعلق عشيكئته » وراجع / لأمره م ولله مك السّموّات 
رن وما نيما يخلقى 0 يشاء » المائدة : /11 م ُِ ع السمؤات والأرطق 
وما فين » المائدة : ٠٠١‏ 

وهو الذى خاق الأزوا كلها من التبات والحيوان والإنسان » وتما حيط بعامه 
ونا لانعم عنه ا > ورتب على اتصالها اللقاح والإحبال ار والإنسال حفظلا 
للنوع واستيقاء للحياة 2 متجان الذى خلق الذْء زواج كلها عم تنبت الأردق ومن 
أنفسهم وما لا سرون © ياسين 

وهو الذى جعل الظامات والنور”» وخلق الاين تنهار ولس والقدروالنحوم . 
وهو الذى ربط الظامات بالليل 2 والنور بالنهار 1 وجعل الشمسن دليلا على النهار 2« 
وجعل القمر والنحوم لنبتدى با فى ظمات البر والبحر « الجد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجعل: الظانات والنور م الأنعام : ١‏ « هو الذى خلق اليل 
والنهار والشمين والقمر » الأننياء 

وهو الذى خلق الموت والخياة » وجعل بعد الموت البعث والنشور ليباو الناس 
فما تاه وليجزيهم بها كان :5 الى حلق الوك ولطياة. لباوك أي د 
عملا » الملك : ؟ : 











هذا الكون مسخر للبشر 

والله الذى خلق هذا الكو ن قد سخره لخدمة البشر وسلطهم عليه جما وهمهم 
من أبصار وأسماع وعقول: تساعدم على استخدام ما فى اللكون من خيرات ؛ 
ا كتشافك قاضة در قوىئء واستجلال ذلك كله فى سبيل نفعهم وإسعاد أتفسهم 


« ألم ترواآن الله سخر لك مافى السموات وما فى الأرض وأسيخ علي ع 


ظاهرة وباطنة » لتهان : .٠م‏ 


الله قد سخر للبشر .وهم إعيئون على وجه الأرض سكل مافى السموات 
ومااف الاردن 1ل و1 وما فى البحر » فالسحاب مسخر مخدمتهم تحمل 
الماء التتجمع من البحار والأمهار ثم برسله مطراً يحى به الأرض بعد موتياء وثينيت 
فنبا.من كل ارات رزقاً للعباد » والبحار والأنهار مسخرة مخدمة البشر» منها 
0 السحاب » وعلى مائها يعيش النبات والإنسان وكل الميوان » وعلمها تسير 
اليك تحمل #الناس إلى بل لم يكونها بالغية تتيرهاء وى أعماقها تعيش اوقات أخرى 
امح ما الناضن لمانا وحلية » والشمس والقمر مسخران لخدمة البشر » يدان 
اللكون بالضوء والحرارة » وهما ضرورتان من ضرورات الحياة » 0 ماق -0-0 3 
مو صجار أو فير » ومعلوم ويجهول » مسخر تخدمة البشر لم الى فى استطلاع 
ا والسيطرة عليه ؛ واستغلال مناقعه مأ استطاعوا لذلك سبيلا » فالكون 
مُذال 0 بإذن الله » وهم مساطون عليه يأعى الله « اله الذى سخر 0 لسر 
ل بأصره ولتبتغوا من فضلو ولعل> :7 كرت و رلكمافى . 
السهوات والأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم بتمكرون » المائية ١+ ٠+‏ 
<< امه الذئ خاو السموات والأرض وأتزل من السماء مله فأخرج به من الثرات 





ع 0 تر لع اقكَ لتحرىَ في الْبَحر بأسرم ور 0 الانهار 4 
الخرل الك والقور ذائين “رسك ع لل 0 2 
ما سالئوة ء وإنا تَندُوا لسمة الله لا محطوها إن الإننان: لظطلوم” كاز » 
| 5 0 

إرامم رع ء 

الشر مسخر بعضهم لبمس 

وإذاكان الله جل” شأنه قد حر الكون للبشرء فإنه قد سخر بعض البشر ' 
مس الاتخطعوا ان تعشوا:ف جاعة منظمة متعاونة » وليكونوا أقدر عل استغلال 
الكون المسخر : والانتفاع خيرانه » والمساهمة فى بناء حياة إنسانية عرضية 
نحن فسا بمب معيكتهم فى الليآة الدنياً وَرَفْمنا َعضْهم فوق بض ورجات 
ليَتخدَ. بغضهم دذا سُخر يا وَرحة وَبِكَ خَيْر ما يحْسَمُون 6 الزخرف :55 . 

وما در الله بعض البشر لبعض إلا لش حكته في ولبياوض فيا انام > 
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فنأ حدس كلنفسه ومن أساء قعَليها ومن كر فقليه ثفره » ومن آمن"تفعه إيمانه 


2 وَهُوٌ الدئ حا ا جَلائتَ الْأَوْضَ ورفع ع فاق عض دَرَحَات 3 


ا إن 7 ار ' العقآب وَإِنَهُ و » » الأنعام : 
ا اتام 


»2 هُوَالذى ل 0 الأض هن لك قر تيو كفر. و زيند 01 


كقرم عند رهم إلا مقع ولا ري الكافر بن كفرهم الاخساراً » فاطر : وم 
ول يحعل الله او د اللشر ص8 0 اله عن ذلك 

عدا كبيراً » وإعها ربط التسخير بطبائعهم وظروف'إمكانهم » خملهم درجات 

ما اختلفوا من قوة وضعف » وعل وجهل » وجد وخمول » وغير ذلك من وجوه 


الاختلاف امشتقة من طبالعهم ومعازفهم وظروفهم و ببثامم 2( ولن, ممنع ذلك من 











وات 


. 1 
كان فى درجة دنيا أن يرتفع بعمله وإعانه إلى درجة أعلا من درجته » وأن يل 


إلى القمة فى عشيرته وأمته » فإن العبرة. فى الإسلام بالأعمال والإيعان » وآن يضهم 
لله ل مؤمن : « إن لا أضيم” تَمَلَ عَاملٍ منك” 0 ا 
آل عمران : هه ٠‏ مادا م العامل قد أحسن عمله ووصل به إلى درحة الإحسان : 
د إِنّالا 0 أحدن كلو ) الكيفا: 

ولقد الى الله كل نفسه ليتحيين حياة طيبة كل من عمل عملا عن ووه 
فقال جل شأنه : « مَنْ تمل ضَاطَاً من ل أو آم ى وهو مؤمن” فلتحييتّة 
ا وَلتَعْري أ 00 ما كانوا يمون 6 الأنعام : ؟ 
ودعا الله امؤمنين إلى العمل وحشهم عليه :.« َكل ار ا َلك ل 
وَالْؤْسنون 6 النوية : 1١6‏ . ورتب على العمل درجاتهم » فن رضه العمل فلا يحله 
ثىء ومن حطه العمل فلا برقعه ثىء : « وَلكل” دَرَجِاتْ ما تملوا وَمَا رَبك 
شافل عم يلون » الأنعام : مس١‏ 1 : 





الاستخلاقق اررض 
الك تسخلفرن ف (لارض 
مِنَّ الارْض 
وَاسْتغمرك 0 » هود : 51 . فلا حرج 0 نقوا رلا إن مكان 3 فى الأرض 
هو مكان السشدْمِرٍ قنها » المساط علمها + وأن الأرذ ض عا فيها مسخرة لم » مذللة 
باذن رهم ا حتوقهم وواجبانهم تخددها الله الذى استءمرثم فْ أرما 6 
ومنحهم حق التسلط عليها » ولكننا فطل أن نصفهم بصفة الاستخلاف التى 
وصفهم جا اي كان من عد 
والقرآن صريح ف أن الله جل شأنه خلق آدم أباالبشر ليكون خليفة فى الأرض 
دوَإِذْ قال رَبِكَ ١‏ لللإئكة إنى جَاعَل فى الاي عن لع قالوا أنجمل ل شه مَنّ 0 
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فمها وَسْفِك الدمّاء و 1 تسبح م مرك 0 كت قال إلى 1 د رن ( 
الثقرة < :+ 

والفسرون مختلفون فى :ماهية خلافة الادميين” "© فالبعض ترى أن الآدميين 
خلفواجنسا سابقا كان يسكن الأرض فأفسد فيها وسفك الدماء » ومن ثم فاعكلافة 
عل هذا الرأى خلافة جنس سايق . والبفضن برى أن اعخلافة عخ الله دل شانه 


دن ككل الجر وأن الله مقاطل ال تان على الأرض يقي فيها سليه » ورظهر 


جائب صنمه » ران خليقته » وبدالئع حك ومنافع أحكانة . وشترى فيا بعد 
أن هذا الاختلاف لا أهية له فى بحثنا . : 


(1) اتفسير المتار د ١‏ من 8111-67 . 











رم ا 
املد العم ميد بقيو د 


ولا جدال فى أن الله أوجب عل البشر ين أسكتيم الأرض أن بطيموا أضره 
وأن ينوا بنبيه » وأنه عهد إلميم ألا يعبدوا إلا إياه ء وألا يخشوا غيره » وأن يتحلوا 
بالتقوى » وأن يحذروا قتفة الشيطان » وأعامهم أن من اتبع غدى الله فد اهتدى » 
رمن كثر ثانات انه وكتف رسله فد صل" وغوىء وأنه حل لميتدين الام > 
فلاخوف عليهم ولام يحزنون » وجعل دوه انين النار هم فيها خالدون » 
0 قي اشوا ١‏ 5 تميعًا كَإِعَا ا مه هذى فن ب هذاى 3 3 
ع ولام 2 مر نون : والذين كفروا وك نوا اننا أولنت كاب النَادُ 
فمبا خالدون » البقرة : م » 5م . «-قال ل اشبطوا 2 م ابض عدو 0 
الا ا وَمَعَاغِ إلى حين » قال فنها تحيوان وَفيها مموتون ومنها ترجون . 
يابنى اذم قد أر ْنا عا با توارى ساد ودش اتابن التذوى ذلك حار 
ُ ا بنى آذم لا يفعنتكي الشيطان7 ك6 0 


سه 


نك مِنَ لطن ينزع 9 لبَاسَهْمَا يريما سواءاتهما إنه” 58 هُوَ وَقبيلة 


ا 
دن حك الأاعر وني »نعلا الاين أذ ياء للذين لا “يؤمثون . وإذا قعاوا 


92 


“قاحشة قالوا وَحَد نا تعلها 0 وَانَّهُ | 


أتقولون عل الله مالا تعلمون . قل 


ونا جات كل إن انه لا اس لمجت 
1 بالقسشظط يقرا وُجوه] عند 


5 


ل 00 ع 00 20 
مَسَحَكَ وادعوه خاصين له الدين” ا أوذون 9 0 هذى وا َف 


عَلهِمٌ الضلالة ميم اتخذواالشيَاطين أ وَلمَاء من دون الله ويس بون أمم مبتدون » 
الأعزاف :092 .م 
وغداً يحاسل الله البشر على زيغهم وضلالهم » وعلى ركيم طاعة الله واتباعهم 


الشيطان » وإسألهم فلا يجدوا لأنقَسهم ححة » ثم يقذف بهم أفواجاً إلى الثار يصلون 





حرها جزاء ماعصوا الله وكفروا بآَاته ولم يقوموا بعهده ‏ ألم أعهد إليكم يا ببى آدم: 
أن تعد وا الشيطان [لشلع عار سين» وات اغبدوى هذا صراط مستقم » ولقد. 
أضل من جبلا كثيراً أفر تكونوا تعقلون ؛ هذه جهنم الج تى كت توعدون + أصاوها - 
اليوم ما كترم تكفرون » بس : أداح وه . 


أنواع الاستخلاف : 


واستخلاف البشر فى الأرض نوعان : استخلاف عام ؛ واستخلاف خاض 
فالاستخلاق العام هو استخلاف البشر فى الأرض باعتبارهم مستعمر ين فنها 
ومسلظين عليها « هو أنشأ ؟ من الأرض واست مرك فيا » هود :575 © وقد بدأ 
هذا الامتخلاف يآدم عليه السلام ومن 1 ذريته افهم 0 امه درون 
فى الارض » استعمرجم الله جل شأنه فيها ء وسخرها لم وساطهم عليها بإذنه « و إذ قال 
ريك لاملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » البقرة 
والاستخلاف الخاص هو الاستحلاف فى الحكى » وهو نوعان :. استخلاف 
الدول واستخلاف الأفراد » والاستلاف فى المج هو بنوعية منة:أخرى عن ' الله 
ها على من بشاء من غباده آم وأقراد)ً أ بعد أن من عليهم جميماً بنعمة الاستخلاف 
ار 2 وق من على: لين استتضسنوا فى الأرض 9 أ ؛ وتجعلهم 
الوارتين 4« القصص : © © «» وحعلنا متهم أعة مهدون بأ بام نالما صيرو اوكانو نوأ د 
نوقنون » السحدة : 8» . 
واستخلاف الذول معناه الأول تحربر الآمة واستقلالما يحك نفسها وجعلها دولة 
لما من السلطان مايحمى مصالم الأمة و 0 » ومعناة الثانى اتساع سلطان الدولة 
دي شهل قوف أبناء الامة أغا وععو يا أخرى + 
واستخلاف الدول إذا كان بإذن الله و بأمره منة ين بها على الأم » إلا أن 


ِ 











الاستخلاف مسبباتة التى تباشرها الأمم والتعوت فتؤعلهم للاستخلاف » ومكن 
لم فى الأرض » وتم بذلك سنة الله فى خلقه ولن تحد لسنته تحويلا . فلا يمكن أن 
يجىء الاستخلاف اعتباطً و بلا عمل » وإعايحىء نقيجة العمل الشاق والطهد المستمر» 
ولقد وعد الله ل شأته الذين آمنوا وعناوا الصالحات بالاستخلاف فى الأرض “ضر 
يحل الإعان .وحده هو الذى يرشح المؤمنين للاستخلاف ؛ وإعا وعد المؤْسِين 
بالاستخلاف إذا عماواالصالمات » والمقضود بالصاات كل ما يصلح شأهم و فى الدنيا 
من الإعداد والاستعداد والتفوق + وما يصلح شأنهم فى الآخرة من الطاعة واجتناب 
العامى .. « وعد الله الذين آمنوا متم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم » النور > 6ه + 
واستخلاف الأفراد هو الاستخلاف فى الرئاسة وقد يلم المستخلف خليفة كا 
سي فى داود عليه السلام 2 يأداود إنا حءانالة 503 ُ رض قاحكم ؛ ين الناس بالق 
وا يع اطوق فيضلاك عن سبيل الله إن الذن تضلون عن سبيل لله هم عذاتب 


ديد ما نسوانوم الحساب )اص :55 . 


وقد بسي المنتحاك إفاما كا بمى إبراهم عليه السلام و بعض رؤساء 


بنى إسرائيل . « وإة ابتلى إراهم ر به بكليات ل قال إنى جاعلاك للناس إماماً 
قال لمن درق قال لا ينال ا الظالمين » البقرة : 1١54‏ 6 م وجعلنامم أعة 
هدون بأمرنا وأوخينا إلمب فعل اخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين » الأننياء 00 

وك سم الشخلف ملك « و إذ قال مويق 0 اذ كروا نعمة الله 
عايكك إذ جعل جعل فيكم أنياء وجعلكم مارك و01اك مال دوت عدا من التالين 4 
المائدة : .عار ليد نيهم إن افد تك 2 طالوت ملكا » البقرة :57*. 





سنة الله فى استخلاف الحكم 
وشبئة الله حل شانه ى انتخلاف الدول والأئراد أن استخلف الافة هاا كاك 
أهلا للاستخلاف » وأن يستخلف الأفراد ما كانوا أعلا لذلك » يبتلمهم جميعا فيا 


آثاهم 2 وهو الذى جلك خلانك 2 ورقم بع فوق يعض درجات ليباوك 
فيا اناك » الأنعام : ٠ ٠56‏ فإن استقام المستخلفون على أمر الله » ودعوا إليه » 


وعبدوه وحذه لإا شر بك له م وأقاموا الصلاة واتوا الز كاة وفعلوا الخيرات » واجتنيوا 
السيئات » وأمرؤا بالمحروف ونهوا عن المتكر « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة واوا الزكاة وأمروا بالمدروف ونهوا عنالمنكر ولله عاقبة الأمور» المج : ١‏ 
« وجعلنا منهم أئة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » السحدة : 4؟ 
2 وحعلناهم اعة مبدون باحرنا وأوحينا إلهم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإنقاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين » الأنبياء : 7 » إذا فعل المستخلفون ذلك مكن الله لهم 
ف الارض) وآثاام من كل ثىء سببا. » كا مكن لذى القرنين وقومه <:إنا مكنا له 
ف اردق واثيناه من 0 ىء سَببا «( الكديت 00 وو 0 ن ليوسفٍ 
ا منها حيث يشاء مالم يكن يحل به أو تتحيله 8و اكذلاك مكنا يوسو 
ف الارض 2 يتبوأ .0 حيث إيشاء « يبوسف 2 و مكن لببى إسرائيل 
2 ار على صعقهم وقوة أعدام بعل 3 دم الفراعنة واستعبدوجم 3 وسامومم 
سوء الغذاب ذيحون | بناءهم ويستحيون نساءهم 2 فنحهم الله حل شأنه القوة و وام 
الساطان » ورزقهم من الطيبات » وجعل فبهم النبوة والملك » وآثاهم مالم يؤت أحداً 
من العالمين « ولقد نوانا بنى إسرائيل ميوا صدق ور زقناهم من الطيبات » يونس :*ة 
« ياقوم اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجملكم ملوكا وناك مالم يوت 
أحداً من العالمين 6 المائدة : ٠١‏ ؛ وكا مكن لقوم نونس لما آمنوا فأصلح لم أخوالم . 











فى المياة الدنيا ومتعهم إلى حين + « فلولا كانت قر بة آمنت فنفعها إعانها إلا قوم 
:ونس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزى فى اللياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » 
ابوس :مه . 

والله جل شأنه غنى عن ن العالمين 2 دحم مم 2 ذإذا أعرهم أن 'ياتواً أو يدعوا 
فإتما يأمم : عا فيه صلاحهم 2 وبا يؤدى إلى تفعهم » وهو القادر على 3 يذهب 
بالكذين وستخلف أناساً غيرم 4 ولن بعحرزه ذلك وقد خاءوا من ذرية غيرمم 8 
« وربك الذنى ذو الرحمة إن يشأ يذهيكم ويستخلف من بعد مايشاء كا نذا 6 
من ذربة قوم آآخرين » الأنعام : م1 . 


وما استقام المستخلفون قَّ لق على ع 2 فهم عند ود َه 
ق نمكين وعزة » يأتمهم رزقهم رغداً من كل مكان » حتى إذا باكترا بأنم الله 


وكذبوا بياته » وخرجوا على ماأرسل به رسله » وظموا وبغوا وافتتنوا بالقوة 
والسلطان والهل » أخذم الله بغتة وم لا يشعرون » فسلبهم نعمتمهم » وأذهب دواتهم 
واستخلف غيرهم » ولم تغن عنهم غقوهم ولا علوم ولا أموالهم من شىء » لما جاء 
أمى ر بك وحاق بهم ما كانوا به يستوزثون « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
ظهوا وجاءتهم رضلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك تجزى القوم الحرمين » ثم 
جعلنام خلائف فى الأرض من بعدم لننظر كيف تعملون » يونس : 18 14 » 
« ألم يبروا أملكنا قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم حكن لم وأرسلنا 
السماء علبي مدر ارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنو مهم وأنشأنامن 
بعدم قرا آخرين » الأنعام : 25 « ولقّد مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجعلنا لسعم 
وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أيصارم: ولا أفثاتهم هن شىة إذ انوا 
يححدون بيات الله وحاقبهم ما كا نوا ستوزاون © الأحقاف 100 
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أمثلة من المستخلفين الشابقين 


ولقد ضرب “الله لنا من الأمثلة ها فيه مردجر ».و بين لنا من اعاخا نين 
مافيه غناء لكل ذى لب َ فهو قوم وح ادنوه واستضعفوه ومن معه فاستجاف 
الله هؤلاء الضعفاء وأهلك الأقوياء الذين غرتهم قوتهم وسملهم الغرور على تكذيب 
آنات الله ( فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كَذْبوا بآياتنا قانظر كي فكان عاقبة المنذرين » بون : 7 

وهذا هود يدعو قومه عادا وذ كرهم ما حدث لقوم نوح ويخوفهم منه فيقول 
لم : « واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح » الأعراف : 38 ٠‏ أى اذ كروا 
كيف استخلفم لله فى:الأرض بعد أن أهلك قوم نح بمثل ما تفعاون » فاما ينس 
من إصلاخهم قال للم : « فإن تولوا فقد أبلنتك ما أرسلت به إليم ويستخلف ربى 
قوماً خيرك ولا تضرونه شيثًاً إن ر بى على كل شىء حفيظ » هود : /1ه 3 

وهذا صالم بذ كر قومه يما أنم الله عليهم » وجعلهم خلفاء من بعد عاد » 
ويحذرم عافية البغى والفساد فى الأرض « واذ كروا إذ جعلم خلفاء من بعد عاد 
وبأ ف الأرض تتنذون من شولا :فصوراوتتجتون الطبال بويا كرا 
الاء الله ولا تعثوا ا الأرض مففدن 6 الأعراف 3 

ومومى إشسكو له قومه مانام من أذى فرعون » وما أصابهم من بغيه و بطشه» 
فيبشرمم بأن سنة الله لابد 1آتية » و يظير خشيته من أن تأتمهم نعمة الله فيكفروا بها 
ويتَعاوا ما كان يفعله غيرم من المعاصى « قالوا أوذينا من قئل أن تاثيناً ومن بعد 

ماجثتنا قال عسى ر يك أن يبلك عدوم ويستخلفم فى: الأرض فينظر كيت 

تعماقن » الاعراف : ٠.3119‏ : 

وقارون وفرعون وعامان + تحيروا ى الأرض واستكاروا _خير الى ٠‏ وتوا 
نعمة الله علبهم قل ينفعهم ما يملسكون وما بعبدو 0 ن دون الله شيئا » وأخدم الله ْ 











ا بذاويهم »نهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفت به الأرض ٠‏ ومنهم من 
أغرق « وقارون وذ رعون وهامان » ولقد جاءهم موسى بالبينات ذا ستكيروا فى الأرض 
را سايقين : فكلا أخدنا نيه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومتهم من أخرقنا ومااكان اللّه ليظامهم ولكن 
كانوا أتقسهم يظلمون 6 العتكبوت :جه ٠غ‏ . 

كر المستخلفين ق: الارضن 


عامنا أن الله جل شأنه استخلف البشر فى الأأرض » وسخر لم مافى السموات 
والارض عدي وألزعهم أن يتبعوا هداه. وأن يطيعوا أمره وينتهوأ ينهيه » ومقتضى 
ذلك أن الاستخلاف فى الأرض رتب للبشر حقوق وألزمهم واجبات» ذإذا أرد لان 
كر المستخافين فى الأرض فيتبنى أن نغرف معنى الاستخلاف الاخوى وأن 
استخرج معناه الفقحى .. 

والاستخلاف لغة هو إقامة جَلن يقوممقام المستخلف أو مقام الغير على ثىء ماء 
فإذا طبقنا هذا المعنى اللغوى على استخلاف الله جل شأنه لآدم وذريته فى الأرض 
قلتا إن الدثير إما خلفاء لله أو لغيزه : : 

وهذه النتيحة هى التى انتى إلمها المفسرون فى تفسيرهم لقوله نعالى « وإذ قال 
ر بك للملاتكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقبسد قيها و بسفك 
الدماء وحن تسبح بحمدك وتقدس لك قال إتى أعل مالا تعامون » البقرة :٠م‏ 

فبعض المفس ري نكا قلنا من قبل يرى أنالبشر خلفوا خلقاً آخركان يسكن الأرض 
ل برى أن اخطلافة عر. ن الله جل شأنه لاعن خلق آبخر . 

ولكن الكثيرين لا يجيزون أن يقال لبشر خليقة الله » وحختهم إنه إتما 


يستخلف من غيب أو يموت » والله لا يغيب ولا يموت » كا يحتحون بأن أبا بكر 





0 م" اي 

قيل له يا خلينة الله فقال « لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » بيما ييز غيرم أن يقال لبشر خليفة الله مادام قأئما بأس الله فى خلقه » 
ولقوله جل شأنه « وهو الذى جعكم انف الارون ورفع عض ذوق عض درحات» 
الأنعام : ٠6‏ . ولا شك أن الرأى الأخير هو الأصح » فا ينبنى أن يقاس بالبشر 
من لش كثل ثىء وهو السميع لضي :]لكان شان لكين أن افيا فى 
الفيبة والموت فإن من شآن الله أن .ستخلف وهو شاهد لا يغيب بى لاعوت » 
ذكق اقول د إى كاعل فلار خليفة » وقوله « هو الذى جعلكم خلائف 
الأرض 4 ليخور القول بآن البشر حلاء الله خصوضا وأنه انتدانهه فى فلكه 
وسخره لهم ١‏ تاماك الترات رالارض وما فين » المائدة 1٠:‏ « وسخر كك 
مَاى السموات وماق ا حميما منه » الماثية : 1 . 

وإذا صح هذا فلا يهمنا أن نتحقق مماإذا كان البشر خَلفوا لقا سابقاً علييم 
أم لا » لأن هذا الخلق السابق إبما استخلفه الله فى الأرض كا استخلف البشر 
فإذا خلف البشر م نكانوا خلفاء له فالبشر قد صاروا بذلك خلفاء لله أيضاً » ومن ثم 
نتن فى كن الاعسو اك الم أن تحادفة اليكر عق اعد جل كان راسي دن عر 1 

31 

أما معنى الاستخلاف الفقهى فهو النيابة أو القوامة بحسب مدركات البشر 
الفقهية ذللت أن الله استخلف البشر فى الأرض بقوله « إتى جاعل فى الأرض خايفة » 
وقد حدد الله جل شأنه وظيفة البشر فى هذا الاستخلاف بقوله «هوأنمأ 0 0 
ار استعمرك فنها » هود : +١‏ . والاستعار معناه :الشكين والتسلط وهذان 
ألمعنيان ظاهرآن فى قوله تعالى « ولقد مكنا 5 ف الارضس وكلياً لك قبا مايق 
قليلا ما تشكرون » الأعراف : ٠١‏ . وقوله « الذين إن مكناهم فى الأرض أفاموا 
الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر » المج 4١:‏ . وقوله « وسخر 


ل مافى السموات ومافى الأرض حميعاً منه » الجائية : ٠8‏ . 


: 








ما 





00 
والبشر فى نسلطهم على الكون وانتفاعهم بعاسخر الله لم من خاوقات مقيدون 
بطاعة الله والاهتداء بهديه والابتعاد عما نبى عنه « فإِما يأتيتم منى هدى فن تبع ' 
هداى فلا خوف عليهم ولآمم يحزنون »> البقرة :م5 . م أعهد م بابى آذم 
ألاتعيدوا الشيطان إنه 8 عدو مبين وأن اعبدوتى هذا صراط مستقى » يس: لمك 
والبش بعد ذلك ليسوا ئلا بعض ما خلق اله -« أن” الذى خلقك ثم رزج 
ثم يميت م يحبيح » الروم : +5 : خلقهم من تراب وجعلهم بشرا ينتشرون 
فى الأرض'« ومن آياتو أن خافم من تراب ثم إذا أتم بش تنتشرون » الروم : 


- كيه 


* : وماخلقهم إلا ليعبدوه حق عبادته « وماخلقت” ان والإنس إلا ليَعْبُدُون » 


الذاريات له ٍ وعام عباده وعبيده ؛ وهو القاضي فوتهم زيم ما قدّمت 
أيديهم » قن أحسن فلتفسه ومن أساء فعليها ف وهو القاهر فوق عباده وهو المكيم 


الخبير » الأنعام : 14 : « من عمل صالخا فلنقسه ومن أساء فعلتها ومارثبك يلام 
ات 2 

فاستخلاف البشر فى الأرض معناه. أت > الله حل شأنه أسكنهم الأرض 
واستعمرهم فبها ومنحهم حق التسلط على مانى السكون للانتفاع بما فيه من خيرات 
3 حدود أع الله ونبيه » و إذا كان الله قد أسكن عبيده فى أرضه وسح ر لم ماقي . 
الكون منحة منه فإن ما فى أيدى هؤلاء القبيد من ملك الله إنما هو من الناحية 
الفقهية عار ئة ينتفع بها البشر » والقيام على العاررية فى ققه البشر نيابة » وإنكانت 
نيابة العبد عن ر به والمملوك عن مالكه » وإذن فكل فرد من أفراد البشريعتير 
تائياً عن ربه جل" شأنه فيا سخر الله شرم السكون وما سلطهم عليه وهو مقيد 
فى كل تصرفاته بحدود هذه النيانة . 

وهكذا لايكاد مم استخلاف البشر فى« الأرض لغة مختلف عنه فته ء ونتيجية 
دلك أن ركز المستحافين. فى_الأرض هو ركز الخليقة. أو النائب :» .وآن الللافة 





١ 9 2‏ 
5 أو النيابة فى عن الله حل” ث شأنه » وعى قاعة فى حدون ا للشرمنق ارام 
وما سلطهم عليه من ملسكه ؛ وماخوهم فى ذلك كله من الاستغلال والاتفاع . 

ويحب أن لايفوتنا أن تسخر التكون للبشر وتسليطهم على ملك الله لاخرج 
هذا الذى سخْر هم وساطوا عليه من سلطان الله » ولا يحد من هذا السلطان شيقاً» 
فالبشر مثلا حرثون الأرض ». وياقون فيها الحب ولسكنهم يرجون الإنبات والإتمار 
من الب » وما يحرثون ويلقون الحب إلا بما منحهم الله من حياة » ويمنا ا 
فبهم من عقول » و بماعههم من عل » فهم يستخدمون نعمة الله للانتفاع بنعمة الله » 
وما لهم فى ذلك من سلطان إلا سلطاناً منحهم الله إياه ٠‏ 

ولحات القن قاد رضن 

اليش لم يستعمروا فى الأرض ول يستخافوا عليها ليفعلوا ما يشاءون دون قيد 
ولاشرط 'وليتركوا مابشاءون دون حسيب ولارقيب » وإنما استخمرم الى الأرض 
واستخلفهم علا ليسيدوه وحده لاشر يك لم 6 وليظدوا أمر 6 وعلتهوا بعبيهء فإذاً 
كان استخلانهم فى الأرض قد منحهم بمض المقوق » فَإِنْه قد لهم كثيرا 
من الواحيات ٠‏ : 

ولقد وح الله على البشر عامة بوم أسكنهم ارق و3 مبتدوا مبديه » وَأ 
يتبعوا أصره » « فَإمًا يأتيتم من هْدَى فنْ تبم هُدَاىَ فلا واف علمهم ولا كم, 
يحزنون » البقرة : م5 : وعهد إلمهم ألا يعبدوا الشيطان ء وأن يعيدوا الله م أ أعهد 
إليكم يابتى آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن لم 0 مُبين » وأن اعبدونى هذا 


صراط 2 6 سن :لدع ؟ه : وكل من هذين النصين 1 عام بأتباع 


مزل أله وترم ما عداه . 
ووعد الله جل” كانه المؤمنين نه المهتدين مهدبه اك خوفيم أمنا 2 


وضعفهم قوة 2 وأن يستخلفهم فى الحك م استخلف الذين من قبلهم 2 وذ 











2 نَم ويجعل للم دولة فى الأرض وسلطانا على الناس والدول » ما داموا قائمين 
بأمر الله » يعبذونه لايشركون به شيئا » ولا ينحرفون عن طاعته » قليلا ولا كثيرا ١‏ 
« وعد الله الذن امنوا ص وعملوا الصالمات ليستخافنهم فى الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم كن لم ديهم الذي ارنضى لم ليد ل من بعد خوفهم 
ْنا بعبدوتق لا يشركون بى شيئاا» النور: ١١60‏ 

وين ل لنا واجبات المستخلفين فى الك ف أخطز عبارة وأممها هال : 
« الذين إن مَكَنام فى الأرئضٍ أنامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزكاة وأمروا. بالممرئوف 
وََبَوْا عن المفسكر وله عاقب الأمُور » المج : 4١‏ . فن واجبات المستخلفين 
0 المكر دول وأقراداً أن يقيموا الصلاة » ولا يقيمها إلا مؤمن يعترف بأنلاإله إلاالله 
وأن نمدا عبده ورسولة » وهذا الاعتراق يقتضى واخبات لا عصر ها . 

ومن واجبات المستخلفين فى الحكم إيتاء الركاة » ولا يوت الرّكاة إلا مؤمن 
يسلٍ بما عليه من واجبات » و يعترف بما فى ذمته للغير من حقوق . 

ودن واحبات المكلنن فى الحكم لاض بالشروف روالرعر عن املك 
ولا يأص بالمعروف ويتهى عن المتكر إلا من استقام على أمر الله » وتمسك محبله » 
وحرص على طاعته . 


وقد اقنصرت الاآبة على هذه الواجبات الثلاث » لأن توفرها دليل على توفر 

' غيرها نما بوجبه الإسلام » فإقامة الصلاة فى الأمة دليل على الإعان والطاعة » 

وإيقاء آلرّكاة دليل على أخذ النفس بالق ورد المقوق لأربابها » والأص بالمعروف 

والنعى عن المنسكر دليل على الاستمساك عا أعس الله ودعوة الخير إليه وكفهم عن ” 
الفسسوق لضان 


والستحافون ف الحكم لسو الاير ماين ارد ا ا رك 





علمهم كاكين أن يقيموا الصلاة ويِوٌنوا الزكاة و يأمروا بالمعروف ويتهوا عن المنكر 
فأند حب علبي اكبشر متجلنن ق الارضن أن طعرا الله و كدو ليه 
ويتهوا عما نعى عنه . : 

وحلدن دن كل جا سق أن المتحافين اق الأرض سوا كان امت اوفع 
عانًا أو خاصًا عليهم واجبات عديدة تدخ ل كلها تحت عنوان عام عو طاعة الله » 


أى الاتتار بادره والايتهاء عا تك عن - 


نجزاء تعدى حدود الاستخللاف 


رأينا قيا سيق .أن الله امتحلفك اليشير فق الأرض وسخر لم حخاوقاته وسلطهم 
على ملكه وخولم استغلاله والانتفاع 4 » وإنه قيدمم بطاعته 2 والاهتداء يديه ء 
والاتياء عاانى عنة > واتهينا إلى أن جركد المتعحافين ف الارض هر كر 
الخليفة والنائب »:وإن الخلافة والنيابة هى عن الله جل شأنه . 

رسن لطن سق أن الخليفة أو النائّب إذا خرج عن حدود ما مُتحه 
من سلطان أو ما قيد به من قيود فعمله باطل بطلانا لا شك فيه » ولا يصح منه 
إلا ما يدخل فى حدود الخلافة أو النيابة . 

وهذا هو نفس منطق الإسلام دين الفطرة » فنصوص القرآنٌ قاطعة فى أن 
الشرك باه وكراهة ما أنزل الله وتكذيب آياته والكقر بعد الإعان » كل ذلك 
ممبط: للأعمال  :‏ ولقد أوسى إليك و إلى الذبن من قبلك لين أشْرَكْت ليخبطة 

: لك ولتسكون" من اماس رين » الزعر : 56 : « ذلك باهم كرهُوا ما أَنرّل الله ال 

تاخبط أعللم » تمد : و : « والذبن كدو باياتنا ولقاء الأنتره حبنت أ 2( 
الأ زاف :1872 : « ومن ردد ذ متك عن دبنه قيمت وه وكافر” فأرلئك حلت 
أعمالم ى اننا والآخرة « البعرة :لاا . 


٠. 











000 
وحبوط العمل معناه ضياع العمل و بطلانه بحيث بعتب ركآن لم يكن له وجود » 
وهذا مانسميه فى عرفنا القانوني بالبطلان المطلق أى البطلان الذى لاتقيل التصحيح . 
و5 يترتب البطلان على الشرك الله وكراهة ما أنزل وعلى الإلحاد والكفر 
بعد الإعان » فإنه يترتب 2 على عصيان المؤمنين أخر أله ورسوله » فكل مؤمن 


الله ورسوله غصى الله ورسولة فى أثر صخر أو كر أو خرج على الطاعة فى أى شىء 


فعمله الذى عصى به الله ورسوله أو خرتج به على الطاعة نما هو عمل باطل لا يقبل 
التصحيع ؛ وذلك قوله تعالى : « با أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الكسول 
ولا تبطوا أععالكم 6 لم وزول الزسول صل الله عليه وسل : امو عل 
علا ليس عليه أمرنا فهو رد » أى من عمل عملا خارحا على ما جنا به قعملة 
كردلا الرلة : 

ويستخلص من النصوص السابقة أن كل عمل خارج عن خدود الله هو عمل 
باطل بطلاناً مطلقا. ولا أثر له من الوجهة الشرغية » سواء كان العمل حاضلاً من 
رن أن ةر ومن امعترق بيه أو منسكرله » وليس لمسلم أن يعترف بهذا العمل 
أو يصححه أو يقوم يتتقيذه » أيا كان نوع العمل حك كان أو إدارة أو سيامة 
أو اقتصاداً أو تنقيما أو غير دلت + ويتواء كان بصرفا شرعنا ,روفاد مأ 2 
وسواء وقم فى دار الإإسلام أو فى دار غيره : 

ذلك هو حك الإسلام الذى جعله اله للناس دين : «. إن الدّبنَ عند الله 


الإسشلام » العمران 6 . وأعلمهم أنه لا يقبل منهم التدين لغيره :. « ومن يبت 
يْرَ الإمْلام ديناً فلن يقل منه 6 العمرا ان : 5 ١‏ ودعام إلى أن يتمسكوا به 


وعونوا عليه : « يا أيها الذبن امنوا اتقوا الله حو عقاته ولاموتنة إل وأ 
0 ها الن. امنوا أتعوا ى سانا و4 عوان ]2 وام 
مسلئون © 1ل عران :0ه 





المال مال الله 
ماذا يملك البشر فى هذا الكون 


رأينا فيا سبق ا ثىئء » وأنه سخره 
منفعة البشن 3 وسلطهم عليه عا وهيهم من عقول 2 وأنة استخلاف البشر واستعمرهم 
فى الأرض ولسكنه قيدهم بطاعته والاهتداء بهديه . 
ولاش كأن البشر فى تسلطهم على الكون » واستغلال ما فيه من قوى » والانتفاع 
عا فيه من خيرات » يحتاجون فى حفظ حياتهم والاحتفاظ بقوتهم ونشاطهم إلى طعام 
ودواء ولباس وفراش وماوى كا يحتاجون إلى ما دتعينون به على استغلال الكون 
من أدوات وآلات وحيوانات . 


واستقلال الكون بعك ذلك يعتصى البشر أذ يسيطروا على بعض الارضن 


إسثنبتون فمها الزرع أو برعون ما فيها من حشائش » و تار ناف ول انحا 


أو يكخر حون مافننا دن معادن أو ريوت ٠‏ أو يقيمون عليها مسا كنيم وتحازنهم 
ومتاجرهم ومصائميم وقراهم ومدنهم 

م 5 البشرا قَْ طفولتهم وشيخوخنهم. ومرضهم يدعوم لأن يدخروا 
لأبنائهم مايحييهم فى طفولتهم » و إلى أن يدوا لشي ناشم ركل 
شيخ وخنهم ومرضهم ٠‏ 

وقد تنمو الرغبة فى ادخار القليل وتتحول إلى رغبة فى:ادخار الكر : وهذا 
المدحر يتشكل كلا متلفة بحب ظروف كل شخص فيكون عقاراً أو منقولا 
أو حيو نات أو .معادن ٠‏ 

"قل بسك البشركل هذا الذى يحتاجونه أو يحتازونه أو يدخرونه ؟ وما حدود 











سك ؟ وهل هى ملكية تادة أ ملكية ناقصة ؟ و ملكية مطلتة 
ينهم ؟ وهل 2 هل هى 
أم هى ملكية مقيدة ؟ 


المال لله وللبشر حق الانتفاع 

وتستطيع فى سسمهولة ونسبر إذا رجعنا إلى مالدينا من نصوص ورتبنا معاوماتنا 
كرتا منطنيا أن نصل إلى نتيجة واخدة هى أن الما لكله لله وأن البشرلايلكون 
منه إلا حق الانتفاع ب 

الله جل شأنه هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وما فنهما من ثىء 
2 ذلك الله رب لالله إلاهو خالق كل شىء »6 الأنعام : ٠١١‏ ء « هو الذى خلق 
كح عا الارضع جميعاً ». البقرة : 9 » « الله الذى خاق السموات والأرض » 
إراه : ”7 . 
2 


ومنطقنا البشرى يقتضى أن يكون خالق الشىء هو مالكه » و بهذا المنطق 


| نفسه جاءت نصوص القرآن » فعى قاطعة فى أن الله له ملك السموات والأرضّ 
وما ببنهما : « الله ملك السموات والأرض وما بينهما » المائدة : /ا1ء وأنه يلك 
كل شىء ق السدوات وكل ثىء فى الأرض. من صغير وكيير سواه كان له قيبة 
مالية أولم يكن له قيمة مالية : « ِل ملك السموات والأرض وما قممن” »© > وأنه 
حل فأنه يك كل هذا وحده دون أن يكون له فى ملكي * 0 
أو غير البشرء «.ولم يكن له شر يك فى املك » الما 01 


من البشير 


ولكن الله جل شأنه استعمر البشر فى الأرض : « هو أنشأم 0 
واستعمرك فنها ». هود : 3١‏ » وحعلهم خلائف. فيها على ماسبق 0 : «هوالذى 
0 خلانف ا «( فاطر :55 ع وسحر مكل ما خلق ف السءوات 


والأرض وسلطهم عليه بقدر ما يستطيعون من استغلاله واستماره : « أم تروا أن الله 





سس برس كاسم 


1 > ما الدموا ات وما فى الأرض وأ سبغعليك أ نعمَهث ظاهرة و باطنة » لتهان : 
« وسخر لك باق السبوات وما فى الأرض حيعا منه » الجائية : 1 ٠‏ 
و1 سخر أله 1 لفرد دون فردء أو لفئة دون قه )2 وما سبح ره ره للدشر 


ع وحعله مشاعاً بين عباده الذين استخلفهج 4 الأركن ليعيثوا فيه ويلتفعو ١‏ به 2 


ما بعش د معهم 0 ك2 » ومأ | ينتقم 5 علك ا 5 وايس أ مهم ا 


عاك الله من غيره » وقد جعل الله منقطه لكل البشر + فهم فيه سواء 

ولقد بن الله لعباده الذين استخلفهم فى الأرض ,نهم حينها يستغلون ما خاى 
ويستثمرونه و>صلون على منافعه لايأ تون بشىء من عندم » وإما هو رزف من الله 
يسرقه ليه ع وفضل اشر يديرم 274 8 فلادن 0-0 ن السموات والأرض 
قل الله » سبأ : 8*. «هلم من خالق غير الله يرزقك م ن السماء والأرض » 
فاطر : # ٠.‏ وإذا يكن له الرزق من 
الله وحذه » ون يبتغوه عنده « فابتغوا عبد الله الرزْفَ » المنكبوت : ١1‏ فهو 
الرازق القوئ على خلق الرزق و إيصاله للمرزوةين دإن ا هو الكرّاقُ ذو الو 
المتين » الذاريات :58 ٠‏ 

فلك الله مسخر لمنفعة البشر * ولهم جيم أن ينتفعوا به و يستغلوه ويستثمرؤه 
كارا فيه : الله موديم ثمرات الملك وغلته وأجورم رزقاً من ن عنده » وما لرزقه 
من تناد » وما حمل الله هذا كله إلا نعمة منه على البشر » ما يعود عليه من نفع » 
عاك اله قن ذلك علو كيرا '. 1 

ولقد عامنا فما ان ما فى أيدى البشر من ملك الله وثمراته إعا هوعاربة 
ينتفع بها البشر » وأن القيام على العازية فى فقه البشر نيابة وإنكانت نيابة العبد 
عن ر به والمملوك عن مالكه » كذلك عامنا أن سركز للستخلفين فى الأرض هو 
مركن الخليفة أو النائب » وأن انكلافة أ و النيابة هى عن الله جل شأنه » وهى قائمة 











ف حدر ةماسر اله للبشر من حخلوقاتته ؛ وما ساطهم عليه من ماسكه ؛ وما خوطم فذلك , 
كله من الاستغلال والاتفاع . 

وإذا كان الله خل شأنه وهو مالك كل شىء قد سخر ما ملك ينتفع نه عامة 
البشر الذي استخلفيم فى الأرض » فإنه جل شأنه هو الذى ينح كل فر دمي ماق 
بده من هذا المماث الواسع « وَالله يؤتى ملسكه من يشاء » البقرة : 4؟ . سواءكان 
ما فى بد الفرد قليلا لا يزيد على حاجته » أو كثيراً يكنى العشرات والمئات « إن الله 
ببسط الرزق ن يشاء ويقدر » الرعد : 55 . وما تغيرهذه للنح أيا كانت صفة 
الممنوحين » شام إلا بعض أفراد البشر المستخافين فى الأرض يقومون على ملك 1 2 
وما هذا الملك إلاعارية ة انيم » وما حر مركم من ن هذا الملاك إلا 1 
أو الخليفة » وما لم من سلطان على هذا الملك إلا ما خوفم الله من استغلاله 
والانتنا نه 

ولقد مرض الله على البشر أن ينفقوا من ماله الذى استخلفهم فيه وجعلهم قواما 
عليه 8 وأنققوا مم 0 مستخلفين فيه » الخديد ٠7“:‏ و يترك لم الخيارى 
الإنقاق» وبحب ألا ينفقوا . وما ينفقون إلا مما رزقهم الله وأتام إياه « وماذا علبهم 
لوامنوا الله واليوم الآخر وأنفقو مما رزقهم الله » النساء :هم , 

وما أخر الله البشر أن حفتوا إله 0 هم يتفقون من اله الذى 1 تام » 
ورزقه الذى ساقه إلمهم ؛ والنصوص فى ذلك كثيرة منها قوله د وأنفقوا ما رزقنا كك 
من قبل أن يألى ا الموت » المنافقون : ٠١‏ : « يأيها الذين آمنوا أنفقوتما 
رذقنا ؟ من قبل أ ن يأتى بوم ا » البقرة : 4ه . « قل لعبادى 


الذين آمنوا يقيموا الصلاة و ينفقوا نما رزقنام سراً وعلانية » إبراهيي : .©١‏ « الذين 


يَؤْمَنونَ بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون.© البقرة 
وإذا كان المال مال الله وهو عارية فى يد البشر الذين استخافهم عليه فليس 





7 


ع 0 ا 2 

للبشر أن يتأخروا عن إنفاذ أعر الله فى هذا المال » فإذا أحره أن ينوا فئات من 
الناس شيا من هذا امال فعلمهم أن يبادروا ذلك قا يؤنونهم إلا من مال الله 
2 واتوهم من مال الله الذئ تاك » التور م . 

وعلى كل فرد فى هذه ثثىء من المأل - وكل مال هو مال امه أن رطم ا 
: 2 ع سمه 7 20 ع ار عه 
اله فية » سواء فل ماق بده أو كثر ‏ ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما | تاه الله 
لا كاف اله نا إلا ما آتاها » الطلاق :7“ 

ولا ل أخدان ماق بذ من مال الله هو روف مي الله به فيمنعه عن 
ع و يكل به عل من يستحقه » فإن الله دزف الناس و يؤتهم ملكه ليقوموا 
عليه فى حدود أمره ونهيه وإذا كَضّل الله بمض الناس على بمض فى الرّزق 


فلا يحسين” صاحب الرزق الكثير إذا أتفق أو أعطى غيره أنه ينقق أو يعفلى من 


رزقه ١‏ وليعل أنه ينفى من مال" الله » وأنه لا يعملى شيا من عنده » وإنما هو وسيط 
أعطل غيره من فال ايسا أخذ لنفسه من مال الله « والله فَضّلَ بعضك على بعض ٠‏ 
فى اررق فا الذين فُضَّلوا برادّى رزقهم عل مااتشكة أعاام فهم فيه سوام 


أفبنعمة 5 يحدون «( النتحل ند 
ولا يفوتنا أن نلاحظ أن بعض نصوص القرآن نسبت امال لأفراد البشر من 
ذلك قوله تعالى : « ولا تأ كلوا أموالكم يسك بالباطل » البقرة : 184 » وقوله : 
ونوا اليتَاى أموالهم » الناء : 5 . وقوله د تون ف أبرالم وأنفس » 
لم عام 
آل ععران : 145 “وقرلة 9-6 تحذ امن أ الى صدقة» التوك + 18 وقول 
«إن اله اشترى من الممنين أتفسههم 2 ال أن 3 الح 6 التواة ٠131:‏ 
وقوله : « وفى أموالهم حو لاسائل والخحروم » الذاريات : ٠ ١١‏ 0 
و إضافة المال للبشر فى هذه النصوص وغيرها لا تفيد أن البشر ملكوا الال » 
ورعاد انيم ملكوا حق الانتفاع يه » قالمال مأل الله ا قدمناء وهو مالك كل 











ا م 


تن 1لا للبشر لينتفعوا به » فإذا أضيف إلمهم الإضافة لايقصد#قننها 


إلا ملك الانتقاع .. والقاعدة أن الإضافة يكن فيها أدنى الأسباب » ولقد أضاف 
القرآن مال السفهاء إلى أوليائهم » لالأمبم ملكوا المال» ولكن لأنهم يعلسكون 
حق التصرف فيه بما هم من حق الولاية » فقال جل ا « ولا تونوا الشقهاء 
أموالم الى جمل اين لك قياما وارزقوهم فبها وا ك كسومم وقولوا هم قولا معروفا » 
النساء : ه : فإضافة مال الله للبشر لأن لم حق الانتفاع :نه هو من نوع إضافة مال 
السفهاء إلى أوليائهم » لأن لمم حق التصرف فيه . 

وبعد فإن النصوص لايصح أن تفسر على ظاهرها ما دام هذاك نوص أخرى 
تناقضها . والقاعدّة أن نصوص القرآن لايقرك بعضها لبعض » و إنها تؤخذ جلة 
وتفسر مجتمعة » والتفسير الصحيح الذى يرفع التناقض يقتضى اعتبار ندبة المال 


لسن نسبة ة مجازية ‏ و نسب إلبهم لوجوده فى أبديوم ولا لم من دق الانتفاع 


به فى الحدود الى عي الله : 

وتخلص من ذلك كله بأن مافى يد البشر من مال على اختلاف أنواعه وأشكاله 
ومّادبزه وما ينتحه هذا المال من أموال إنا هى هيما مال الله لامالم وفك 
كك هم أقامهم عليه واستخلفهم فيه فا ملكون من هذا المال إلا حق الانتفاع 
به وما يستتبع حق الانتفاع بالمدال من استهلا كه والتصرف فيه . 

حدود عق البشرق الانتفاع عمال الله 

للبشر حق الانتفاع ع وديم من مال الله وهو الحق الوحيد الذى لم م على 
هذا المال . . والانتفاع بالمال قد يكون باستغلاله أو استثاره كا هو 1 ف 
الأر أضى الززاعية والمناجم والحاجر » وقد يكون باستهلاك المالكا هو الال فى 


الطعام والشراب ا وقد يكون بالتتصرف فى المال تصرقاً شرعيا كالبيم 
واوصية واللمية. : 





#راليشر أن ينتفموا بمال الله على هذه الوجو هكلها » ولن يخرجهم عن كونهم 
منتفعين بادال أن لم حق استهلاك بعضه » ذلك أن لم حق الانتفاع فإذا لم يكن 
الانتفاع مكنا إلا بالاستهلاككان الاستهلاك هو عين الامطاع » ولقد أباح الله 
حل غانة اندر أن يستبلكوا من ماله كل ما يقتضى الانتفاع به أن يستهلك » 
فأباح لم استهلاك الطعام والشراب والقّار واللباس والأثاث »كا أباح لم انتبلاك 
جيع الطيبات » وجميع ما تقتى تلروت امم ا » والنصوص فى ذلك 
صريحة منها قوله جل شأنه م يبأ » المائدة : 


8 


ا 

2 ُ 
«كلوا وأشروا من ررق الله » البغرة : ا الذ, ا 
ذا 


0 مك 


طخ 
يت 
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طَيّبات هارن نَم » البقرة ١‏ 0 
« واله جَعل د م نوك سكنأوجل 3 هر لخاود والأفى 0 را 
و م تينم ويوم إتامتم ومن أ انها وأؤبارها وأشمارها أثان) ومتاغ إلى حين . 
واللّه جمل لك ما خَلق ظلالًا وجعل لكم من الجبال ان وحدل لك سَرابيِلَ 
تقيك” ار ل تتيك بأسك كذلك دم سه عليكر للك تنامون » 
فل : 2 4 . « واتاك من كل ما سوه » إبراهي 1 طق در 

زينة الله الى أخر 6 لعياده والطسات عن الدزق »6 . الأء راف 

يرن اع عال الله ليس حقاً مطقاً » و عا هو حق مقيد بقيود » 
فليس لم أن ن ينتفءوا مبذا المال كا يشاءون » وإتماهم أن ينتفموا به قتط فى حدود 
حاجتهم لهذا المال » وباقدر الذى يكف عنهم الخاجة ويدفضهاء بشرط أن يكون 
ذلك كله فى حدود الاعتدال دون سرف أو تقتر» قايس لهم أن يسرفوا فى طعامهم 
وشراهم ولياسم وأمور معيشتهم » وما يجوز لهم أن يقتروا على أنفسهم » وعلهم 
أن يتوسطوا بين الأمر بن وأنلايحاوزوا حدود الاعتدال » ققد حرم لله عليهم السرف 














2-0 


و بسط اليد فى امالك حرم عليهم التقتير وقبض اليد عن النفس بما هى ححتاجة 
ا ع ع 0 - 
إليه . « كلوا واشر بُوا ولا تدثرفوا » الاعراف "1١٠:‏ . « كلوا من طيّبات 
0 ع 59 ا سج وس ٠.‏ 

ماررّقناى ولا تطفوا فيه » طه : ١م‏ . « وَالذين إذَا تفقوا لم يسسرفوا وم يَممرُوا 
وكان بيْنَ ذلك قواما 6 الفرقان : >0٠‏ . « ولا تحمل يدك مَمْلولةَ إلى عُنقك وَل 
تشسطها كل الْسْط » الإسراء : ه» . 

وإذا كان للغرد أن يأخذ من مال الله ما يكنى حاجته » فإن له أيضما أن يأخذ 
من هذا المال مايكنى حاجة أهله الذين تازمه نفقتهمكالزوجة والأولاد والأنوين » 
وله انا :أن تاحد مس مال ألنه لتتفقةق فل بفية المال »وق استتلاكه وبتمدر 1 ' 
وله أن يتعل خللك كله ف جدود الاعتدال دون سراف أو تقتار. 

مايتزتب على كون المال لله 

يترتب على أن :المال,مال الله التتائج الامة لت 

و - لايجوز لأحد كائنا من كان أن يتملك المال تملك نبائيابء» ولا تحور 
لأجد أن يكون له على المال إلا ملك امنفعة » لأن حقوق الله ثابتة له جل شأنه » 
الل لاحد من البسر أن تصرك قها أو رشنا لك عنها اك كان لو كوم 191 
أو جماغة . 

؟ ح إن للجاعة بواسطة ممثليهأ من الحتكام وأهل الشورى أن تنظ طريقة 
الانتفاع بالمال » إذ المال وإنكان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجاعة » 'والقاعدة فى 
الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق لله إتما هو لمنفعة الجاعة وهى التى تشرف عليه 
دون الأفراد 9 

؟ - إن لاجاعة بواسطة تمثليها من المتكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك 


لمنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة  »‏ بشرط أن تعوضه عن مالسكية 


2 





المتفعة تعو يض مناسباً » إذ الإسلام لايجيز الغصب ولايحل أخذ المال بغيرطيب 
٠‏ نس صاخيه »كا لايحل أحذه بالباطل وذللك قول اله هالى « كاتأ كنوا أنواككم 
يفم بلاطل » البقرة : .14 : وقول الرسول صلى الله عليه وسح « كل المسلم 
على المسمم حرام» دمه وعرضه وماله » وقوله « إن مام 56 السكر علي م حرام 6 . 
ح إن الإسلام وإنكان يبيح حرية الا إلى غير حد ء إلا أنه يمجيز 
للحاعة نواسطة ممثلها و باعتبارها القائمة على حقوق الله وتنظم الانتفاع بها أن تحدد 


ما علكه الشخص من مال معين. إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية 
|ازراعية بقدر مدن أو ملككية أراضى البناء” 


مايترتب على حق البشر فى الانتفاع بمال الله 


ونيارقت عل أن للبشر الانتفاع عال الله وتملك عق الانتفاع نتائم هى وا 

١‏ - إذا كانت الجاعة قائمة على حق الله وهو ملسكية المال » فليس لحا أن 
ع لكيه الانتفاع الخصصة للأفراد إلا من وجهة تنظم حق مللكية الانتفاع 
وليس لا أن تحرم ملكية الانتفاع التى جعلها الله للأفراد . 

؟ ح إن ملكية المتّعة تتصل بالعين كا تتضل بالشخص ذيحوز لمالك المنفعة 
أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية » كا أتها 
تفتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته . 

م - إن ملكية المنفعة دائمة فى أصلها ا للأفراد أى إنها غير مقيدة عدة 
معينة ؛ فيصح أن يظل ألعى +.ق عازه خض معين ينتفع به حتى يعوث م يتوارثه 
عنه أولاده وأولادم حتى يتقرضوا كا هو الال فى الوقف . 

ان ملككة النفعة إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطر يق مباشر » ولتنتقع 
بها الجاعة من طريق غير مباشر » فإذا عطل المنتفع المال فل ينتفع به ققد عطل أنتفاع 
الجاعة » وكان لاحاعة أن ترفع يده عنه بشرط أن تعوضه غنه عا يقابل قيمته . . 











حقوق الغير فى مال"الله 


وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما فى يده من مال الله فى الحدود التى 


بيناها » فإن للغير حقوقاً فرضها الله فى هذا المال وأوجب على من نّ بده المال أن 
ييقوم مها باعتباره 0 فى.مال أ » وهذه الحقوق هى  :‏ 
)00 الذكاة : 


وى فرايضة فى مال الله » فعلى كل فرد فى بذه شىء من مال الله أن يخرجها 
من هذا امال إذا بلع قدراً ممينا » وإيؤذ سا إل الا 1 ليردّها على ذوى الحاجة طبقاً 
إنصوص القران . 

والركاةكالصلاة من مبانى الإسلام » يقول الزسول صلى الله عليه وسلم « بنى 
الإسلام على خمس شبادة أن لا إله إلا الله وأن تمداً عبده ورسوله و إقام الصلاة 
و إيتاء الركاة وصوم:رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبياا » . 

اك النصوص الجمع بين الصلاة والركاة » كقوله تعالى « توا اللاة 
وتوا ال ركه » البقرة : عل . وقوله ف فإن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة و11 ال ك3 


مَحَلوا سبلي » التوبة : ه :وكقول الإسول صل الله عليه وس رت أن دل 
الناس حتى شهدا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة فإذا فعلوه عصموا متى دماءهم وأمواللم وحسابهم على الله » . 

والزكاة 4ل الملل » ولذلك تحب على الرجال والنساء والضغار والتكبان» 


عم 


لقوله تعالى عدر ن نام صَدة 00 5 0 


رر 


.ومقدارها يختلف باختلاف المال » فقد تصل إلى عشر المال كا ف الستقيت الموقات 2 
وقد تصل إك 6" 1 0 من المالك 2 اعخلى والنقود » وقل تكون أقل من ذلك ”يا 





لا" جد 

وتحب الزكاة فى كل مال حال عليه الحول » أى مضى عليه عام فى يد المستخاف 

عليه » لقول رسول الله صل الث عليه وس « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». 
م الإنقاق اد 

واإنفاق امال يعتبر فى الإسلام صفة من الصفات الدالة على الإسلام وعلى. 

الإيمان وعلى طاعة الله والقيام بأمره » وحيها وصف الله التقين وصفهم يأنهم : 


« الذي بومثون بالتيب ويقيمون الصّلاة وَرمًا رَرَقبَام 'ينفقون » البقرة 


فسوى جل شأنه بين الإمان بالغيب و إقامة الصلاة والإنقاق' » وجعلها جميعاً علامة 
على التقوق 3 
ووصف الله الؤمنين بأنهم هم الذين يخشون ربهم فإذا ذ كر وجلت قاوبهم + 
وإذا تليت عليهم آناته زادتهم إهائاً على إعانهم » وأنهم يعملون ويحسنون عملهم 
ما اسنتطاعوا ثم يتوكلون بعد ذلك على ر بهم » وأنهم الذين يقنيمون الصلاة و يتفقون 
ما رزتهم الله » وأ كد الله لنا أن هذه الأوصاف هى أوصاف المؤمن الحقيق » 
فالإنقاق إذن صفة من صفات للؤمن » وعلامة حل الاعان الى« ها الوامتون 
لبن إدَاذْ كر الله وَجِلَت لومي وَإذَا ليت نيم بان راي إعا] وَعَلَّ 
رصم 1 تو كن ّ الذين يمون الاو وَعا رَرَكنَامْ نفقون : أولئك 
7 و - 0 
بل إن الإنفاق يعتبرى 0 أصلا من أصول البر أى المير » فلا يتم الخير 
إلا بالإنغاق » لقوله تعالى : « ليس الب 0 ا كارت ولقرب 
اللامكة وا السكتاب وَالنبِِ 1 
ق أت وتان وَاننَ السَبيل” وَالسَّائِينَ َف 


2 


ا » وَالموفون يدم ِ دَاعَاهَدُوا 2 وَالصَارٍن 











00 
ى بصا انضرا وين الَأ أوايك الذبنَ صَدَهُوا وأوليك م التو » 
البقرة : //11 . 0 
ويلاحظ على نص الآبة أولا : أنه جعل الإعان بالله وملائكته وكتبه وزسله 
واليوم الآخر أصلا من أصول البرأى الخير » وحمل الأعئال الصالمة المترتية غلى 
الإمان والتىسى ننيسة له أصلا ثانياً للبرأى امير . فاخير هو مارهذف إليه الإسلام » 
والأصوا ل القى يقوم عليها فى الإإعان الجرد ثم إتيان ما يقتضّيه الإبعان من الأعمال .. 
ول 'ذلك قله سال : و ولشكن 0 مق يَدْعُونَ إل اليو يون 
بالعر وف 3 تهون عن لكر وَأولئِك م الْفَلحُون » ال ران : 1١5‏ فالغاية ” 
عى.الدعوة إلى:الخير والوسائل هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء و يدخل تحتهنا 


- 


' كل ماجاءً به الإسلام « ومن ذلك قوله تعالى : « لكل + 08 نم شراعة 


وَمنهاجا 15 شاء ان" 0 نه واحدة وفك ص ف 561 
ديقو َأ خيرات » المائدة :مغ ء قغابة الأديان ليست ت إلا الخئر » وما تدعو 
اناس إلا إلى الام اق قى عمل اعلير » ووسائلها إلى ذلك هى الإيمان بالل » والعمل 
لبقا لما أمر الله 

وبلاحظ علخ نص الآبة ثانياً : أنه جعل الإثقاق على رأس الأعمال الصالمة 
التى تؤدى إلى امير وهو غابة الإسلام وهدفه » كذلك قدم النص الإنفاق على 
الصلاة والزكاة » و يكنى هذا دليلا على مكانة الإنفاق فى الإسلام » ودليلا على أن 
الإسلام لا.يتحقق ى مسل متنع عن الإنفاق 

وقد بين لنا لله جل شأنه أننا لن نصل إلى ما يهدف إليه الإسلام وهو الخير 
حتى ننفق من ألحب أموالنا إليناوأ كرما علينا » فقال جل شأنه : « لن.تنالوا لبر 
حت _تنفقوا مما حبون 6 1ل غرزان: 255 ومن لمن عا حل فاو عله ها درية 





ويتبين مما سبق أن غاية الإسلام هى اللير » وأن وسائله للخير هى الإعمان 
والأعمال الصالمة » وأن الإنفاق هو أول الأعمال الصالحة » وأن الامتناع عن الإنفاق 
يحول دون الوصول إلى غابة الإسلام وهى امير و إذا كان اللإتفاق وسيلة من وسائل 
الإسلام إلى الخير ونتيحة من نتائج الإيمان بالله ٠‏ فإن الملل الذى عتنم عن الإنفاق 
شبد غلى ل كه » وأنه يعظل الإسلام وان لم يؤمن بالل 
حى [العان ١‏ 


أنؤاع الإنفاق 


والإثقاق نوعان : إنفاق الفريضة » وإنفاق التطوع » و إتفاق الفريضة توعان : 
إنفاق فى سبيل الله » و إنفاق على ذوى الحاجة . 
وإنقاق الْفريضّة هو ما يحب إتفاقه من امال »وما لاحا 1 أن اذه ليصرقة 
فى مصارفه» رضى ذلك المستتخلف على الال أم كرهه » أما إثقاق التطوع فهو مايرك 
لل كاف أن حضة هورورن أن غزر عل إثقافة اهل 2 
الإنفاق فى سيبل الله 
والافاق ف سيل اله فريعة واجبفء و تمل كل ذا يبي لختلاء كه 
الإسلام » والدفاع عنه » ونشر الاوسلام بين الناس. و إقامة أحكامه ؛ ومن واجب 
كل مشتخلف عل مال الثد أن نش منه ف هذه السييل 6 ومن حمق الكومة 
الإسلامية أن تقتطم من الثروات والأموال الى فى يذ الأفراد ما تراه كافياً لإعلاء 
كله اه » وإستوى أن يضرف المنال ق الأعداد للعدو أو دفعهاأو رفم مسستوئ 
المسامين عامة عامياً أو اجتاعياً أو رياضياً أو نشر الإسلام و إقامة أحكامه بين الناس 
فكل ذلك إنا هو إنفاق ف سبيل الله » إذ أن سبيل الله هى طاعته فى كل 
أماأمر يمن حهاد - ومساؤاة وعدل وغير ذلك - 


, 











:+ والإتفاق.قى سبل الله جهاد . إذ © يكون اللهادبالنفس يكون “المال و يكون 
يما معأ » ولقد أمر الله الميفين أن ينقروا خفافا وثقالا وأن حاهدا بأمؤالم 


وأنفسهم فى سبيله » فقال جل شأنه : « انقروا شفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسك فى سبيل اله ذلك تير لم إن كتم تعلدون »> التوبة :21 * وحمل الله 
: : : 

الجهاد بالمال والنفس علامة إعان الشخص والدليل على صدق هذا الإمان : « إما 
المؤمتون الذتن امتوا الله ورسوله ثم لم يرتانوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل 
الله أولتك ثم الصادقون » الحجرات : 15 . 

وقد اشترى انه من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة « إن الله اشترى 
من الؤمنين أنقسهم وأم لهم بأن لم الجنة » التوبة : 1١١‏ » وجعل هذا البيع 
التجارة الرايحة المنجية « يا أيها الذين آمنوا هل أذلك على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم تأمتون .الله بوردوله وتجاهذون: ى. ستيئل الله بأموالكم وأنقسك 2 
الصف 21١٠١ ١‏ 1 5 

واعتبر الامتناع عن الإنقاق فى سبيل الله إلقاء بالنفس فى الملكة « وأنفقوا 
ا ولا تلقوا بأيديك إلى التبلسكة » البقرة : 15 .. فإذا لم يبذل 
المسامون فى سبيل الله » وتأبيد دينه » وإعلاء كلته كل ما يستطيعون من قوة 
كال فقد أهلكوا أنقسهم 2 ومكنوا لام من رقامهم » وروى 6 أبى أوب 
الأنصارى أنه قال : إن هذه الآبة تزلت فينا معشر الأنصار » لما أعز الله الإسلام 
وك جاه يوه .ترقالل بشهننا لزعضن را ٠‏ إن أموالنا قن صحاحت + إن الت قدناعة 
الإسلام ؛ فلو أقنا فى أموالنا قأصلحنا ماضاع منها » فأنزل الله الآية برد علينا 
ماقلتا » فالتهلكة هن الإقامة على الأموال. وإضلاحها والضن بها أن تنفق 
فى سبيل الله . 





و إذا كان الله جل شأنة قد فضل الجاهدين بأموا لم وأتفسهم فى سبيل الله على 
الجاهدين فى سبيل الله بأموالم فقط » فإنه وعدكلا الفريقين المسنى « لا يستوى 
القاعدون من المؤْمتين غير أولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » 
فضل الله الجاهدين بأموا لهم راقم عل القاعدين درئجة وكلا وعد الله الى » 
النساء - هه . فل كل من كان فى هده شىء من .مال الله أن ينقق منه فى سبيله 
و يجاهد به لإعلاءكلة الله وحياطة الإسلام » ومن فاته الجهاد بنقسه فلا يغوتنه 
الجهاد بالمال » فإن من فاته المهاد بالنفس والمال وهو قادر علمهما ققد فاتته رحمة الله 
وقدم نفسه لتار جيم + ولقد كه النفض ف حهد رسول لله صل الله عليه وسلم أن 
بجاهدوا بأموا لم وأتغسهم فى سبيل الله فوعدم الله نارجيم » ومنع رسولة أن يصلى 
على من هات منهم أو يقوم على قبره « فرح الخلفون بمقمدم خلاف رسول الله 

ْ وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنقسهم فى سبيل الله » وقالوا لاتنفروا فى الحرقل نار 
جم أشد حراً لوكانوا يفتهون . . . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بلله ورسوله وماتوا وهم فاستون » التوبة : 81 84 . 

ولد أعد الله للذين يكنزون المال. ولا ينفقونه فى سبيل الله عذابا ألما فقال 
حل شأنه 5 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم 
بعذاب ألم » وتاك هى التبلسكة التى يلق الناس بأنفسهم إلمبا حين يبخلون 
ولا يتفقون فى سبيل الله . 

وكل ملم مطالب بالإتقاق مادام يحد ماينفقه فى سبيل لله » ذإذا لم يد قا عليه 
من حرج © ويكفيه التصح لله ولرسوله ولاعة المسامين » لا يكاف الله نفسا إلا 
وسكها + ولا وؤاخد اله سنا أحين عله أو قوله بقدر ما يستطيع « ليس على الضعفاء 


ولا على المرضى ولا على الذين لايحدون ما ينققون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » 


ها على الحسنين من سبيل الله م «( التوية 20 











الإنفاق على ذوى الحاجة 

بدخل الإنفاق على ذوى الحاحة فى الجاعة الإسلامية نحت الإإنفاق فى سبيل 
الله » لأن سبيل الله هى طاعته » فكل إنفاق يطاع فيه الله هو إنفاق فى سبيل الله ؛ 
ولكنا أفردنا للاتفاق على ذوى الحاجة مكاناً خاصاً وعنوانا مستقلا لأن الله جل 
خأنة خصه بيصوضن خاصة من ذلك توله تماق و لين اليرآن توازا وجوهك قبن 7 
المشمرق والمغرب ولسكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائئكة والكتا ب والتبيين 
وآنى امال على حبه ذوى القربى واليتانى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وف 
الرقاب”"2 » البقرة : 1077 . وقوله « وات ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل » 
الإسراء : ؟ . وقوله « وبالوالدين إحساناً وبذئ القربى واليتاى والمسااكين 
والجارذىالقربى والجار الجنب والصاحبيالجتب وابن السبيل وما ملكت أعاتم» 
النساء : >" . وقولة« ماسلكك فى سقر: . قالوا ل نلك, من المصلين ولم نك نطعم 
لكين » المدثر : غ 5 . وقوله : « و يطعمون الطعام على حبه سكن وينها ا 6 
الإنسان : ١ه‏ وقوله « قل ما أفتم من خير فللوالدين والأقر بين واليتاى والمسا كين 
وان السبيل » البقرة : 5١6‏ .. « للفقزاء الذين أحصروا فى سبيل الله لا بتتطيعون 
ضر با فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تغرفهم. بسياهم لا يسألون الناس 


إلطافا » البقرة : 7#" ٠‏ وقوله ( وفى أمواطم حق للسائل وانحروم » الذار يات ١ ١‏ 


والإنفاق على ذوى الحاجة فريضة افترضها الله فى المال فليس لمستخلف على 


: الشاكين ثم الفقراء المتعففون وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلى السكين بقوله‎ )١1( 
ئيس المسكين الذى اترده اللقمة واللقمتان » والمرة والقرتان ولكن المسكين الذى لا مجد‎ 
غنى ييه ولا يقطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسل الناس‎ 
وان السبيل إل عو المتقطع فى السفر لايتصل بأهل ولاقر ابة والسائلون 3 من تدفعهم الماحة‎ 
وى الرقات أ فى تمحريرها وعتقها‎ ٠ لى تسكفف الناس ء والسؤال محرم شرعاً إلا عند الضرورة‎ 
+ اكاقتذاء الأسرى وابتاع الرقيق وعتقه‎ 





مال الله أن 2 » وللحكومات المق فى أن تأخذ من أموال الأغنياء مايكق حاجة 
الفقراء » فإن لم تفعل فقد عصت ت أمر الله وحرمت ذوى الحاحة 07 الى 
قرضها لهم الله . 
ولا يشترط أن يكون الفقراء وذوو الماجة معدمين لاعلسكون شيئاً أصلا حتى 
يستحقوا الإإنفاق عليهم » و إنما الشرط أن لا بكون لديم مايكتى حاجتهم » فكل 
من كان إبراده لا يكنى حاجته فهو من ذوىق الخاجة وعلى الحبكومة الإسلامية أن 
تأخذ من فضول أموال الأغنياء ما برد جاحة ذوى اللاجة : 
والاإنفاق على ذوى الحاجة يعبر عنه بالصدقة كا يبر عن الزكاة بالصدقة ؛ 
وذوو الحاجة الذين يحب لم الإإنفاق م قرنبا اين فرصت مم الزكاة فى قوله تعالى 
« إيما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة قلوهم وى الرقاب 


والغارمينِ وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله »"البقرة : > . وقد دعا هذا 


إل اعتباه الاح على البعض » فظن أن ليس ف المال لذوى الحاجة سوى الزكاة » 
وهذا خطأ لاك فيه ؛ لأن الزكاة ليست ه ىكل ماف المال من حق » وإنما هى 
البق الأول لذوى الماجة » فإن كفتهم فبها ». و إلا ققد وجب الإنزاق فريضة من 
الله جتى تكف الماجة عن ذوى الماجة . 

ولاس أدل عل ةما تقول من أن القران فرق بين الإنفاق والزكاة فى نص 
واحد » واعتب ركلهما من الأعمال الى يقتضيها الإعان و يقوم من أجلها الإسلام > 
وذلك قوله تعالى « ليس البر أن نولوا وجوه قبل المشرق والمذرب ولسكن البرمن 
آمن بالله واليوم الآخر والملانكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتانى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة » البقرة : 1077 . خا النص صر يخا فى وجوب الإآنقاق وفى وجوب الركاة . 
والفصل بين الإتفاق والركاة بالصلاة دليل على الاختلاف بين الإتفاق والركاة » 











والنص عل ىكل من الإنفاق والرّكاة على حدة فى آي واحدة قاطع بأ نكليهما يختلف. 
عن الآخر وأنهما فر يضتانختلفتان » ومن ادعىأن الرّكاة نسخت الإنفاق كفر يضة 
فإنه بدعى مالا ححة له عليه » فالركاة قرضت فى مكة والانة التى سبق ذ كرها 
مدنية » فكيف تنسخ الفريضة السابقة الفريضة اللاحقة ؟ بل كيف ينسيج عض 


النص الواحد بعضه لد ؟ 


ولق حاءت السنة ما جاء به القرآن من الالقة بين الإنفاق والركاة 
بنقس 0 5 


وجعلهنا فر يضتين ختلفتين » فيروى عن أنن بن مالك أن وجلامن نيم رلا 
الله صلى ننه ص لى الله عليه وس فقال - تاحول اتذان د قال كثر وذو لهل وخا 
وحاضرة فا أخبرن كين أصيم وكين أنهق قال زسول اله صلى الله عليه وسل « مخرج 


الزكاة فإنها طهزة تظهرك » وتصل ‏ أقرياءك وتعرفك حق المبكيق واخاز والثائل » 
ذمرى الدبول بين الركاة و بين صلة الأقارب و إعطاء المسا كين والجيران والسائلين 
حقوقهم التى أوجما اله لم بعد الر6ة.. وروت فاطمة بنت قيس أن رسول الله ضلى 
الله عليه وس قال « إن ى المال لتا.سوى الركاة ثم ثلا قوله تعالى ليس البر أن تولوا 
وجوه كن المشرق والمغرب الخ الآبة» . 
والإنفاق إذن فر اريشة غير فريضة الركاة ء وهل افترحتة اند لسد مال نسده الركاة 
ن حاجات » ومن الممكن أن تسد فريضة الركاة حاجة ذوئى الماجة ك] حدث فى 
عهود الإسلام الأولى » وقد تزيد عن 0 حدث فى عهد عمر بن عبد العز بز 
فق د كانت الدولة لا نحد من المحتاجِينْ ءن تنفق عليهم بعض حصيلة الزكاة . فإذا 


فإذا 4 


1 
تتم فر فريضة الركاة سد حاحة ذوى الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم ما لم تتسع له 
: حّ 
فر يضة ة الزكاة . 





إنفاق التطوع 
هذا النوع من الإنفاق يأتى بعد أداء إنقاق الفريضة بنوعيه » وهو متروك 
لاختياز النفق إل شاء أنفق وإن شاء امتنع » ولذلاك سميناه إنفاق التطوع ويسمى 
صدقة التطوع » فإن أنفق فله أجر الإنفاق وإن لم يتفق ل يأثم . 
ولقد حض الإسلام على الإنفاق وحببه إلى الناس وأعد لم عليه أفضل الزاء 
« مثّل الذين ينفقون أموا المم فق سبل الله .كثل حبة أمنت سبع سنابل فى كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف أن يشاء » البقرة 551 : وأعامهم أن ماينفقون من خير فإها 
عد عليهم < وما تنفقوا من خير فلأنفسك » البقرة ؟07» : ودعاهم إلى أن ينفقوا 
ا لم فى كل وقت من أوقات الليل 0 وفى السر والعلانية » ومن ”7 
0 8 بل وامزاء الأوفى « الذين ينفقون أموا لهم بالليل والنهار سسرا وعلانية طِ 
أجرم عند رهم ولا خوف علمهم ولا مم بحزنون «( 3 ا 
وسنة الرسول صل الله عليه وسلم تبج نبج القرآن فى الحض على الإنفاق فنا 
روى عنه قوله « تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطؤء الخمطيئة كا يطنىء 
الماء النار » وقوله « اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تحدوا فبكلمة طيبة » وقوله : 
« امن عبد تلن بصدقة نكست ليب ا ولا تيل انه إلاطن ح ريا كان لد 
اتخذها بيمينه فير بعهاكا بربى أحدم فصيله حتى تبلغ المْرة مثل أحد » وقوله كل 
اعرىء فى ظل صدقته حتى يقَعى بين الناس 6 
حد الإنفاق 


حعل الإسلام للانفاق حدين : الخد العادى . وحد الضرورة سواء كان 
الإنفاق فريضة أو تطوعا . 
تأما الحد العادى للا نفاق فيمتد إلى كل ما يزيد عن حاجة المستذلف على 











ريك 
الملل فا زاد على حاجته فهو نحل للا نفاق أيا كان مقداره » والأصل فى ذلك قول 
الله جل شأنه « يسئلونك ماذا يتفقون قل العفو » البقرة 9١14‏ : وقوله « خذ العفو 
واءمر بالعرف وأغرض عن الجاهلين » . الأعراف 14 : والعفو هو الفضل أي 
ما عفت عنه الحاحة وما فضل بعد سدها . 

وروى فى أسباب نزول الآبة الأولى أن نفراً من الصحابة سألوا رسول الله صلى 
لله عليه ومسل عن حد الاثفاق فأجيبوا على اسان الوحى أن ينفقوا العو أي ما زاد 
عن حااجتهم . 

ولقد حاول بعض المفسربن أن فس الففق اخ » فقال إن العفو نقيض 
المهد فيكون معنى الآبة أنهم ينفقون ما سهل عليهم وقيس لم مما يكون فاضلا عن 
حاجتهم وهو تفسير تكلف يالف ظاهر النص ويخالف ما روى عن الرسول صلى 


الله عليه وس من قوله « يا ائن ]دم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر 


اك ولا. تلام على كفاف: 6 والفضل مازاد عن الحاجة » والتكفاف ما كف عن 
الحاحة ولا بزيد عن قدرها . وقول سول فاطو ىا ان عل امه » وأنة نفق الفضل 
من ماله وأمسك الفضل من قوله » وقوله « الأيدى ثلانه » فيد الله العليا و بد المعطى 
التى تلمهاء ويد السائل السفلى » فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك » فهذا رسول 
ال 0 الله عليه وس يفسسر العفو بأنه الضل ومازاد عن الحاجة » وبدعو إلى 
إنفاقة جميعاً و ذر من إمساكه » ويقول فى صراحة إنه لا ملام على الاحتفاظ يما 
يكنى الماجة » و إنما الملام على مازاد عن ذلك + 
ولقد ‏ حدد بعضهم حاجة المستخلف على المال بالحاجة اليومية » وحددها البعض 
اطاحة الشوررية وستددها الخرون بماعة السنة + وححتي أن التى صل الله عليه 
وس ادخر لأهلء قوت سنة . 
و إذا كن كل ماراد اعن تعلجة المتعخلف حل الال عاد للإقاق في أن 





عل أن إنفاق هذا الزائد لا يحب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه » فإذا ل 
يكن بالثير خاحة إلى القضل كان لمن ق يده المال أن ينقق منه تطوعا ماشاء ولو أى 
على كل الفضل » أما :إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فلاس لمن فى بده المال أن يأخذ 
من الفضل شيئًا وإلا كان اخذاً غير حقه ؛ وهذا ما فهمه و سعيد اللدرى صاحب 
رسول الله حين تمه يمول لمن كآن ممه فصل ظهز فليم. نه عل تمن لا ظلهر له 
ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاذ له » قال أنو سعيد فذكر - أئ 
ارعيول - من أضنافك الال ماد كر حق رأنا اه لا جى لاجد منااقى فطل ؛ 
وللحكومة الإسلامية بعد ذلك أن تأحَذْ من فضول 'أموال الأغنياء فتردها على 
الفقراء ولولم يكونوا بحاجة إلمها إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة تحقيقا لقوله آعالى 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الوم والعدوان » المائدة 1 وهذا هو 
ما رآه عدر رضئ الله عنه قبيل وفاته » ققد أثر عنم أنه قال : لو أتقبلت من أعرئ 
ما استديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتيا على الفقراء © وكان عر برى 
هذا بالرغم من أنه فرض سكل شخص فى بيت المال حتى الأطفال » في نكن حاجة 
الغير إلى فضول أموال الأغتياء. هى التى تدعو عر إلى القول برد ه الفضول 


للفقراء » وإنما رأى جمر أن ثروات الأغنياء تضخمت وخثى علمهم القرف والبطر » 


:وخشى على الفقراء الحسد والفتنة » فود لو حسم الأمركله برد فضول أموال الأغتياء 
00 
على الفقراء » ولو طال عمره وفعل هذا لتغير تاريخ الإسلام . 


وحاجة الغير لفضول الأموا ال لا تتحدد فقط ا يكنى حاجة الأفراد متفرقين » 
.وإنما تتحدد أيضاعا يكن حاجتهم مجتمعين أو عبر اجرمعيد الذاحة إل فصول 
الأموال با سد حاجة الجاعة بعد حاحجة الأفراد » وحاجات الجاعة لاتتنبى ولا حد 
لإشباعها » فكلا تقدمت الجاعة وقوبت زادت حاجتها إلى التقدم والقوة لتحتفظ 











عكانتها بين الججاعات ء وكا أقامت اللجاعة أمر الله تحددت حاحتها إلى إقامة أخر الله 


.أواحهة المستحدث من الفساد والعصيّان . 

وإذن ففضول الأموال رهن با سد خاحة الأفراد وحاجة الجاعة » فليس لمن , 
فى يدم هذه القضول أن ينفةوا منها شيئاً على أنفسهم وإلا كانوا اتخذين غير حقهم 
وليس لهم أن ينفقوا منها تطوعاً إلا بعد أن بأخذ الأفرد والجاعة ما يحب لم فيها » 
ولوأ إنفاق التطوع يعود على الغير بالنفع ؛ ذلك أن صدقة التطوع تترك لمشيئة 
المتطوع ؛ بوزءها كيف شاع أما إنفاق الم ريضة فيجب أن بصيبٍ من لم الاق ى 
الملل دون غيرهم . 

أما خد الضرورة ف الإتفاق فإنه عتد من الفضنول إلى نفس اللزء الخضصص 
اسد حاجة المستخلف على امال ٠‏ فيصبح للغير من الأفراد ولاجاعة الحق فى أخذ 
م تليعوا. :الطدروزع للقن هذا أخقرء علا الحو أو كر الس سن اكلية 
الاخرين ولتوفير المال الضرورئ لضيانة أمن الدولة الخارجى والداخلى . 

ولا ينتقل حد الإتفاق إلى الجزء الخصص لسد بجاجة المستخاف على المال إلا 
أضرورات تقتضى هذا الانتقال ٠.‏ ونستطيع أن نغرب عل هذه الضرورات أمثلة 
حدثت فى مطلع العهد الإسلانى . 

وأو هذه الأمثلة كان فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم اد المسليات 
بالهجرة من مكة إلى المدينة فهجروا مكة متسلاين تاركين أمواهم مهيا لمشرى قرريش 
ودخاوا المدينة وأ كثرص لا ملك قوت' يومه 6 وما ترك المهاجرون كل أمواهم 
إلا استحابة لأعر الله » وحهاداً بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله « لافقراء امهاجر ين 
الذين أخرجوا من ديارتم وأمواهم يعون :فصلا من ألله ورصوا0 و تتصدرون اد 
ورسوله أوائك م الصادقون » در ٠‏ قلما وصل الرسول صَلى الله عليه وس 


: المدينة 0 بين المهاخر بن اقم 2 0 رأ م على الأنضار شاو 





دارع لد 


فى كل ما يعلسكون » ويقاسموتهم القليل والتكنير » ولم تكن أموال الأنصار بالتى 
م م وللمهاحر بن ولكنهم رحبوا بالمهاحر بن و روم على أنقسهم 0 فى أعد 
الماحة إلى ما يؤثرون به غيرم » وما فعلوا ذلك إلا استحابة لله وحهاداً فى سبيله 


فاستحقوا بذلك قول الله فهم : « والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلبهم ولا دون فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتقسهم وأو كان 
هم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفلحون » الحشر 

هذا هو امثل الأول يبين لنااأن مصاحة الإسلام اقتضت أن يضحى .اللهاجرون 
0 لم فضحوا بها طيبة تفوسهم » وأن المصلحة اقتضت أن يضحى الأنصار 
بالكثير مما مِ فى أشد الحاجة إليه فنزلوا على أمر الله وآثروا المهاجرين على أنقفسسهم . 

أما المشسل الثاق فكان فى عهد عمر رضى الله عنه خين حدثت_الجاعة. فى سنة. 
ا عشرة من الحجرة » واشتد الجوع حتى جعات الوحش تأوى إلى الإنس وحتى 
جعل الرجل يذب الشاة فيعافها من قبحها » فآلى حمر على تفسه أن لا يذوق سمتاً 
ولا لبن ولا لجا حتى يحى الناس » وكان يقول : « لولم أجد للناس ما يسعهم إلا أن 
أدخل على أهل كل ببت عدتبم ,فيقاسموم أنصاف بطونهم حتى يأتى الله باليا 
فعلت » فإنهم لن بأسكوا على أنصاف بطونهم » » وما قال ذلك إلا بعد أن كتب 
إلى اما الاسضان يستمدم » فكان أول من قدم إليه أو عبيذة بن الإراح فى أر بعة 
لاف راحلة من طعام » و بعث: عمرو بن العاص الطعام فى السبفن وعلى الإبل » 
ففت ع رن سقيية وألقث ايمر كله بالدكرق كا صف لم نه الاك كاد 
و بعتا عاو انه ثادثة. ( لاف عير لد كا فرك ثاؤتة ١‏ لاف عباءة » .وبعث سعد 
ابن أى وقاص ألف سير تملة بالدقيق » وكل ذلك وزع على امحتاجين والفقراء ولكنه 
لم يكد سد حاجتهم فرأى عمر أن يدخل عل أعل كل نت عدتهم من امحتاجين 
ليقامموسم طعامهم و يعيش ابميع على أنصاف بطونهم . 
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وقد اشتلهم مر فى: هذا الأتجاه روح الإسلام وتأسى با فمل' رسول اله صل الله 
عليه وس من المؤاخاة بين المهاجر بن والأنصار وإنزال المهاجرين على الأنصار حتى 
يسر الله للمهاجرين وأذهب عنهم الفاقة . ْ 

أما المثل الثالث قبطل أو عبيدة بن ع رضى الله غنه كان هو وثليائة من 
صحابة الرسول فى سفر ففنيت أزواد بعضهم فأمرم أو عبيدة شمعوا أزوادهم فى مزودين 
وجعل يقوتهم إياها على السواء . 

وهكذا يحمل الإسلام الناس فى الأز مات والجاءات وعند الضرورات أن يسع 
بعضهم بعضاً فها م فى حاحة إليه وفيا أودم ويحفظ حياتهم » وفى هذا روى 
عن الرسول صلى الله عليه وسل قوله : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
( إلى الطعام ) بثالث وم نكان عنده طعام أر بعة فليذهب بخامس أو سادس » . 

والأصل فى ذلك كله أن. المال مال الله » وأن الإسلام فرض على المسادين 
أن يتعاونوا على لبر والتقوى : « وتعاونوا على لبر والتقوى 0-0 على الثم . 
والعدوان » المائدة : «, كا أن الإسلام قم امجتمع الإسلاتى على أساس التضامر 
الاجتاعى > فيحعل فى أموال الأغنياء حت للفقزاء : 8 وق أموالم حَوَة اسائل 
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واحروم » الذاريات : 15 : » وات ذا القرق حقه والمسكين وابن السبيل » حتى 
لاا م نكل جماعة أصبح فمهم فرد جائعاً » وذلك قول رسول الله : « أيما 
أهل عرصة أصبح فبهم امرؤ جائماً هقد برت منهم ذمة الله » . ويجعل الإسلام 
المسامين عثانة البنيان يشدعضه بعضاء ويقيم بعضه البخض الاخر » بل محمل المسامين 
جميعا جسدا 'واحداً إذا أصدب منه عضوتداعى :له سائرالمسدبالسسهر والجى ء وق ذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وس : د المؤمن” لامو: من كالبنيان دش ضيه سنا © 


ويقول : « مثلٌ المؤمنين فى نوادّع وتراحتهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشع منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهز والجي 4 - 


2)( 





و نوجب الإسلام عل ىكل ل سام د ن .لا يقالته ولا بسلمة م 
ودّاك قول الرسول صلى الله عانيه وسلم 2 > « من لابرحم الناس لابرجه الله » وقوله : 
السلم و لمم لايظامه ولا' يسامه » ف نكان له فضل عال ونا أ جائما فلم 
ينثه فارحمه بلاشك » ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه واكوئة ققد 
أسلئه لاجدال فى ذلك ٠‏ 


ححث عدود 


هى خلاصة نظر ية 'الإسلام فى ما ملكية المال ؛ وتلك هى الأصول التى تقوم * 


غلمها , وما نر يد أن نتعرض .لاحل له فى هذا الكتاب » وما تعرضنا لنظر بة الال 
إلا بقدر ما نستبين حق المسكومات على هاف كا الأأفراد "من مال افق الا قراد 
قٍِ هذا المال » وتورجوأن نوفقنا الله وضع كتاب خاص نسط فيه النظربة وتطبيقاتها 
وما دضلا من نظر يات اقتصادية إسلامية » ومايمكن أن يترتب على هذه النظر يات 
3 اجتمم الإسلانى . 











عذا 5[ لد سس الإجالة مه يد إن ملا أن إن عر كالق الكون 
افك وأنه استعمر البشر واستخلتهم فى الأرض ؛ وأعرهم أن و عا 
وأن لايستجيبوا لغيره » فسكل ذى منطق سليم لايستطيع أن يقول بعد أن عل هذا 
إلا أن الك لله » وأنه جل شأنه هو الحا 5 فى هذا التكون مادام هو خالقه 
ناك كذ وأن على البشر أن يتحا> وا إلى ما أنزل ويحكوا به » لأنهم من وجه 
قد استخلفوا فى ارم استخلاقاً 0 باتباع هدى الله ع 3 من وجه ا 
خلناء دق ارد »روليس للخليفة أن يخرج على أعى من استخلفه 

وقد جاءت نصوص القران مؤيدة لهذا المنطق البشير: 00 » فعى تازم البشر 
اباع عازساء دن عند لقنا وعرم عليز ترجا 19ل باع مجاه : « اتبع 
0 إليك من ر بك لا إله إلا مو عيض عن الشركين » الأعام 0 
« اتبعواً ما أنزل إلبم من ريم ولا تنبعوا ن دونه أولياء 6 الأعراف ٠‏ م . 

وقد علمنا الله أن المق شىء واحد لا يتعدد ؛ وأنه ليس ف الدنيا إلا حو | 
أو باطل » وليس بعد المق إلاالضلال « فاذا بعد المق إلآّالضلال فأى ون 0 
يونس : 05 .كا علمنا أنه أرسل رسوله تمداً صلى الله عليه وس بالحق « إن أرساناك 
بالحق بشيراً ونذيراً » البقرة : 1١5.‏ . وأن الكتاب الذى أنزل عليه جاء بالحق : 
« بَزَّلَعليك الكتاب بالق »7 ران :© : « إنا أتزْلنا إليك الكتاب بالمق « 
النساء : 3٠١6‏ . 


وإذا كان الله قد أرسل رسوله بالمدى ود ين الى : و هو الذى أوسل رسولها 





بالهدى ودين الحقٌّ 6 التوية : #”م . فإِن الذبن يستحيبون للرمول ولما جاء به 
إنما يستحيبون للحق ويتبعون الهدى . 

أما الذين لا يستحييون للرتسول ولما جاء به من الاق فقد علنا الله أنيم 
يستجيبون للضّلال ويتبعون أعواءهم » وأن أعفلم الناس ضلالا هو من اتبع هواه 
وم بهتد ببدى الله : « فإن م يمْتحيبوا لك فاع أنما يتبغون أَهْوَاءم ومن حل 
0 بع هواهُ بغير هدَى من الله » القصص : 6٠‏ . 

وفلاتجيل لله ما أنزله عل وسوله شريعة لنا ء وأوجب علينا أن نتيعها ونلنزم 


حدودها » ونهانا عن اتباع نشر يعات الناس وقوانينهم » فا فى إلا أهواؤم وضلالاتهم 


يصوغونها نشريعات وقوانين يضلون بها البشر ويصرفونهم عن شريعة الله » 
وهم مهما تعاموا وعاموا لا يعادون شيئا فى جنب علم اله الذى أحاط بكل ثىء علا » 


| والذى نعل ما فيه هداية البشر وخيرهم : « نم جعلناك عل شريعة من الأعس فاتبعها 


ولا تنبع أهواء الذين لا يسامون » الجائية 14 . 

والشر بعة التى أنزنها الله على رسوله وألزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتاب 
الله الذى يقرأء السلمون ويستممون إليّهِ ىكل صباح ومساء 3 وهذا _كتان | زلناة 
ميارك فاتبعوه واتقوا لعل ترون 0 الأنعام : ه6١‏ : وهذا السكتاب هو القرآن 

ِ 0 2-5 6 ا 2 و . 

التكريم : « كتاب فصّلت آياته قرا نا عر با لقوم بعامون » فصلت : © . 

واقد كان فى النصضوص السابقة ما يكفى لاقطع بأن الحم فى البلاد الإسلامية 
يحب أن يكون طب لاشريعة الإسلامية » لأن اتباع ما أنزل الله يقتضى أن يكون 
الحم عا أنزل الله » وأن يكون المكام قانمين على أعس الله ء ذلك أنه إذا استطاع . 
البِمتض أن يتبعوا أعى الله فها يتصل بذواتهم وفها هو فى أيدهم فا ستطيءون 
أن يتبعوا أمر الله فيا يتضل بغيرم وفيا هو فى أيدى الغير » وإذا استطاعوا أن 
]يتنعوا أمر الله عند الاتفاق فا ستطيعون أن يتبعوه عند الاختلاف » وإذا 
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استطاعوا أن تتبعوا.أعر الله فيا هو للأفراد فكينف :ستطيعون -أن يتبعوه .فيا هو | 
للحكام إذا ل 9 الحتكام مقيدين باتباع ما أنزل الله ؟ : 
وكآن يكق أن 5 أن الله أوجت علينا عند التتازع والاختلاف أن نتحا 0 
1 دك الله 6 فى المتنازع عليه والختلف فيه ع الله « فإن تن ازعم ا 
غردوه إلى 0 :وه : « وما اختلفتم فيه من ني كه إلى الله» 
الشورى 1١:‏ :كان يكو :أن نعل هذا لنقطع 0 الحكس له » وأن المكام 
1 07 3 و بلد إسلاى يب أن يتقيدوا ف ا مهم واتجاهاتهم باتباع 


0 الله 18 له 0 وكانة ارك مرا حدلا اانا 
١‏ تصوص الا سيل فوا إلى مدال 1 تدع ناا سك لله فى الدنيا 
وفى الآخرة «هو الله لاإله إلاهوله الجد الأول رع ولد ال وإليه ترجعون» 
القصص : ٠١‏ : وتبين لنا أن اله يرسل الرسل إلا مبشرين ومنذرين » وم ينزل | 
اللكتب إلا ليتخذها الناس دستوراً فى حياتهم الدنيا ؛ يحكمو ونا 00 متتضاها أ 
كَّ كل شئونهم كان الناسأمة واحدة قبعث الله النبيين مبشربن وذ رِين و و نل | 
معهم الكتاب باد ايحم بين الناس فيا اختلفوا فيه » البثرة : 1؟ . 
ومن هذه النصوص القاطعة عرف أن الله أتزل القرآن على نبيه عمد صلى الله 
١‏ عليه وس ليكون دستور البشر ب وقانوتها الأعلى » وليقضى الرسول بين الناش عل 
مقتضى أحكامهكا عامه الله « إنا أ نزلنا إليك السكتاب بالق لتحم بين الناس | [ 
لأراك الله » النساء : ه 


ونعرف ا جل شأنه نى الإيمان عن العياد 0 بنفسه على ذلك حتى 
يحكوا الرسول فيا يشجر يبنهم ليحك فيه ع لله ». ولم يكتف الله تعالى فى إثبات 
الإيمان لم بهذا التحكيم المحرد بل اشترط لاعتبارم مؤمنين أن بأتفى عن صدورهم 





الحرج والضيق نن قضاء ارسول وحكه » وآن يدوا تسلياً وينقادوا امياد لا 
حك به » ولن 5 إلا بما أنزل الله وبما أزاء إناه فتكلا ورعيك لا يؤمتون حق 
يحكوك قبا شجر ينهم ثم لايجدوا فى أنقسهم حرجا عا قضبت ونسهوا تسلما » 
المناء 6ك 
ومن هذه التّصوص القاطعة نعرف أن الله أعس أن يتتحام الناس إلى ما أنزله 
على وسوله ويحكوا به وأنه تعالى حذز من.اتباع الأحواء والحكم بها ا 
| يكون ال كله مطابقاً بتألما أوجى .به »كا حذر الخاكم كن أن برك سد اقل 
اها و أن يفتن عنه « فاحك ييتهم م أنز الله ولاتبع أهواءم عن جاك م, فاطق 
المائدة 20 :« وأن احم بم عا أنزل الله ولا تتبع أهوا ا 
عن بعض ما أنزلاللّه إليك » المأئدة « 46 د وكذلك أ نزلناه جنك عريا وَكثن 
اع أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق » الرعد : /ا". 
ومن هذه النصوص نعرف أن ألله جعل الم عا أنزله 0 حْ وأفضله 4 
واه نسب الحكم بما أنزل إلى نقسه عله حى م الله وأنه جعل الحسم جاعداه حك 
جاهليا م عل اياطل وأنه وصفٍ من ع له ل جك الجاهلية 
القائم على الأهواء والضلال « ألحكم الجاهلية يبغون ومن من أحسن م, ن الله ا 
لقوم يوقنون » لالد 
ومن هذه النصوص القاطعة نعرف ا الله حرم الحم بغيرما أنزل 6 5 حرم 
عليهم الكفر وااظلم والفسوق والعصيان » وجعل من لم يك بها أنزل الله كافراً 
وفاسقاً » ققال جل شأنه « ومن ل يحم بما أنزل الله فأوائك ثم الكافرون 2 
المائدة : 44 « ومن ل يحي عا أنزل الله فأوائكم الظالمون » المائدة : 40 « ومن لم 
يح عا أنزل الله فأوائك هم الفاسقون » المائدة : 57 . 
ولقد عبر القرآن عن السكفر بلفظ الظل » من ذلك قوله تعالى « إن الشرك 
لظم عظم » لتهان : 1 وقوله « والكافرون ثم الظالمون » البقرة : 558 وقوله 
لسسطا نا-0 . سس ا ل 


حد يدينه تت نين 











« ومايححد بااتنا إلا الظللون » العتكبوت : 5غ كذلك عبر القرآن عن الكفر 
والظم بالفسق من ذلك قوله تعالى.«.ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكف بها إلا 
الفاسقون » البهرة :55 . وقوله « إ: نين اكتروا باللّه 0 ومانوا وم فاسةون « 
التوية ‏ 44 . وقوله « ومن كقر بعد ذلك فأولئك ه الفاسقون » النور: هه . 
وقوله « فأنزلنا على الذين ظلموا رجراً من السماء با كانوا يفسقون » البقرة 
وقولة« وأخَذغًا الذي ن موا بعذابٍ بيس ما كانوا يفسقون » الأعراف : 1560 .. 
وإذاكان الغلم والفسق عمنى السكفر قيكون فِسْق من لم يك بما أنزل الله 
وظاده هو السكفر » نويكون من لم يك نما أنزل الله كافراً فى كل الأحوال 
بن القرلان : 
ولكن بعض المفسرين يفسرون الظل بالاتحراف عن المق » ويفسرون 
الفسق بالعصيان » و يجمعون بين الآيات الثلاث فى التفسير» فيرون أن من يستحدث 
من المسلمين أجكام غيرما أنزل الله ويقرك بالحسم بها كل أو بعض ما أنزل الله 


من غير تأويل يمتقد حمته » فإنه يصدق عليه ما قاله الله »كل بحسب حاله » فن 


أعرض عما أتزل الله لأنه يفضل عليه غيره من أوضاع البشر فه وكاقر قطما » ومن ل 
يحكر به لعلة أخرى غير الجحود والتكران فهو ظالم إن كان فى حكه مضيعاً لق 
أو تاركا لعدل 3 مساواة 2« وإلا فهو فاق 6 


الحم من طبيعة الإسلام 


هذه بعض نصوص القرآن التى تعرضت للحكم اولي جد مارة 10 ححة 
حنج ولا سبيل” للدال » فليعرف المسلمون أحكام دنهم ونصوص شر يعتهم » ثم 
, ليأخذوا عن بينة .وليدعوا عن بينة » أما أن ينظلقوا وراء تلاميذ المبشر بن وأذناب 
امستعمر بن و يدعون مثلهم أن الإسلام لاعلاقة له بالحكم » ول ترد فيه نصوص عن 


! 





2 فذلك هو اهل الطبق والجدل المتكر ». وأى جَهل أشد من جهل رجل 
بدعى لنفسه صفة 5 لا بعر ف ماهيتها ؛ فيدغى لنفسه الإسلام وهو يحول حتيقة 
0 2 وأى حدل فق حدال جاهل يحتتج على النان بجهله » و بريد منهم 
أن يسكروا ماعلنوه لأنه هله أولا بريد أن بتخلته ! 

إن الإسلام يازم الناس باتباع ما أنزل الله وبوجب عليهم أن يتخاكوا إلى 
ماجاء من عند الله ويحكوا به وحده دون غيره » وليس لذلك معتى إلا أن الحكم 
هو الأصل الجامع فى الإإسلام » والدعامة الأولى التى يقوم علمها الإسلام . 

إن كل من له إلمام بالإسلام يل حق العلم أن الحكم فى الإسلام تقضى به 
طييمة الإسلام أ 10 تقضى 4 نصوص الم رآن 3 فى طبيعة الإسلام َك سيطر 
على الأذ راد والجاعات و توجههم ويم تَصرةاتم نهم » وفى طبيعة الإسلام كك تعلو 
ولا يعلى عليه » وأن يفرض حكه على الدول » وأن ببسط سلطانه على العالم "كله . 

إن الإسلام ليس عقيدة 5 قط ولكنه عقيدة ونظام 0 وليس ديئاً ع و لكنه 
دين ودولة » ومن المؤم 6 أن 0 | 10 المسامين ذلك ل 0 شىء 
عن حَقيقة الإسلام » ولا يعامون عنه إلا أنه عبادات يتلقونها عن طريق التقليد 
2 


الإسسلام عقيدة ونظام / 


والإسلام عتيدة: وميا ماق ذلك نك وللكه مانكان عتيدة لمنقد وميزا 
يعتئق إلا بعد أن استوى نظام دقيقاً شاملا ينظ كل شاف كن -شترك الس 
البشربة » وينظ كل ما تحيظ به النفوس ع وماتدركة من الحسوتنات > 
سواء اتضلت بالأفراد أو الجاعات » وسواء اتصلت. بدنيانا:التى تعيش فها أو بالحياة 
الأحرى الى نرجوها تعياة طيبة . 











الوم 


والإسلام كمقيدة هو الامان الله وملاتكته وكتيه ورسله واليوم الآخر ١٠١‏ 
ولكنه كنظام بسيطر على الإنسان سيطرة تامة و برسم للم احة فى اسلياة اوقلدقة 
متها »كا برسم لدطرائق العول الى تؤدى إن السجادم فى الدانها والا يق ؟ 

الإسلام كنظام يمسيطر على المسلم فى كن حركاته وسكناتة ٠‏ ستيطز عليهى ' 
تفكيره ونبته » وفى قوله وعله » «سيطر عليه فى مره وجهره وفى خلوته وجلوته » 
«سيطر عليه فى قيامه وقدوده وفى نومه ويقظته » يسيطر عليه فى طءامه وشرابه وى 
: مايسه وحليته» سيطر عليه فى بيعه وشرائه وفى تصرقاته ومعاملانه » ,سيطر علية , 
'فى جده ووه وفى ذرحه وحززنه وفى رضاه وغضبه » يسيطر عليه فى بأسائه ونعمته 
وق مرضه وححته وفى ضعفه وقوته » يسيطر عليه غنياً وفقيراً صغيراً وكيراً عظيها . 
وحقيراً » يسيطر عليه فى بنيه وأهله وى صداقتة وعداوته وفى امه وحربه » بسيطر 
عليه قرذ! وى حا مرا مارو كر ارابك :عفار وار ولي عه هرفك لتصوره 
العقل أو حال يكون عليها الإنسان إلا سيطر فيها الإسلام على المسلى ووجهه الوجهة 


الى رعها . 


والذين يظنون أ الإسلام عقيدة ولس نظام إها م جهال لايعامون من , ' 
الإسلام شيا » أو م أغبياء لا يستطيءون أن يفقهوا حقيقة الإسلام » فالإسلام فى 


حقيقته صبغة يصبغ قد مها عباذه الؤمنين. «,صبعة الله من أحسن من الله صبحة :»6 
البقرة : ١١‏ . ولا يكون الم 80 إلا إذا اصطبغ بصبغة الإسلام » ولون نفسه, 
وأله وتصرفاته وما بحيط به باللون الإسلاتى الخالص : 
وأجهل من هؤلاء. وأشد غياء من يظنون أن بمصلحة السلدين فى أن حافطوا | 
على الإسلام عقيدة وينبذوه نظاماً » ذلك أن العقائد والمبادىء الإسلامية لا يمكن | , 
0 وتنتشر إلافى ظل النظام الإسلاى الذى تكفل بوضعه الخلاق العم - | 3 
ولمنت أدرى كيف يؤمن هؤلاء بالإسلام عقيدة ولا يؤمنون به نظاماً » أثراه 





ا عقيدة من عند الله : ونظاماً من عند غير الله ؟ « ق لكل من عند الله فال هؤلاء 
| القوم لا يكادون يفقهون نايا » النساء : 76 . 
إن الله الذى بجعل الإسلام ديا هو الذى جعله عقيدة ونظاماً » وإن الله ليأبى 
على الناس أن يبتغوا لأنفسهم ديناً غير هذا الدين « ومن يبتخ غير الإسلام ديقاً فلن 
قبل منه وهواف الاخرة من اتلخاسر بن » آل عمران دهم 
ولقد أ كل الله الدين الإسلاى وأتم بإكاله نعمته على الخلق ورضيه ديتاًللناس 
فا يجوزل أن بزيدوا فيه أو ينقصوا منه » وما يجوز للم أن يرضوا ‏ لأنفسهم غير 
ماراضنه لله لم « الوم ١‏ كلت لك دبفكم وأحمت عليكر نعمى ورضيت لم 
الإسلام دينا » المائدة : ؟ . 
وإذا كان الله جل شأنه قد اختار الإسلام دنا “ورضيه للنامن عقيدة ونظاماً. + 
فكيف يكون ام نأن يختار وقد جرم الله عليه الاختيار « وما كان لمؤمن ولامؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم اغميرة من أمرهم » الأحزاب : +5 . 
أفلا بعلم هؤلاء أن أحكام الإسلام لا تتحزأ ولا تقبل الانفصال » وَأن نصوصه 
كنع من العمل ببعضتها و إتمال البعض الآخر' »كا تمنع من الإعان يبعضها والكفر 
ببعض » وأن الله جل شأنه توعد من يفعل ذلك باللمزى فى الخياة 'الدنيا وبالعذاب 
الشديد فى الآخرة « أفتؤمنون ببعض اللكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من 
|.يغمل ذللكمتك إلاخزى فالحياة الدنياو يوم القيامة بردو ن إلىأشدالمذاب » البقرة : 0م 
ولقد تمنى قوم فى عهد الرسول صل الله عليه وسل أن يترك الرسول بعض 
ماأنزل الله ليحكم با يتفق مع أهوائهم “قر ل الى «أس الجؤل: بآن حلتك 
ما أنزل الله » ويحذره من اتباع أهواء هؤلاء الفساق » ويدلمه أن محكيم الأهواء 
هو حكم الجاهلية ؛ وأن أفضل حم وأحسنه هو ما اختاره الله اعباده « وأن احكيم 


ينهم عا أنزلالله ولا تتبع أهواءتم « واحذرم أن #يفتنوك عن بعض ماك الله 


2 














5 3 0 8 2 
إليك » فإن تولوا فاعل أنما بر يد الله أن يصيمهم ببعض ذنو-هم و إن كثيراً من الناس 
لفاسقون . ألحسك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون » 

المائدة بلوع سد .ه , 


إن الذين بر يدون أن يقصلوا بين العقيدة الإسلامية والنظام الإسلانى إما مم 
أعداء الإسلام عن عمد أو جول » فالنظام الإسلامى أشبه ما يكون بالآلة التى تنتتج 
الكهر باء والمقيدة الإسلامية هى النور الى تعمل الَآلة لإنتاجه » فإذا عطات الآلة 
انقطع النور وانتمى الإإسلام : 

إن الدين الإسلاءى عتاز يأنه استطاع 0 بين الأجناس والآلوان والأم» ذ 


وأن بوجههم جميماً وجهة واحدة » وأن يحملهم على نبج واحد وغابة واحدة » ' 
وما استطاع الدين الإسلانى أن يصل لهذا إلا لأنه عقيدة ونظام . 

ولقد جاءنا الإسلام بعقائد معينة ولكنه ل يأتنا بها مجردة » وإنما أتى ممها 
بالنظام الذى تقوم عليه وتحيا به » وألزمنا أتباعه والتزامه » وهو نظام دقيق من 
التربية والتوجيه » يشمل كل شىء كا قدمنا » وؤيتدخل فى كل حالة من حالات 
الإونسان ». وينتقل بالفرد من مرحلة إلى عرحلة حتى ينتهى به إلى مرحلة التخلى عن 
أنانيته وأهوائه » ويصل به إلى مرحلة التحرد مخدمة المبادىء القرانية والفناء فنها . 

وهكذا يربى الإسلام المسامين تر بية واحدة » وبوجههم توجئها موحدا » 
ويجردم دنه عدا واجددة ؛نها رطليه أحدم هو ما يطلبه الآخر» وما تعمل له 
جموعة منهم هو نفسه ما تعمل له كل جموعة أخرى » وما يأمله صغيرهم هو ما يأمله 
كييرم 6 وما يضر أحدم يضر تموعهم » فهم على تعدد أشخاصهم وتباعد يلادهم 
نفس واحدة » وقلب واحد » ورحل واحد ء وعلى هذا الاساس شيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم المسامين بالجسد الواحد إِذّا شكا منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسبر والجى . 





وإذا كان الإسلام فى حقيقته عقيدة ونظاما » فإن طبيعته تقتضيه أن يكون 
حي ذلك أن قيام العقيدة يقتضى قيام النظام الذى أعد مخدمتها » ولا عكن أن 
يقوم النظام الإسلامى إلانى ظل حك إسلاى عائى النظام الإسلامى ويؤازره » 
اك 2 غير إلا لا بداأن يؤدى إلى تعطيل النظام الإسلامى » وإذا كان 
قيام النظام الإسلامى يقتضى قيام حكم إحلزى فعى ذلك :أ المكم الإسلاى 
من مقنتضيات الإسلام أوهو من طبيمّة الإسلام : 

الإسلام دبن ودولة 

والوسلام لين ديناً غسب وإماهو دين ودولة وفى طبيعة الإسلام أن تتكون 
له دولة » ولوحذفنا النصوص الصريحة التى أوردناها فها سبق والتى توجب الحسكم 
با أنزل الله ء لما غير ذلك شيا من طبيعة الإسلام التى تقتضى قيام الحكر 
الإسلامئ والدولة الإسلامية » فكل أمى فى القرآّ والسنة يقتضى تنفيذه 
قيام حكم إسلامى ودولة إسلامية لأن تنفيذه كا يحب غير مأمون إلا فى ظل حكم 
إسلامى خالص ودولة إسلامية تقوم على أمر الله . وقيام الإسلام نفسه فى المدود التى 


رسعها الهو بينها الرسول يقتضى قيام دولة إسلامية تم الإسلام فى حدوده المرسومة » 
وذلك منطق لا ححده إلامكابر 2« إذ أن الإسلام لاعكن آل يعقوم على وحهه 
الصحيح فى ظل دولة غير إسلامية لايهمها أن يقام » ولاايضرها أن ينتقص منه » 


ولا يمنعهاشيء من تعطيله أو الاتحراف به + وإنما يقوم الإسلام على وجهه الصحيح 
ف ظل دولة تقوم على ميادىء الإسلام » وتتقيد مخدوده : 

وأ كثر ماجاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه فى اختصاص الأفراد وإنما هو من 
اختصاص“"المكو. مات وهذا وحده يقطم 3 الحسكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته 
أن الإسلام دين ودولة 5 























الإسلام قد أتى بتحر يم 2 من الأفعال » واعتير م جرعة عاقب علمبا» 
|| وفرض هذه الجرانم عقو بات ء ومن هذه المراتم القتل العمد وعقو بته القصاض : 
0 باأمها الذين آمنوا كب علي القصاص” فى القت 4 البقرة :304 ٠‏ والسرقة 


. وعقوبتها قطع اليد : 3 والسّارق” والسارقة فاقَطَمُوا أيديهما» المائدة :مم‎ ٠ 








واللقذف وعقوبته الجلد : ( والذين يمون المحصنات 0-0 1 و اراعة مبيوات: 
فاجاروم تانين جَلرَةِ ) التور : 4 . ولا جدال فى أنتحر بم الأفعال واعتبارها جرائم 
وفرض العقوبات غليها إماهو من مسائل السك ومن أخص ما تقوم به الدولة » 
ولولم يكن الإسلام ديتاً ودولة لما شلك هذا المسلك . 

ولاك أن التران لم يأت بالتصوص الخاصة بالجرائم عبثاً » و إنما جاء بها 
لتنفذ وتقام » و إذا كان القرآن قد أوجب عل المسامين إقامة هذه النصوص وتتفيذها» 
هد أرجت علي أن ٠و1‏ كوية ودوله مير دل إللنة كذ السترمن , يحور 
ينها عض ها حل علميا 1 

والإسلام وجب المساواة بين الناس فى قوله تعالى : ( يأيها النّاس إن حَاتَا 0 
ا كر وأتتى وجعلنا 5 وقال ارنها > رك عند الله أقام) 
المجرات : ١‏ ..وفى قول الزسول صل الله عليه وسلم : «.النان مبواسية كأسنان 
المشط الواحد لا فضل لعربى على محمى إلى بالتقوى » . وأخذ النامن بلمساواة داخل 
فى اختضاص المسكومات ولا يدخل فى اختضاض الأفراد . 

زالقران يوجب العدالة ف السك : ( وإذا كم بين النّاس أن تحكنوا باُتدل ) 
النساء : 186 . والمدالة فى المكم دو باحس مون لكونات والذول : 

والإسلام يحرم الاحتسكار فى قول الرسول صلى الله 1 : «لايحسكر 


إلا خاطىء »6 . ديرم الرب! فى قوله تعالى واه ال لبت وحركم الرتبا) 





. ويحرم استغلال النفوذ وارتشوة فى قولة تال : ( ولأنا كوا | 

أ 0 0 بالباطل ودلا بها إلى الحكام لتأكلوا مر فريفاً من أموال النّآس 
بالوثم وأ تعلئون ) البقرة غدل ونحريم الاجشكار واةبا والاستعلال السو 
من أول ما تعمل له الحسكومات الصالحة ومن أهم اختصاصاتها . 

والإسلام يفرض ضرائب على الأموال : ( حُذْ تن أموالم صدقة تطيرمم 
وتزكهم بها ) التوبة : ٠١+‏ . ويفراض ف أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء ( والذين 
فى أموالم حو معلوم للسَائلٍ والحروم ) العارج : 5 وخيل الر وات لخالامن 
الضرائب التى تنفق فى سبيل الله وعلى ذوى الحاجة على ما رأينا فى فصل المال 
وبقيد من" يدم المال بقيود ى + وكل هذا من أحمن اال الليكونات 
فى أقدم النهود ولحدقياء محرا مارم ميات يا 

والإسلام وجب أن يكون المكم شورى يقوله تعالى : وام شُورى بينهم ) 
الشورى :58.. وقوله : ( وشاورتم في الأمس ) آل عمران .: ١69‏ . وإقامة حكم 
الشورى تقتضى قيام حم إسلامى ودولة إسلامية » ولولم يكن الإسلام ديناً ودولة 
دا رض لفك امكرا وين وما 

والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها تنظم صلات الأفراد 
بالكو مات » وصلة المسكومات بالأفراد » وتنظم التصرفات وامعاملات من بيع 
وإيجار وهبة ووصية وزواج وطلاق إلى غير ذلك » وتنظم الإدارة والاقتصاد » 
وتحكم الفئن الداخلية والمنازعات الدولية » والسلم والهرب والصلح والمعاهدات » 
ونحكىم .كل شان من شكون الادراد-.وشكون الجاعات ؛ وتقم الجاعة على أساس من 
المساواة والتعاون والتضامن الاجتاكعى ؛ وهذه التصوص فى جموعها تكون دستوراً 
الحكم بذ كر ل دستور وضعئ عرف حتى الآن » وتتكون شر بعة تح مكل 


التضرفات فى أسعى ها عرف إلى اليوم من نشر عات 7 و هلد أمور لا يقوم 














علها ولا يمكن أن يضطلع بها إلا الحسكومات والدول » فإذا جاء بها الإسلام 
روا » فد جاء بالحسكومة وأوجب قيام الدولة » ما يجسادل فى ذلك عاقل 
0 استسي غيره عقل 3 


وإذا ما قانا إن الإسلام دين ودولة » قد يذهب الظن بالبعض إلى أن الاسلام / 


يرق بين الدين والدولة » وهذا ظن خاطى' » فإن اللوسلام عزج الدين بالدولة » ومرج | 
الدولة بالدين » حتى لا يمكن التفريق بننهما » وحتى أصبحت الدولة فى الإسلام هى | 
الدين ؛ وأصبّح الدين فى الإسلام هو الدولة . 1 
فالإسلام يقيم شسئون الدنيا كلها على أساس من الدين » ويتخذ من الدين 
سنداً للدولة ووسيلة اضبط شئون الحسك وتوجيه الحكام وامحسكومين . 
والدولة المثالية فى الإسلام هئ الدولة التى تقم أمور الدنيا بأمس الدين ء فتأخذ 
رعاياها مما أمر الله » وتمنعهم عما نهى الله : « الذين إن مكثاهم فى الأرض أقاموا 


الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف وبا عن المنكر ». المج : 4١‏ 
والدين فى الاإسلام ضرورى للدولة » والدولة ضرورة من ضرورات الدين » 





الحكومة الإسلامية 2 وظيفتها ومميزاتها 
الحكومة التى تق أعى الله : 


" » إذا كان الله جل: أنه قد أوجب علينا أن نتحاك إلى ما أنزل على رسوله‎ ٠ 
وأن نك به ء فد وجب على المسلمين أن ينصبوا عليهم حكومة تقم فمهم أمر الله‎ 
: وترعاه » و يتعبد أفراذهابإقامة الحم طَبقاً لا أنزل الله كا يتعبّدون بالصوم والصلاة‎ 

والأصل فى الحتكومات أمها ضرورة اجتاعية لامفر منها » فإذا كان الحكم 
يتميز بصفات معينة » ققد وجب 3 تتصف المسكومة القائمة عليه بنفس هذه 
الصنات انا لنجاح المكر »فا يستطيع فاقد الثىء أن يعطيّه + وما بحسن 
القيام على الفكرة إلا مؤمن بها . 

وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحكم طبقاً لشريعة الإسلام ققد وجب أن 
تكون المكومة إسلامية » ون أذرادها جميعاً بالمبادئ التى ‏ يقوم عليها الحك 

5-0 2 دن ار 9 3 9 ( 

ويحرضون على العمل بها . 

واد فح أن بكرن الحم اشترا كي فن البلاهة أن يترك الحسكم إن 
لاروميون لمارا كيه + 

وإذا وجب أن يكون الحكم دموقراطياً فان يصلح له حكام يؤمنون 
بالديكتاتورية . 

ذلك هو منطق الناس » وتلك هى طبائم الأشياء » فن أراد أن يقيم الإسلام 
بحكومة تتحا كك إلى غير عر بعك الإستلام فإقنا عمل على تحطي الإسلام . 

منطق التجارب 

ولقد أثقك التحارب فى البلاد الإمتلامية أنه لا يكى لإقامة الإسلام أن" 
يكون لكام مسامين © وإنما يحب أن :يتحا كوا إلى الإإسلام » و يتَجِذوا القران 

















دستررا لا كين والححسكومين » وأقامنا البلاد الاسلامية كلها ليس فنها بإد واحد 
يقيم حك م الإسلام ويخضع له فى كل الشثون بالرغم مزيآن خكانها وأعلبي مكانه] 
من لعفي 

بل لقد أثبنت التحارب أن الحكام المسامين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون 
على إقامة أحكام هكانوا وما زالوا حر با على الإسلام وال طيعة فى يد أعداء اله الذين 
0 للسامين والاإسلام 3 وف عهود هلا ع لكام الجهال استبيحت ح< رمات 
الأسلام هرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله » وانتشر الفساد فى الجتمم الإسلااى 
وشاعت القاحشة » واتجسر مد الإسلام وذهبت ريحه » وسيطر على بلاده وأهله 
من ل يكن يطمع فبهم بالآمس بل ولا «ستطيع أن يدفم عن نفسه . 

هذا عو نطق الرل ويطك الواقع ومنطق القجارب كل ذلك يقضى ثأن قيام 
الم الإسادى مدو حك أن تؤلف الحسكومات ممن يؤمن بالنظام الإسلاتى ومن 
لام لم إلا إقامة الإسلام وتثيات ذعاعه » وسترى فيا دأ أن هذا هو منطق 


الم نان نقفسة . 


وظيفة الحكومة إقامة 0 لف بولند حمل السلا وظفة المتكربة 


الإسلامية إقامة الإسلام حيث افترض القرآن فى الحسكومة الإسلاءية أن تقضى 
“عل الشرك وعيكن, العام ا تقيه الصلاة وتأخذ الركاة » وأن تأمر بالمعرو 
وتهى عن المسكر: . وأن ستوض أموو اا س فى حدود ما أنزل الله » وذلك قوله 
تعالى « وعد الله الذين آمنوا م وعملوا الصالخات. ليسخافنهم فى الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم ولمكنز الم , دينهم الذى ارتضى للم وليبدلئهم من بعد 
م 

وفهم أمنا يعيدونى لايشركون ه لى 0 ع بعد ذلك فأولغك م م الفاسقون «( 

النور: 55 : وقوله « الذين إن مكناهم و فى الأرض أقاموا الصلاة وآآتوا الكا 


(2) 





وأا رك ونهوا عن المنكر وله عاقبتة الأمور » الحج : ١‏ 

والأعر بالمعزوف هو الترغيب. ىكل ماينبتى قوله أو ذمله طبقاً للاسلام » 
والنبى عن المتكر هو الترغيب فى ترك ماينبغى تركه أو تغيير ماينبنى تغييره طبا لما 
رمه الإسلام » فإذا قامت المسكومة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ققد 
أقامت كل ما أمر به الإسلام وهدم تكل ما يخا الإسلام : 

ولقد أوجب علينا القرآن أن نطيع لكا والمكومات رلشكية أوحت 
على الماكين والحكومين إذا تنازعوا ى.ثىء أن بردوه إلى حكم ان كنا 
فيه بما أنزل الله« با أمها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأوفى الأمر متك ”"» 
فان تناز عنم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » النساء : .5ه : ورد التنازعفيه إلى حك 
الله يقتضى أن تكون المتكومة واكام قاين على أخر الله جا كبين' يما أنزل الله 
على رسوله .. وإعطاء المحسكومين حق منازغة الحسكام ورد المتنازع فيه إلى أمر الله 
يقتضى أن يكون الحسكام مقيدين بأمر الله لا .يسميح لم بالاتخراف عما أتزل الله . 

وإذاكانت المسكومات تقوم على طاعة المحسكومين وكان من مبادىء الارسلام 
أن يطيع المحسكومون أولى الأمر فهم والقائمين على شئونهم من الحكام » فإن من 
مبادىء الإسلام أيضاً أن يخلم امحسكومون طاعة الحا كين إذا ما خرج ا كين 
عل طاعة الله وفى ذلك يقول الرسول صل الله عليه وس « لا طاعة لخلوق فى معصية 


ا 


و ذلك ر بط الاسلام طاعة المحسكومين لمحا كين بطاعة الحا كين لأمر الله » 
فاالمكومة الإسلامية يحب أن تقوم على أعر الله ولب لما ,بأبة حال أن تنحرف 
عا أ ذل ليذو إلا فعدت ميا فى الطاعة ويالناق حقها فى المك 


3 


أ 


(9) “يفسر البعض «د أول الآ »بالمتكام » ويفسرها غرع بأعل الورى ١‏ 








اذا كن حن اعتسكومة فى الطاعة وى الحم ثابتا كلا كانت نازلة على أعر 
الله » فيتعين أن نسكون وظيفتها هى القيام على أمر د يكتايه ” 
ميزات المكومة الإسلامية 
تختلف الحسكومة الإسلامية عن كل حكومة موجودة فى العالم الآن ؛ وعن 
كل حكومة وجدت من قبل » فعى حكومة فريدة فى نوعها متميزة عن كل 
حكومة غيرها : 
وتتصفن احتكومة الإسلامية بثلاث صفات لاتوجد نى غيرها من الحتكومات | 
غهى أولا: حكومة قرانية » وق ثانا - حكومة ختورى. :وه الثار: حكوية 
خلافة أو إمامة ىن ' ! 
الصفة الأول حكومة قرآنية 
تقميز الحسكومة الإسلامية بأنها حكومة قرآئية أى أنها خاضعة للقران وهو 
الكتات الذى أنزله اله على نبيه تمد صل الله عليه وسم . 
والقرآن عو دستور المتكومة الإسلامية الأعلى ؛ نحكم تصرفاتها ويحدد 
حتوقه] وواجباتما بصفة عامة » ويرسم لمبا الخطوط والمناهج العامة التى لا يتصح 
ان تتعداها » ويدع لها مادون م من المناهج والتفصيلات : 15 أن القرآن 
فى الوقت نفسه يبين حقوق الأفر اد وواجباتهم » و بحدد علاقتهم بالسكومة ومدى 
سلطاتها علييم ومدى خضوعها لسلطاتهم . 
و بتفيز القران عيزات متعددة تخالف بينه وبين أى دستور آآخر عرقه البشرء | 
يمنا من هذه المتزات مانا + د 1 
١‏ - أنه كلام الله أوحى به إلى بيه مد النى الأأى ليبلفه للناس نور | 
يخرجهم به من الغلامات وهدى يعصمهم من الضلال «:وما كان لبشر أن يكائه ش 





| الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فِيُوحِى بإذنه ما يشاء إنه عل 
كذلك أرحينا نالك زرحا نو اناما كت تدرئ ما الكتاب 


. الإيمان ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهبدى إلى 


صراط مستقم ا اله الذى “له ماق السهوات والأرض ألا إلى :الله تصير 


الأمور » الشورى : هه : « وكذلك أوحينا إليك قرانا عر بي » الشورى : 
7 : « وأوحى إلى هذا القران لأنذرم به ومن بلغ » الأنعام!: ١5.‏ 
؟ س أن المندلنين مكلقون بأتباع ماجاء به القران و بالاستمساك به» ولس لهم 
أن يخرجوا عليه بأنة. حال « دي لِك واصبر حت يحكم الله وهو خير 
الحا "كين »يونس : ٠١9‏ : « واتبع ما يوحى إليك من ر.بك.ان الله كان' بما 
تفملون حورا 6 الأحد ا فاستمسك باللدى ول إليك إنك على ضراط 
» الزخرف *: : « اتبعواما أتزل إليكم من ربك ولا تتبعوا من دونه 
7 » الأعراف : © : « اتبع ما أوحى إليك من ر بك لا إله إلا هو وأعرض 
عَن امشركين » الأنعام 0 
٠‏ :<س سح أن القرآن لا يقبل التبديل ولا التعديل لأنه من عند الله ولا مبدل 
لتكلات الله « وقال الذين .لا 3 لقاءنا: أنت .بقران. غير هذا: أو بدله قل 
ما يكون 0 أبدله من 0 قسى إن أتبع إلا ها يوحى إلى » يواس : ١١‏ 
وان ما أو إليِك 00 ربك لأمبدل لكلاته ولن مجند من دونه 
ملتحذا » :الكهق :07 : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكياته 
0 ا 2 اسيم » الأنعام : ١١١‏ : « لا تبديل لكلات الله » 





| إبوش : ١‏ : 
00 ن القرآن. لا يقبل الزيادة ولا يقبل الند مد وتم نوفا 








الزسول صل الله عليه وسل وانقطاع الوحى » أو تم وكل قبيل وفاته يوم أنزل الله 
قوله « اليوم أكات لكم ديتكم و عليكم نعمت ورضيت لكم اللإسلام 
8 » المائدة :م 

ه - أن ااقران لايقبل النسخ » لما سبق » ولأن الله جل شأنه ختم برسالة 
تند صل الله عليه وسلم الرسالات » وجعله خاكم النبيين: ما كان تمد أيا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » الأخزاب': ٠‏ : ء'ولأن البشر 
وهم مستخلفون فى الأرض ليس الهم أ مخرجوا على أوامر الله الذى استخلفهم » 
وليس ف استطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطلوا العمل به » فإن قعلوا فعملهم 
باطل بطلا نا مطلقا خأروجهام على حدود وظيفهم وتعرضهم لكا ليس 
ا 1 

ونستطيمٌ أن ندال على عدم قابلية القران لانسخ من وجه آخر» وهو أن القاعدة 
الأساسية فى الشرعة الإخسلامية وف القوآنينٍ الوضنية هن أن التصوص لا يدا 
إلانصوص ف مثل قوتها أو أقوى منها » أى نصوص صادرة من الشارع نفسه أومن 
حيئة لما من سلطان التشريع - على الأقل + مثل ما للهيئة التى أضدرت النصوص 
المراد نسخها » فالنصوص الناسخة للقران يحب أن تكون قراثاً من عند الله ؛ ولي 
بعل الرسول قرآن حيث انقطع الو ع ولا ىك ن أن يقال إن مايصدر . ن هيئاتنا 
التشريغية البشرنة فى درحة القرآن أو إن لا من سلطان التشريع ما للّه وللر. 0 5 
»وعلى هذا فلس فى طوق البشر أن ينسخوا كلام الله أو يعطلوا العمل به ء 


الضف الثائية ع حدر مه شور 


جعل الله الشورى من لوازم الإعان ». بحيث جعلها ضفة من الضفات اللاصقنة 


جالمؤمنين المميزة 2 عن غيرمم 2 والذين استحاوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 





0 

ينهم وما رزقفاهم ينفقون » الشورى : 88 » فلا يكل إعان الدامين إلا وجود صفة 
الشورى فمهم »ولا يوز لجاعة مسادة أن تقم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورى. 
وإلا كانت أثمة مضيعة لأعر الله . 

3 ْ ءِِ ع 2 ا 0 

وأمر الله رسوله أن يشاورهم فى الأمر « وشاورم فى الاعى » ال عمران : جه 
وما أمس الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم لحاجة منه إلى رأيهم © وإعا هى 
فر يضة فرضها عليهم » ففرض على الما 3 أن يبدتثير فى كل ,ما عمس الجاعة وفرض 
على الجاعة أن تبدى رأيها فى كل أمورها » فليس لساك أن تستبد برأية فى الخبون 
العامة » وليس للجاعة أن تسكت فيا عس مصا الجاعة » وهدذا نتفق مع مأ يفرضه 
القران من الأمر بالمدروف والتهى عن للتكر هم 0 أمة يدعون. إلى الخير 
ا نالك وف وعبوت عن ن المتكر » آل غمران : ٠ ٠١8‏ 

وإذا كانت الشورى فر يضة من الفرائض الإسلامية فإنها ليست مطلقة بحيث 
تند إلى كل أمر ‏ وإها تجب فقط فيا لم يقطع فيه القرآن والسنة برأى » أما ما قطم 
فيه القرآن والسنة. برأي فهو خارج عن نطاق الشورى إلا أن تكون الشورى 
فى حدود التنفيذ والتنظي لما نص عليه القرآن و تنتته السنة ‏ 

والشورى لنت مطلقة من كل قيد فنا تحب فيه » وإا هى مقيدة بأن 
لا تمخرج عن حدود ماجاء به القرآن والسنة” فلا يجوز بأية حال أن تؤدى الشورى 
إلى خالقة نصوص التشر يع الإسلاى أو إلى الخروج على روح التشر بع » و يحب 
دايا أن تخىء الشورى مطايقة للتشريع الإسلاتى ومتابعة لاتجاهاته وروحه . 


والتقيد بالتشريع الإسلاتى وبانجاهاته. وروحه يقتضئ أن يكون الحسكام وأحل 
الشورى »أو كترم ع تمن يون بالتشر بع الإسلاى ويفهمون زوحه وانجاهاته > 


ومعى هذا أنتتحصر الشوزى فيمن تتوقر قبيم صفات معينة 5 





الصفة الثالثة ‏ حكوهة خلافة أو إمامة 


رأيناتى باب الاستخلاف أن الله استخلف البشر فى الأرض وأن الاستخلاق 
على ثلاثة أنواع : استتخلافى غام» ؤاستشلاف دول » واستلاق أفراد » وقلها إن 
استخلاف الأفراد هو الاستخلاف فى الرئاسة » وأن المستخلف قد يسمى خليفة كا 
تعى داود عليه السلام « نا داود إنا جعلناك. خليفة فى الأرض فاحكر بين الناس 
بالحق » ص : 55 » وقد سم المستخاف إمأم) كا 0 إبراهيم عليه السلام و بعض 
رؤساء بنى إسرائيل « وإذا ابتلى إراهم ر به بكليات فأتمهن قال إنى جاعلك للفاس 
إماماً قال ومن ذر يت قال لا.يقال عهدى الظللين » البقرة : 154 + « وجعلناهم 
أعة مهدون بأعررنا » الا نبياء : +/اء وقد يسمى المستخاف ملكا « وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم اذ كروانعمة الله عليكم 2 ل فيك أنياء وجعلك ماوكا » المائدة 0 
« وقال ل | نتمم إن الله قد بعث ا طالوت ملكا » البترة : 35107 '. 

واخلافة والإمامة والملك لا يقصد منها فى نصوض الم 0 إلا الركاسة ععناها 
العام ولا يقضد منها الدلالة على نظام معين من أنظمة لمكم ؛ ذلك أن داود م 
فى القرآن خليفة وسمى ملكا « يأداود إنا جعلناك خليقة » صن . 5؟ : م 5 ١‏ 
داود جالوت وأتاه الله لللاك © البقرة : "81١‏ : كا أن . بزاهر © , كب فى موضع إماما 
ووعد أن كرون الممتدون من ذريته أعة « قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريق قال لايفال عهدى الظالمين » ينها وصف ذريته فى موضع آبر بوصف اللوك 
« ققد ا تينا آل إبراهيم السكتاب والحسكة وآتينام ملكا عظيا » الثشاء : غه : 
ووعد بن و إسرا أثيل أن كوتو أئمة بعد إسنتضعافهم وإستعياد فرعون لم 2 وتريد أن 
عن على الذين استضعقوا فى الأرض وجعلهم أعة وتجعلهم الوارثين » القصص 
فلما مخاصوا عن ظل فرعون وكونوا لأتفسمهم دولة مستقلة أخذ مومى بذكرم بنعمة 


. 


عن ا د ا ا 





الله علهم ويقول لهم « اذ كروا نغمة الله ايك إذجءل فيك أنبياء وجل ملوكا « 
المائدة : ٠٠‏ : فالحلافة والملك والإمامة مترادفات ندل على الرئاسة العليا للدولة ولا 
ذل عل[ كر من ذلك : 

ونظام الجسكر الوحيد الذى يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين : 
| إحداها : طاعة أمراللّه واجتنات نواغيه » والثانية : الشورى أ أن يكون أمر الناشس 
شورى ينهم . فإذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو حك إسلائ خالص »> 
وليسمى بعد ذلك بالخلافة أو الإمامة أو املك فسكل هذه التسميات تسميات حيحة 


عا علمها : 


أما إذا قام الحكم على غير هاتين الدعامتين فبو حك لا ينتسب للإسلام 
|أبنسب ولا يتصل نه يسبب وأو مع خلافة أو إمامة > وأقرت الأمثلة عا لى ذلك حكم 


الخلفاء الأأترا اك فى عهودهم التأخرة ققد كان رؤساء الدولة مون أنفسهم خلفاء 
وتسم ,دولتهم دولة الخلافة ونسمى حكومتهم حكومة الخلافة ولكنيم كانوامم 
| ودولهم وحكومتهم أبعد ثىء عن نظام المكم الإسلاتى > 

ولقد استقر أمر العا مكله قبل أن يىء الإسلام على أن يكون نظام الكم 
الملكى ورائيا يتوارنه الأبناء عن الأباء » وأصبحت لهذا النظام سمات وعلامات 
عيزه عر ن غيره مدن اك » فهو يتميز زفضلا عن الو ان يتعالى الملو ك وإستعلائمهم 
المستمر على الرعايا » ويتميز بها حيط الملوك أتفسهم به من الترف الذى يهىء لسقوط 
لمم وقناد الأحلاق وخر اكرات + وحن لحرا ند ود ميدي إل 
الفساد العام . 

ولاكان هدف الإسلام دو الإصلاح والتسوية بين الناس وتو فير الخير وإشاعته 
يدهم قد كر هلم ال لتعال رم علهم ل بريدوا الاسعلاء ك5 حرم علميم كل 





ما يؤدى إلى الفساد » ونبه المسامين إلى أن هذه الصفات بست من صفات المتقين 
0 . 2 9 : 5 ع 

الم منين فى شىء « تلاك الدار الآخرة يحعلها للذين لا بريدون علدا فى الأرض 
ولا فسادا والعاقبة لامتقين » القصص : 18# ْ 

.ولقد جاء الإسلام بالشوزى ففرضها على المسامين وألزمهم أن يمعلوا كل أمورهم 
شوري بيهم 0 وأمرثم شورق ينهم » الشورى :4 : والشورى تقتضى أن تار 
الامة رئيس الدولة وأن تعزله إذا جد منه ما يستازم عزله:» وهذا وحده يتناق مع 
ما استقر عليه نظام ال اقم توارث المكم. 

لان نظام المكى الل> ى كان دكا ا الإسلام شكرا الوراثة اناد ف 
الى رض والإفساد فيها فقدكره اونا نَ ن يسءوا أقسم ماوكا وكان وك ار 
ذلك هو الرسول صلى الله عليه دسم » ققد روى عنه أنة قال لرجل وقف بين يدنه 
فأخذته رعدة 0 هون عليك ا أنا علك ولا حبار 04 وجرى على ذلك خلقاؤه مه من 
د سر ره لابنه يزيد أخذ أصحاب الرسول والتابجون برمون 
معاوية خاصة و بنى أمية عامة بأنهم -ولوا الحكم الإسلانى إلى ملك عضوض و إلى 
ا عرو ازا عرقلية نسبة إلى كسرى ملك الفرس وهرقل ملك الروم . 

وإذا كان 'القتايئ بين الى م الإسلاى فى طبيعته ونظام الم حك للدي 
فى أوضاعه الستقرة قد اقتذ د كن يكز هوا نسمية #أضم بالملوك ونسمية نظام 

المكم با ملك ؛ ققد اقتضام أط أن يبحتوا 2 يات 1 أخرىقى 3 ف سعقتهم النصوص 

القرانية الواردة فى استخلاقك الحكم با ير يدون »> فسموا نظام المي بالخلافة 
أ الإمامة » وسعوا رئيس الدولة بالخليفة أو الإمام . 

وقد رت العادة عل أن تسمى إمامة السك بالإمامة العظمى تمييزاً للها عنا 
عداها من الإماما ت كا مامة الصلاة » وتبعاً لذلك يسمي رئيس الدولة بالاإمام الأعفلم 


أى الإإمام الذى ليس فوقه إمام . 





ويرى العم :أن لفعل اخلاقة أخعر لظام المكم الإشلاى وأن رئيس ' الدولة 
سمى باخليفة » لأن من جاء بعد البى صلى الله عليه وس خاف الننى فى رئاسة الدولة 
فسمى خليفته ومعى متْضَبْه بالخلافة بدليل أن المسامين كانوا ينادون أبا بكر بخليفة 
رسول الله » وهذا فى الحقيقة ليس شيا ولكهم راعوآ فى التدية نصوص القرآن » 
وسعوا رئيس الدولة خليفة وإماماً متأثر ين بالنصوصض » ولقدكان أنو بكر رئيس دولة 
فاعتبر بنص القرآن خَليفة و إماماً » وكان فى الوقت تفسه خليفة لزسول الله لأنه خلفه 
ق المحكم . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نلاحظ أن رمئول الله صلى الله عليه وسل كان جمع 
فى رئاسته للدولة بين النبوة.وخلافة الحكم ٠»‏ فهو نبى باعتبار ما بوحى إليه وخليفة 
باعتباره رئيس الدولة فإذا حَلفْه أحد فى الحكم فهو خليقته باعتبساره خلفاً له وهو 
خليفة ياعتباره مستخلفاً من الله فى الح . 

والأصل أ ن اليش كلهم مستخافون فى الأرضن استخلافاً عام » فهم واب عن 
لله عد وجل ى الأرض وعلبهم "أن يقوموا على أهره ونهيه » ولسكنهم لا يستطيمون 
أن يقيموا أعى الله على ما ينبتهى إذا كانوا أفراداً لا تربطهم رابطة » ولا يجمعهم 
سلطان ححصم له قومهم ويقء إليه صعيفهم »كا أن طبيعة الاجتماع والفرورات 
الاجتاعية تقتضى أن يقيموا حكومة تفصل بينهم فى مشأ كلهم وتنوب عنهم جميعاً 


فى القيام بأعى الله » وبا يرتبه عليهم واجب الاستخلاف فى الأرض وواجب 
الاستخلاف فى الحكم . ِ 
وإذا كانت الحكومة نائبة عن الجاعة لتقيم فنهم أ الله » ولتشرف على 
مصالح الجاعة » وكان الخليقة أو الإمام هو تمثل المسكومة الأول ؛ فإنه يعقير نائباً عن 
الجاعة كلها فى وظيفة اتخلافة التى جغلت لاقامة مايحب على الجاعة كلها من أداء 


حق الله وإنقاذ أ وللفقصل ف خصومات الآفراذ 0 قويهم عن ضعيقهم 











فيه 

ونشر العدالة والمساواة 0 » وأخذم بالتعاون والتضامن وتوجههم إلى اتخير والبر 
"كل ذلك فى حدود ما أل الله واجتتاب ما نهى عنه 

ولا مان التليقة اننا عن اننم حل انه إلا كدو اسار أى فود اخ روعل ويم 
الأرضن ...و إذا قيل. إن اطليعة بيابتة عى الجاعة الى تنوب عن اله يمر الغائيت 
عن الله فإنه يرد على ذلك يأن نيابة. اطليقة, عن الله فى هذا الوجة هى نيانة ‏ غير ' 
مباشمرة ول ينظر إامها فى إقامةٍ الخليفة » وما أقامت الاغة الخليفة إلا ليكون نائيا 
عنها » وما استمد ولا ستمد سلطانه إلا من نيابته عن الجاعة الي أَقأمته والتى لك 
حق عراقبته ومنعه مره ن اختروج على حدود نيابته » بل للحاعة أن تقيد تصرفانة » 
ون ترسم له الطريق التى يلكهانى. تأدية واجب النيابة عنها » وقواعد النياءة 
تقضى يذلك كا أن الإسلام يغرضه على الناس حيث أوجب الأمر باممروف والنهى 
عن الميكر متم الحسكام من الظل والتعسف فى استعال حقوقهم » ومنعهم من الإهال 
لك واجباتهم » ولمراقبة الحكام والحسكومين فى إقامة أءر الله وإنفاذه على وجهه 
« واتكن متك َك يدعون الم عار وياعروق اررقم د ارون 2 لكر 
20 0 . 

0 الخلافة لاجم إلا باختيار الجاعة للخليفة » ليس ذلك لأنه _منطق 
الضرورات الاجتاعية الذى سبق بيانه » ولسكن لأن القران فرض على المسلمين أن 
يكون أمرنم شورى ”بيهم « وأعرم هم شورى بهم » الشورىق :8؟ 

فلا يضح أن يستأئر بأمر المسلمين أحد بغير رضاء جماعتهم » ولا تعتبر ولأية | 
المليفة قائمة إلا بالاختيار ممن لم حق اختيار الخليفة » و بالقبول من جانب الشيخض ١‏ 
الذى وقم عليه الاختيار . 


واختيار الخليفة على هذا الوجه ب كد أن الخلافة ليست إلا عقد نيابة يابة يتم بين | 
الجاعة واعخليفة » فتسكل الجاعة إلى الخليفة أن يقوم فيها بأعر الله » أذ مدوشئونيا | 





فى حدود ما أنزل الله » ويقبل الكليفة أن يقوم بالأمر فى الجاعة طبقاً لما أمر الله - 


_وولانة الخلافة ليست محدودة عدة معينة » ها دام الخليفة قائماً بأعر الله وعلى 
كيد الحياة نهو <ايفة ١‏ فإذا خرج عافن امد 1 وقامت فيه صفة نستوجب العزل 
أكان للجاعة عزله وتولية غيره : وإذا مات انبت ولااته عوته . 

نوع الحسكومة الإسلاهية 

قلنا فم| سبق إن السكومة الإسلامية فريدة فى نوعها » متميزة عن غيرها » 

وإنها مختلف ع نكل حكومة موحودة فى العالم الآن » وعن كل حكوهة وجدت 

من قبل . وسنبين فها بل أن الحسكومة الإسلامية لا يمكن إدخالا نحت أى نوع 
قاع 1 كعات الغ عرفا العالء ماد و 
ن أنواع الحسكومات لتى عرفها العالمء وإنها حكومة لامثيل لها . 

فالمسكومة الإسلامية كا عرفنا مقيدة بانخاذ القران. دستوراً لما » وملزمة 
بالنزول على أحكامه التى لا تقبل تبديلا. ولا تعديااً ولا تعطيلا » فهى يذلك ليست 
من نوع الحسكومات المتبدة المظلقة م نكقيد : كا أنها ليست من نوع السكومات 
القأنونية » لآن الحسكومات القانونية ضع لقوانين وأنظمة يضعها البشر وه متأثرون 
باهوائهم وشهواتمم » والقوا انين والانظمة التى يضعها البشر قابلة للتبديل ودين 
والإلغاء إذا ما قضت بذلك أهواء البشرَ وثمهوائهم . أما أحكام القران فعى من 
عند الله » وهى دائمة إلى الأبد لا عماثى أهواء الكام ولا أهواء 00 5 
وإنما تعدل بين الفريقين وتوفى كلا حقه فى حدود العدل الخالص مع حفظ 
مصاحة الجاعة . 

ولتكون الموازنة كاملة يشبغى ل نعل 3 صوص اله ون حاءت بالأحكام 
الكلية » ورسعت الناهج العامة لا حك والإداردة وتراكت مادون ذلك الاوك الام 
ينظمونه بقوانين يضعونها » ده هذه القوانين » ومى من وضع المدريف أن 





يراعى فيها ألا تخرج على أحكام الإسلام العامة » وأن تكون طبيقاً دقيقاً لروح 
الشريعة الإسلامية » فهذه القوانين التى يضعها أواو الأضرليست فى اللقيقة إلا صدئ 
القرآن وظله » وهناك فرق كبير بينها و بين القوانين التى يذعها النشر غير مقيدين 
إلا مارائهم وأهوائهم ومضالكهم . 

وإذاا كان عق أخطن صفات) المتككوقة الإشلامية أنها حكريد تشورى فإنا؟ ا 
لاشبة فق فىء الملكومات النيابية.ة كا أنها الت بق طبيحيا المكوماتك غين 
النيابية + وإِذا كان أساض المسكومات النيابية فى العالم هو الشورى إلا أنالشورئ 

حالس اوه الارنقية فى. شتكاياك لوديا 6 وله ادام امنيا يك 

الشورى التى تةوم عليها المككومات النيابية . 

وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين فإنها لا تعتير من 
نوع المسكومات الدينية التى يسمها الفقه الدستورى حكومات تيوقراطية » إذ أن 
االمكومة الإسلامية لا تستمد سلطانها من الله و إتما تستمده من الجاعة . ونه 
لاتضل للحكم ولا تنزل عنه 3 رأى الجاعة » وق مقيدة ك0 أعالها وتصرفاتها 
رأى الججاعة .+والتزام. الحسكومة حدود الدين الإسلامى لا يغيراً من هذه النتيحة 
0 مالنا لأن الدبن الإسلائى يدعو النناس أن يعملوا لدنيام قبل 3 يدعوم 
ليعماوا لآخراهم » .بل أنه يرتت الحياة الأخرى على ما يعمله المرء فى جياته الدنيا فهو 
دنيا قبل أن يكون دينا , وهو أولى قبل أن يكون آلثَرة 6و إذا كان الإسلام 
قد حد للنامن حدودا لآ يتعدونها » ووضع للم أحكاما أز. مهم اتباعها فإنه ل يسلمهم 
حريتهم فى العمل » ولم يلك عليهم كل أمرهم » بل نرك طلم أن يفسكروا فى أنفسهم 
وأن يدبروا حياتهم وأن يعملوا بوسائلهم » وترك للم أن ينظموا أتفسهم وأن 2 
مصاللهم اخاصة والعامة » وأن يُعدوا لمستقبلهم ما يشاءون من الاطط الت تؤدى إلى 


رقبهم وإسعادمم وتفؤقهم 





داري كه 


ونستطيم أن نقول فى غير تجوز إن الإسلام ترك للبشر الخرية كاملة 
فيا يأخذون وما يدعون. » وم يقيدم' إلا بأن تسكون حياتهم قائمة على الفضائل 
حتى يحيوا حياة فاضلة نسودها العدالة والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك 
من المبادىء الإنسانية العليا التى جاء بها الإسلام والتى يذعى العالم "كله أثه يعمل 
لتحقيقها وما يستطيع أن يحققها بعد أن انسلخ عن الدين واتبع الأهواء والشبوات » 
تلك المبادىء التى يتطلع السالم إليها ويعلم أن صلاحه يتوقف عليها » تلك المبادىء 
الى نسميها إنسانية وماعرفها أهل:الأرض إلاغن ريق الناء ورسالات الأنياء : 
“ولتد.فرض الله الشورى على السامين وجماها عناداً علياتهم العامة » ولو2كانت 
المسكومة الإسلامية حكومة تيوقراطية لما كانت التعورى ؛ ولما ألزم الله رسوله 
أن يشاورم فى الأمر « وشاورهم فى الأمر » آل عمران: : ١69‏ : وهوفى غنى عن 
| مشاورة البشر بالوحي الإلى ؛ ولا ألزم الزسول نفسه نتاتح لمّورة الخاانة لرأيه 
ْ الخاص كا فعل فى غزوة بدر وغروة أحد وغيرهما من المواقف » و انما ألزم لله رسوله 
الشورة ليضع للناس قواعد الشوزى » وألزم الرسول نفسه بنتاج الشورة لسن 
ا لمن بعده أن يلتزم د ا 
ولوكانت المكومة الإسلامية تيوقراطية لكان للخليقة أن يفعل ما يشا 
ويتزة مايشاء » ولكن الخليفةوكل حا 5 إسلامى مقيد » فما ورد فيه نص » بنصوص 
القرآن والسنة » وفها لم بزد فيه نص ما تسفر عنة الشورئ . 
وإذا كان نظام الحم الدعوقراطى يشبه نظام الحكم الإسلاى فها يوجبه 
من اختيار الحكام عغرفة أعثلل الآمة وفيا :يوجيه من قيام الحم على المدل 
والساواة وفيا يطلقة ف سر ية إلتقول روالا كان )| فإن نظام الحكم الإسلامى 
| يختلف عن الدعوقراطية فى أنه يقيد الما كين والحكومين يقيود تمنعهم من 
| الانطلاق وراء الأهواء وتحول بينهم و بين اضوع للشبوات . كذلك يختلف 











0-1 

الإسلام عن الدموقراطية فى أنه لا يترك مقايس العدالة والمساواة وغير ذلك 
من الفضائل الإنسانية فى بدالبشر .رسمون حدودها فيوسعونما تارة ويضيقون منها ١.‏ 
ل نزولا على أعوائهم وخضوعاً لشهواتمم »وإعا دسم الإسلام حدود الفضائل 
والمبادىء الإنسانية ويضع مقابيسها ويخضع البشر لهذه القاييس العلوية » وبذلك 
حمى الإسلام الحياة العامة من الفسادء وكبيح الأهوا اء » وأقام الكو على أسس من 
الفضيلة يسلٍ بها الميع ويحترمونها ولا يأتفون من المضوع لا . 

أما الرعوقراطية فتترك للبشر أن برسموا حدود كل ثىء وأن يضعوا المقاييس 
للحيأة البشرية ومن ثم جمحت بهم الأهواء وا الشهوا ات وتغلبت عليهم المصالح والمناقم 
وانقلبت امجتمعات الدمموقراطية إلى مجتمعات متحللة فاسدة نشيع فيها الرذائل وتعيش 
على مسخ العانى السامية والفضائل الإنسانية » فالعدالة تقاس يمقياس القرابة والزلنى 
ولوق لا تصل لأر بامهأ إلا عن طريق الرشوة والمحسو بية ؛ والتحرر العقلى معناه 
الانطلاق من المياء والدين والأخلاق وهدم كل ماعير الإنَان العاقل عن 
الأنعام والسواكم . 1 


وإذا كان النظام المهور ى يشبه النظام الإسلامى من حيث اختيار الرئيس 
للأعل احور به لاجرلا دآ نظام جمهورى يسمح بانتخاب رئيس الدولة للدى 
الجياة كا سمح بذلك النظام الإسلاتى ء فضلا عءا سبق بيانه م 
بين النظام الإسلاتى والأنظمة الدموقراطية .* 


ن وجوه الخلاف 


وليس بين النظام الإسلاى وبين الأنظمة التكتاورنة أ وجه من وجو | 
المشابهة ؛ .فالنظام الإضلاى يقوم على البيعة والشورى > وعلق حدود مرسونة بين أ 
الحا كين وامحسكومين ٠‏ وعلى جواز عزل الما؟ » ولا تسمح الأنظمة الديكتاتورية | 
م لك كحي ترد ميري : ١‏ 





ويختاف نظام 1+ ح الإسلاى عن أنظمة الحم الملكية » فا بورث 2 
والسلطان فى الإسلام » و! عا تترك للحماعة أن تختار 2 م من راد أصلح التاسن 
وأقدرم عليه » وحسبنا دليلا على ذلك أن النى لتى زبه قاهون الحكم ا 7 
من أهله و إنها خلفه أو يكرء:فاما توقى لم ل يخلفه أحد من أهله وإعا خلقه عر » فنا 


قتل خلفه عمان وهو من 6 » قاما قتل خلفه على و كان م ن أهل عا 
وأخيراً 1 خارل الادغاء بأن نظام الحم الإسلانى عائل نظام 
مسا من بأنطية المكم التى عرفها العالم قدعاً وحدعاً ل و 1 
3 م 
ويبعد عن الحق » النظام الإسلاتى نظام فريد في نوعه 1 الوإسلام و يحاول 


أخد ان رقن المسلن هه بز إن لين أتقسهم لم يطبة ١‏ التظام الإدلانى 

وفاة النى إلا فى عهد الخافاء الراشدين ٠‏ ثم حولت الأهواء هذا النظام الإلهى إلى 
ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الاسلام 4 ول حوبات الله لمكن 
للأطفال والفساق والظانة من زقاب المسامين . 





نشأة الدولة الإسلامية 
الإبلام خلق الدولة الإسلامية ! 


تلك حقيقة لايحادل فنها أحد فالإسلام هو الذى خلق الدولة اللإسلامية من 
العدم ء ومد أطرافها فى كل الاتجاهات ء وجعل منها دولة مرهووبة الجانب تدور فى 
قلسكها الدول وتنقرب إلمها المالك . 

والقران هو الذى وجه المسادين لتكو بن هذه الدولة حت لسرم با وعدم 
يقيامها » ودفعهم لأن يعملوا لقيام الدولة وأن يقيموها عندما تيسرت ل سبل إقامتها . 

وقد كانت أول بشرى بقيام الدولة الإسلامية بمثابة التشحيم 1 نه للسلين 
وحضهم على الصير والتضحية » فق د كانوا يعيشون فى مكة مستضعفين 7 
القزيب وعابيهم » و يلاحقهم التكذيب والسخر بة أينها ذهبوا » نمههم الله 
جل شأنه أولا إلى سنته ق اخلقة وأنه كتب عل نفبسه .أن حمل الأرض ميرانا 
لعباده الصالمين يمكون أهلها ويعدون سلطاتهم عليها » ثم نههم ثانا أنه يعلهم 
هذا بصفة خاصة ليفقهوه و برتبوا عليه نتائجه و يستعدوا لطا « ولقدكتينا فى الزدور 
من: بد الل ثر أن الأرض يرثها عبادى الصالمون . إن فى هذا لبلاعاً لقوم عابدين . 
وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين و 1 

أما البشرى الثاني فكانت سد المجرة إلى المديقة » .فكانت الشرئ (ووظرا 
من الله جل شأنة باستخلاف الممنامين و بنسط سلطان الدولة الإسلامية على الأرض 
والشكين للسامين فى أقطارها » وبابدالهم من الللوف أمثا .ومن الصدسف قوة 


م 
« وعد الله الذنن امنوا م وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف 


الذين من قبلهم ولمكان للم دهم الذى ارنضى »لدوم من بيد ويم أمناً 
0 2ت 





عبدونق لا يشركون ن شَيئاً ومن كفر دعذ ذلك فأولتك م الفاسقون » النور:: 6ه 
ولقد بشر الرسول صلى اله عليه وسَلِ السامين أثناء حفر الندق حول المدينة 


بأنهم سيستخافون على ملك فارس والروم والمن » فكانت هذه البشرى مثاراً لسخربة 
المناققين والذين فى قاؤ مهم عرض ء وأخذوا يتندرون بهذه البشرى التى جاءت ى 
وقت فر فيه المنأدون اخندقاً حول المدينة ليحموأ أتفسهم من كقار قر يش وأحلافها 
حتى أنزل الله فى ذلك قوله « و إذ يقول المناقتون والذين فى قلومهم عرض ماوعدنا 
الله وردولة إل و 2 الأحاب 00 

ولقد دقم القران المسامين -لتكوين الذولة التى وعدوا بها عتدما تميأت لم 
أسناك انكر نيا جد مدر إل الذتية 6واذق لم أن نتاتاذا أعداءتم الذين ظلمومم 
وأخر جوم من ديارم وأْموالم » والقتال هو أول مظهر من مظاهر الدولة » ووعد 
المسامين النصر والغلبة على غات » ونبهم بعد ذلك إلى وظيفة الدولة الإسلامية 
التى قدر لا أن ترث الأرض ووعد الله بالقكين لها » و بين أن وظيفة هذه الدولة 
هى إقامة أص اله وذلك بإقامة الصلاة و إيتاء الركاة والأعس بالمعروف الذى. يأعس به 
الإسلام والنعى عن المتكر الذى يتكره الإسلام « أذن للذين يقائلون بأنهم ظادوا 
وإن الله على تصرتم لقدير . الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولو! ربنا الله » 
واولا دقم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيم وصلوات ومساجد يذكر 
فيه اسم الله كثيراً ء ولينصرن الله من يتضره إن الله لقوى عن بر . الذين إن مكنام 
فى الأرض: أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأعروا بالمعروف ونوا عن المتكر ولله .عاقبة 
الأمور » المج :.9م » 1 

وإذا كانت الذولة الإسلامية قد قامت ىأذهان المسامين وهم فى مكة وارد.مت 
حا صورة جميلة كانت تداعب يام وهم عمورون فالالدية نا زوه الاسرات !1 


فإن الدولة الإسلامية قد تكونت فملا فى المدينة'نمد أن اعتنق الأوس واعلمزرج 








الإسلام .وتجمعوا عليه » وبعد أن هاجر المسامون من مكة إلى المدينة » حتى إذا 
لق بهم رسول لله صلى الله عليه وسلم اتتفوا حوله وسعهوا له وأطاعوا فتكوّن منهم 
أل وحقة سياسية إملامية » وأحذت هذه الوحدة الصغيرة - ولم تكن تجاوز 
أدينة وضواحيها -- تكبر وتنمو وتزحف ىكل الا نجاهات حتى ثعل ت كل جز برة 
العرب ثم بتاعت بعد ذلك الدولة الفارسية وغيرها من الدول واقتطعت من الدولة 
الرومانية 0 ما تملسكه وحبسيتها فى أور يا وقد ثم تم كل ذلك » ولما يمض أر يعون 
عام على تكو ين الوحدة السياسية الإسلامية أو بتعبي ر آخر الدولة الإسلامية . 
ولقد قامت الدولة الجديدة على أساس الإسلام ىكل شىء » فى إدارتها وسيانت)” 
وحر بها وسامها وصلاتها بالأفراد واججاعات » واتخذ المسلمون حا كين وحكومين من 
القرآن وسنة الرسول دستوراً - 5-5 م شئونهم الفردية والعامة » ويهيمن على شئون 
الحم والسياسة والاقتصاد وا الأججاء والتشريع : 
وكان حمد بن عبد الله صلى الله علنه ليه وسم ف وله الناشكة » لمع 
برئاسته للدولة بين صفتين : أولاها صفة الرسول فهو يبلغ عن ربه ما أوحى إليه من 
الدين والتشريع ويبينه للناس . والثانية : صفة الا م فهو يرأس الدولة ويديرها 
قيجيش الميوش و سيرها و يعلن الحرب و يعقد الصلح ويبرم المعاهدات و يعين القواد 
واكام والقضاة ويقيلهم وريصرف الشئون المالية والقضائية والسياسية والإدارية . 
وكان صل الله عليه وسل يؤدى وظيفته كاك فى حدود الإسلام » فا جاءت 
فيه نصوص صر بحة طبق عليه تلك النصوض: وما ل 00 ا 
نه إليه إن تزل فيه ألوحى بشىء » فإن لم ينزل فيه وخى اجتهد فى المكر ولي 
3 الس عنا يقتضيه روح البَسن» اع الإسلائ وأتجاهاتة العليا - 
سلطان بلا ألتاب 


ولقد أعيا البعض 3 أن يغهم كيف يكون الرسول 0 الله عليه يه وس ركد س الدولة 





هم ا 


والرجع الأول فى إدارتها وتؤجيه سياستها ثم لا ينخذ لنفسه أى مظهر من مظاهو 
الحم ؛ ولا يلقب نفسه بم يلقب. به عادة أحماب السلطان من ألقاب الإمارة والملك. 
واخلافة ٠.‏ ولعل هوا + لا يدون أن الى صلى الله عليه وسل "كان خلقه اقرآن"ك 
فالت عائشة » وأ قال :. دن الله أوتى إل أن تواضعوا حبق الإايفيدر أنمد عل 
أخد ولايبتى أخد على أحد » وأنه قال : دلا يدخل الجنة من كان فى قلبهمثقال ذرة 
من كبرا» وقال : « لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسى بن مرب فإنما أنا عبد 
فقولوا عبده وزسوله » ولعل هؤلاء لايعادون أن الإسلام يدعو إلى التواضم والبساطة 
والرحمة »:ويكره التعالى والظهور ٠‏ بل إنه ليجعل الدار :الآخرة للذين لا يريدون. 
علواً فى الأرض ولا ترقا ولا عظمة ولا فساداً « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا بريدون عاواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين © القصض : *8: وما يليق. 
اارنتول إلا إن تكون كاذ لااحاء به 6 وأ عطاق وأخلاف قرا 

35 إنْ لتاب الإمارة والمللك واملافة ليست قيثاً بحانب النبوة والرسالة »> 
وما يخاول عاقل أن يعتبدل الأدى بالذى هو خيرء أو أن نصيق أذن الأشاب إلى 
أعلاها .وأسماها » أفاقن النبؤة والزسالة يححب كل لقب غيرها » ومظهر ؛ النبوة 
وَالزْسالة هو امظهر الوحيد الذى يلام .النى والرسول سواءأ كان 0 
مالفتكا أ غير مالك - 

وإذا كان الله “جل شأنه قد بين لنا أن بعض الأنبياء كانوا ماوكا 0 . 
كداودالذىأتاه الله الملك والمكمة .« وقتلداود جالوت وآتاه الله املك والحسكمة 
وعامه ممايشاء 6' البترة . 61؟ : « وشددنا ملكه وآ تيناه المكمة وفصل اللخطات » 
ص : "١‏ : وجمله خليفة فى الأرض « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم 

بين الناس باحق ولا تقبع الموى فيضلك عن سبيل الله » ص : 55 : » إذا كان 
لعل دا ماين كنا هذا فإعا ذلك لبيان نعمه التى أنعم بها على غباده ورسل > 














ولس ى ذلك أن داود كان مو ا مي 
ليلقب نفسه بانيلافة أ و الك » ولس أدل غلى ذلك م ن أن داود وهو ميك وحليقة 
كان يأ كل من عمل بيكاه كأ قال رسول لوطل لض ليا جسم إن نى الله داود 
عليه الدلام كان يأ كل من عمل بده » وكا ذاكر لنا القرآن : « وعامناه صنعة لبوس 
لك لتحضتم من ن بأسي » الأتناء.2 تر :“وما أ "كل داوة من حمل يده إلا لسك 
بلقب النبوة ومظهرها ولأنه ألغى من حيات هكل ما لاك والخلافة م كام 
كا كان يفعل مد صلى الله عليه وسلم . 

ذلن يفوتنا هنا أن نعرض لا روى عن الرسول من أنه قال لرجل قام بين ينديه 


هأخذته رعدة « هون عليك فإبى لست علك ولا جبان و إثما أنا ابن امرأة من قرش 


كانت تأ كل القديد بمكة » فإن ننى الك والتجبرعن الرسول لا يستازم .نفى صفة 
الحكم ورئاسة الدولة »:وكل ما يعنيه الحديث أن الرسول ليس فيه مايخيف و نرهب 


شااهو بالملك الذى يستطيل:بالملك ء ولا بالجبار الذى يأخذ الناس بلا حق . 

كذلك الأمر :ف حديث الرسول الذى اختار فيه أن يكون نيا عبداً لاغي 
لكا » فإن معنى الحديث لا يفي الفخلى عن الم والسلطان و إنما يمنى كراهة 
المبال والاستطالة على الناضش + بل إن مغزى الحديث هو أن الرسول ليس له أن 
يكو من الفقر فلله أعلم به وأو شاء لأعطاة » ونص الحديث وظروفه تقطم بهذا فقد 
روى عَنَ ابن عباس أن النبى صلل الله عليه وسل كان ذات يوم وجبريل عليه السلام 
على الصفا فقال رسول الله : « ياجبريل والذى بعئك بالمق ما أمسى لآل تمد سفة 

عن دق ولا كت من سويق »6 م يكن كلإمه بأسرع من أ يسمع هدة من 

السماء أفزعته , فقال أمر لله القيامة أن تقوم ؟ فقال حَبريّل لا ولكن أم ر اسرافيل 
خنزّل إليك دين س. عع كلامك »:فأتاه إسرافيل فقال : إن الله سمع ما 350 
.إليك عفاتيح 0 الأرض وأعرنى أن أعرض عليك أن رس 0 تهامة 


1 





زعرداً وياقوياً وذهاً وفضة » فإن شت جمادت .نينا للك وإن شت جعلتك ننياً 


عبداً » فأومأ إليه جيريل أن تواضع فقال :.< بل ننياً عبداً ثلاا 6 وفى رواية أخرى 
أن اسرافيل قال : باتمد أرسلنى إليك ر بك أملكا أجملك أم عبداً رسولا ؟ فقال 
سول الله :- «بل عبداً رسولا » فظاهر نص الحديث أن النى لم كن عد ما 
وأن إسرافيل عرض عليه أن يحول له الجبال زمرداً وياقوتا وفضة وذهياً © وم 
يعرض عليه تمالك ولا بلاداً فاختار أن يبق كا هوء والأصل أن لفظ ملك يعنى.لذة 
كثرة الملك » فيقال لمن بلك الأموال الكثيرة إنه ملك » و يقال للواحد من الماوك 
الحا كين إنه ملاك لأنه عادة لك المال السكثيركا يلك الك » فإذا كان الرسول 
سكو الفقر وكان ماعرض غليه هو المال فقط فيكون الملك الذى رفضه هو مللك. 
الملل لا ملك المكم : : 

وأخيراً فإن الملك والإمارة والملافة والإمامة فى قدتم الزمان نما كانت تدل 
على ساطان الحكم قبل أن تدل على شىء آآخر » وهذا ذاود عليه السلام آثاه الله 
الماك وجعل :له الخلافة فى الأرض ولم يجمل الكه وخلافته إلا مقتضى واحداً هوأن 
بحم بين الناس بالمق « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض' فاحكم بين 
الناس بالق » 

وإذا كان هذا هو أمر الملك واغللافة والإمارة فى القديم ء فذلك هو أمرها 
نفسه ق العضر الحديث ع فسن الدولة .أيا كان ابعة سواء أ كان أميراً أو ملكا 
أو خليفة أو إماما أو زعيا أو رفيقاً أو رئيس جمهورية إنما عثل سلطان الدولة » وما 
الدولة من سلطان إلا سلطان الحكم : 

وإذاكان ,تمد صل الله عليه وسم لم يلقب. نفسه بلقب الإمارة أو املك 
وما عاثلهما » ورضى اتفسه أن يكون بحيث اختاره الله نبياً ورسولاء فلن يمنع ذلك 
من أن تمداً كان رئيس الذولة الإسلامية » وكان له من. ساطان المكر ما كان 


0 
3 





لداود املك والخليفة » لقد قال الله لداود : « فاحكر بين الناس بالحق » وقال مل ' 
« إنا أتزلنا إليك اللكتاب لتحكم بين الناس مما أراك الله » وقال له : « فاحكم يينهم 
عا أنزل الله 4 فالسلطان الذى أعطى للتى الذى وصف بالملك وانكلافة هو تسن 
السلطان الذىأعطىلانى الذى وصف بالعبودية » والحسك الذى منحه هذا هو الحتكم 
نفسه الذى منخه ذاك ء فلا فرق إلا لقب الملك 0 6 من قيمة ا قلنا. 
مع لقب النبوة والرسالة . 

السلطان قدعاً وحديئاً 

السلطان فى القديم والحديث لم يخرج عن أن يكون سلطاتاً ماديا » أو سلطاناً 
روحيا » فإذا تكلمنا عن هذين النوعين من السلطان بالنسبة'للدول فإن السلطان 
المادى هو سلطان المتكر » أما السلطان. الروحى فهو سلطان الأنبياء وللصلحين 


وأصحاب الاراء على العموم . 


والسلطان المادى يقرض من الخارج » تفرضه على الناس القوة والغلية » 
أنا الشلطان ألرّو حي فيفرض من الداخل » نفرضه الناس على أتقسم تقسم وتلزمر رم إياه 
#لومهم وأرواحهم وعقوم . 

والسلطان المادى فى الدولة يستمد من قوة الدولة ويتركز فى أشخاص الحسكام 
القائمين عليها » تأما ال_لطان الروحى فيستمد نما يجئء به الرسول أو المصلح 
لامن شخصه . 

والناس داعا سوق السلطان الماذى ول يفون فيه : وسرر نون امن السلطان 
المادى كلا استطاعوا 6 قلا ايطيعوته إلا كارهين “ولا يسالموته إلا مغلويين 
ولا يؤازرونه إلا طامدين ؛ و إذا استطاعوا أن ينفلتوا من كمه وكان فى ذلك 
متفعة لم فلن يصدم عن الانفلات عقل ولا عير . أما الساطان الروجى فإن الناس 


٠. 





يطلبونه قبل أن يطلبهم و يعبدون أتقسهم له قبل آن يستعيدم وبر يطون أنقسهم به 
راضين مسمرورين . 
والسلطان الروحى بالزغم عا لد من أن 3 لاخر ادقن يطل سيره أو مدي له 


إذا كان السلطان المادى مضاداً له » لأن:فى طباع التكثيرين من البشر أن يؤثروا 
الاحن والتلدفة يمارا القن عا يفون به حقية أن تصيبين الذي أو كنيو 
فى أنفسهم قلا يتقل إلى غيرم . 

كذلك فى طبيءة الأفراد أنهم يشق علهم أن يلزمهم السلطان المادى ما يحنيهم 
إياءالسلطان الروحى » و أنهم عياون إلىمقاومة الساطان المادى للتخفيف عنأنقسهم 


وإرضاء جعائر: مم وهذه المقاومة مهما كانت صعيفة تؤدى عرور الزمن إلى تقو يصن 
السلطان المادى أو إضعافه . 

فإذا بنى الساطان اللادى على أسان من السلطان الروحى كان ذلك أدعى 
إلى إسعاد ا وتضاتها ووييى الصلدت عن أذ ادها وابث الثمة بن ادويق 
وألكا كين » بل إن ذلك توشر عل الحا كين مشنقة التنقيذ: والمراقبة لان كل فرد 
ع نقسة ع على تفسنة ويقبل على أداء وأحيه إرضاء أضويره قة العققاب 2( 
والتتبيحة الطبيدية لهذا كله فى ثبات الا نظلمة وحرمن ألا كين والمحكومين علنها : 

ومهذا الذى يلاتم طبائم النشين ويذعو إل اتتحاتهم > ونوفر لم التتعادة 
والمب والأمن ويضرقهم إلى امير . بهذا كله نزل القرآن على قلن تمد صل الله 
علية وس »:حيث .ربط السلطان المادى وهو سلطان الدولة بالساطان الروحى 
وهو ساطان الدين , وأقام الساطان المادى على دعامة. من :السلظان الروجى وق 
حدوده ؛ وجءل من الإسلام عَفَيَدَمَ ولت ودينا ودولة 

دولة استكملت لة استكملت أركاتها : 

ولقد خاول ار ا ن .شكك.ق تسكوين الدولة الإسلامية فى عهد 0 








00 
صلى. الله عليه وسل» فقال إن النى لم يؤسسىدولة » وبنى ذلك على ما يظنه من فقدان 
يعض ركان الددولة ودعائم: لمكم » وحدد هذا المفقوة قال : لماذا لم بترف.تظام 
الرسول فى تعبين القضاة والولاة > ومإذال يتحدث إلى رعيته فى نظام المللك وواعد 
الشورى ؛ ولاذا ترك العلياء فى حيرة واضظراب من أمر النظام المسكومى فى زمنه ؛ 

وماذا ل يكن للدولة ميزانية ودواوين تضبط شئونها الداخلية والخارجية ؟ 

ومازاد هذا على أن خدع نقسه حين حاول أن يخدع.الناس:"< تخادعون الله 
والذين آمنوا وما خدعون إلا أنقسهم وما بشعرون ٠‏ فى قلوبهم مرض فزاةم الله 
عر ضا وهم غذاب ألم عا كانوا يكذون » البثرة : 7231765٠‏ 

إن أركان 0 طبقاً لافقه الدستورئ والإذارى لا تزيد على أر بغة هى : 

)١(‏ وجود شعب ؛ ولاشك فى وجود الشعب فى الدولة الإسلافية من نوم 
أن جمع للسامون فى المدينة . 

(؟) الاستقلال السياسى © ويتوفر إذالم مخضع الجاعة اغيرها » ولا جدال 


ا ف تسعوانيةا؛ الامتقلالم: من نوم أن مجمعوا بالمدينة » ها عرف عنْهم 
. 


نيم خضعوا فى أموزم الداخاية والخارحية ة لأى جماعة أخرى اا رةه الإسلام 
اذى دانوانية ” 

(* )ودود إة إكلم تعمشن عليه الجاعة بصغة مستمرة » :ولقد كانت المديفة هى 
اقلم الإولة الإسلائية عاتن .فيه امون يضعة مستتمرة ل ويذا فعيزا لااسجاور 
المديثة و عض ضواحنها » ثم أخد يتسع حق تمل كل حزبرة العرب قبل وقاة 
الول صلى الله عليه وسم ‏ 

( 4.) السلطان أوالسيادة » وتكون إذا وجدت ساطة عامة بمخضع لها ميخ 
الأفراد ‏ وهذه السيادة وجهان. : وجة داق نحي يكون لاقامين على السلطان حق 
إصذار الأوا امس ميم أفراد الجاعة ؛ ووجه خازجى بحيث يكون للقائمين على الساطان 





حق تمثيل الجاعة أو الأمة والتصرف باسمها » وليس ثمة شك فى أن هذا السشاطان 


نوجديه كان انما فى الدولة الإسلامية من يوم تمع المسامين فى المديتة » وكان هذا 
السلطان يترك فى شخص الرسول الذى عثل الجاعة الإسلامية فى الخارج فيعقد مع 
م 
الجاعات الأخرى المعاهدات والصلح ويعان الارب كس خدث فى عهده اللعمود 
وق معاهدة الخديبية. و غزوة بدر وغيرها من الغزوات » كذلك كان: هذا 
السلطان تر كزرف مدن الرسول الدع كان له حق إصدار الأوا امس جنيع أفراد الأمة 
الإسلامية وكان عليهم واجب السمع والطاعة « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله + 
وأطيعوا الزنول » النساء وه : 
وإذا كانت هذه الأركان الأر بعة متوفرة فى الوحدة البِى ألفها المسامون برئاسة 
الننى صلى الله عليه وسل فقد تكونت الدولة الإسلامية ع الفقه و 5 الواقم » 
والتعلق بعد ذلك بالتنظيات الداخلية إها هو تعلق عا لا"يفيد ولا ينتج . 
إن الجهل بالتنظيات الداخلية لدولة ما ليس ححة على أتها ل تسكن دولة » 
وعدم تدوين تنظيات هذه الدولة ندقة لا يطءن ف وح<ود 0 الدولة وإلا اضطرز نا 
أن عحوين محل دول "كل دولة لم ينبت المؤرخون تفاصيل تنظياتها 3 لم يثبتوا 
يا 
وإذا كنا لم نعرف تفاصيل النظام الذى كان يتبعه الرسول فى تعيين الولاة 
والقضاة فيكنى أن نعم أنه عين ولاة وقضاة فى جهات معينة » لنعل أنه كان يفعل 
ذلاث فى اللهاث الأخرى » وأنه ذلك كان يباشر سلطان الدولة من الوجهة الداخلية .+ 
وليس سكوت الرسول عن الفحدث عن نظام السك وقواعد الشورى بمؤثر , 
على قيام الدولة التى قامت فعلا بتوفر أركانها ؛ على أن الرسول صل الله عليه وس 
لم يسكت عن نظام المسكم بل بنته خير بيان قالقرآن جعل أهر المسلمين شورى' بشي 


« وأمرهم شورى بينهم » وان الر سوك أن يشاورهم. فى الأمر « وشاورم فى الأمر » 











والتار يخ حافل بذ كر الوقائع التى شاورهم فنها <تى لقد كان يشاورم فى تعيين الولاة 
ورروى عنه اق ذلك قوله وك 0 عدا دون مشورة المؤمنن ا 
ان أم عبد 4 وهكذا جاه الرسول عبدأ الشورى فى السك أقام حكه عليه» . 
وإذا كان ل ينظ هذا المبدأ تنظيا نهائياً فذلك لأن اتنظيات النجائية يجب | 
أن لا تقبل:التغديل: بطبيعتها وكل تنظيم لبداً الشورئ لا كن أن كون إلا موقت | 
0 التنظيم نط فم إن لووك الاخضاطن وتاروفت: الرفان لكان رع تيا | 


ظروف متغيرة . 


أما الاحتجاج بعدم وحود ميزانية ودواوين فهو من حت صور الاحتحاج 6 


خصوصاً إذا كان هذا الحتج يقرر أن الدولة الإسلامية تكونت يوم استخلف 
أو بكر » ولاشك أننا جميماً نعرف أنه لم تسكن ثمة ميزانية فى غهد أبى بكر وأن 
الدواوين لم تدون إلا فى عهد عر فأى احتجاج أجب من هذا الاحتحاج ؟ 
وأى تناقض أبعد من هذا -التناقض ؟ 

مدى سلطان ركس الدولة الإسلامية 

قلنا إن النبى على الله عليه وس كان مع نبوته رئيساً للدولة وبذلك كان يمثل 
السلطان. الروحى باعتياره “نبياً » و عثل السلطان المادى باعتباره رئيس » وكلنت 
عبمتة النبوية أ يلغ للناسن مابوحى إليه دن ر به و يدينه لمك عه الله » أما مهمته 
باعتياره رئيساً:فهى إقامته الدين و الحمكى ما أنزل الله وتوحيه أمور الأفراد والجاءة 
والقيام على شئونهم جديعاً تى حدود ما أنزل الله . 

و بعد.وفاة الرسول انقطع الوحن وتحدد الإسلام فلا زيادة ولا نقص ولا تبديل 
ولا تعديل ؛ وأصبح السلطان الروحى ممثلا فيا جاء به الرسول وهو الإسلام » 5 
أضبح الإسلام'حدداً بالقران والسنة . 





وكل من نخلف الرسول على رئاسة الدولة ليس له من سلطان إلا السلطان 
. | النادى الذى كان ببائيره الرسول ياعتباره رئيساً للدولة» أما السلطان. الروحئ فهو 
ا القران والسنة أى لما جاء به الرسول » على أنه لما كان السلطان الادى ى 
الإسلام يقوم على السلطان الروحى و يندمج فيه فإن رئيس الدولة الإسلامية حين 
بباشر وظيفته إنما يباشر سلطاتاً ماديا وسلطاناً روحياً اندمج كلاها فى الآخر 
وأمتزج به .7 
الخلافة أو الإمامة العظمى 
معنى الخلاقة ْ 
تعنى اخلافة أو الأمامة العظمى رئاسة الدولة الإسلامية ء فاتِليفة أو الإمام 
0 هو .رئيس الدولة الإسلامية الأعى . 
ولا كانت الدولة الإسلامية قأئُة على الإسلام. الذى .يسيطر على الأفراد 
واججاعات و بوجههم فى حياتهمع الذنا وهات نكت + كان للخلفة فى رأئ 
النقهاء الاسلاميين وظيفتان : الأولى إقامته الدين الإسلاى وتنفيذ أحكامه . 
والثاتية .: - القيام اناسل الول و اد التى رمعها الإسلام » على أثنا 
ستطيغ أن تكتق بالقول بأن وظيغة المليفة هى إقامة الإسلام ء لأن الإسلام 
كا علهنا دين ودولة فإقامة الاسلام عى إقامة للدين وقيام بشئون الدولة فى 
الحدود التى رسمها الاسلام . 
ولقد سبق بن نينا أن وطيفة اللتكومة 0 إقامة أمر الله أى 


أ مه الاسلام 2 واطليقة هو رئيس المكومة الابلامية 00 وظيفته هو" 
.أقامة الاسلام وادارة شئون الدوله ف حدود الإسلام 


ولقد عرف الفتهاء الخلافة بما لا يخرج عن عد المي : فرك نوا 





رياسة غامة فى أمور الدين. والدنيا نياية عن الى صل الله عليه وسلل ٠»‏ وعرفت 
بأنها خلافة الرسول فى إقامة الدين وحفظ حوزة الملة حيث يحب اتباعه. على 
كفة الك 
وعرف الماوردى الأمامة بأنها موضوعة لللاقة التبوة فى حراسة الدين 

وعيائنة [الد ل 

وعرفها ابن خلدون بأنها حل الكافة على مققضى النظر الشرعى ى 
مصاللهم الأخروية واللاكوية الزاحفنة اليا إذ 1 حوال: الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى :اعتبازها بمصالح الأخرقء 7 فى المقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع فى خراسة الدين وسياسة الدنيا يه”" 

وظاهر من تعار يف الفتهاء أنهم يعتبرون الخليفة قاتما مقام النبى فى رئاسته الدولية 
ناظر ين فى ذلك اسع له وظيفتان : وظيفة التبليغ ع عن الله » ووظيفة القيام 
على أمر الله وسياسة الدنيا به . فلما توفي الرسول انتهت وظيفة التبايخ » وبقيت 
الوظيفة الأخرى » فوجبٍ أن قوم بأدائها من يستطيع القيام بأعبائها » ولأنه ل 
الرسول فى هذا الأمر سمى باخليفة : 

ولقد ممى أنو بكر رضى الله عنه بخليفة رسول الله غلى هذا الأساس.» ورأى 
البعض أن يسميه يخليقة الله ناظراً فى ذلك إلى أن الرسول كان .قائما على أمر الله 
وأن أبا بكر قام به أيضاً » فكلاها يعتبر خليفة اللهء ولكن أبا بكر اختار أن يسم 
خليقة رسول الله . 


ونعض الفتهاء بين أن سمى الادميون خلفاء اله وحجتهم فى ذلك أن اله 


)١(‏ المواقف: ص 50# ب المناهية ح ١‏ ص ١4١‏ ب أسنى المطالب وحاشية الفسهات 
الرزملى - ؛ ص م١٠٠ )١( ٠‏ الأحكام السلطانية م ص 
(؟) مقدمة ابن خلدون س 06 
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استشلف البشر فى الأرض فهم خلفاء الله وأنه جعل داود خليفة لقيامه على أعر الله » 
و بعض الفقهاء لايجيز أن يسمى البشر خلقاء وحجتهم أن الاستخلاف يكون فى حق 
الغائب والله لآ بغيب » وهذا الرأى الأخيرغير صميح ولا يتفق مع النصوص الصر يحة 
وإذا كان الاستخلاف بالنسبة للبشر لا يكون إلا فى حق غائب فان الاستخلاف 
بالدة لله نإغا واق حق خاصر شاهد لافيت + لبان اكثله شى» وهو السميع البصير 

وما استخاف عر رضى الله عته رأى أن يسمى رئيس الدولة بأمير المؤمنين حتى 
لااتتكرر الإضافة إلى الخليفة السابق ثم الذى سبقه وهكذا حتى تصل إلى.رسول الله 
خرى الناس من هذا التاريح على تسمية رئيس الدولة الإسلامية بأمير المؤمنين » 
واسكن الوظيفة بقيت على تسميتها الأولى اعخلافة أو الإمامة ؛ والخلافة أشهركا أن 


القائم بشئون الوظيفة وإرن نودى بأمير الؤمنين إلا أنه أصبح يسمى بالخليفة 


دون إصافة . 


ويسم الخليفة أحيانا بالإمام الأعظم أزهزة السنة رخن 2ت درل حال 
أى إمام آخركالإمام الذى يوم آلناس فى الصلاة . 
إقامة الخلافة فريضة 
وتمتبر الخلافة فربضة من فروض اللكفايا تكالجهاد والقضاء» قاذا قام بها من 
هو أهل لما سقطت الفريضة عن السكافة » وإن ل يق, بها أحد أثمكافة المامين حتى 
يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لا . 
وبرى البعض أن الإثم يلحق فئتين فقط من الأمة الإسلامية أولاها أهل الرأى 


<قى يقاروا خليفة والثانية من تتوفر فيهم شرائط الخلافة حتى يختار أأحدم 200 
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00 0 عو 4ه 4 0 ص ٍ 
وان أن الإثم بلحق الكافة لأن السلنين جيعاً مخاطبون بالشرع 3 
١‏ إقامته » ومن أول واجباتهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » وليس أحد 
جأمورة أن نل فقطل إل انقسه وما ى بده من الأغر ء و إعا عليه أن سمل 0 
الدين على نفسه وعلى غيره » وعلى مافى بده وعلى ما فى بد غيره » و إذاكان الاختيار | 
. متروكا لفئة من الناس ».إن من واجب الأمة كلها أن تحمل هذه الفئة:على أداء | 


ولشيار إلا شارك اق لانم ل م وايسف الامةراى تسحى عقم النذة د إذا لم | 
1 م« 0 و اك ك 7 


واجبها وأن تقدمغيرتها » لأن الأمةاختارتهاوألقت إليها بأمرهالكثل الجاعة الإسلامية | 
فإن 5 ود واخ هاس مات عباصتيا ا ارحكيت من إنم » وزالت عنها صفة النيادة ا 
عن الأمة وكان على الأمة أن تختارفئة أخرى تنوب عنها وتمثلها فى اختيار الخليفة .أ 

وماق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الموارج على 
وجوب الإمامة وفرضيتها » وعلى أن إقامة إمام عادل فى الآمة يقي فنها أمر الله 
وإوضها يأحكام الشريعة إنما هو من أو جب الواجبات على الأمة » ول يشذ غن 
هذا الرأى من الأمة الإسلامية كلها إلا الأصم من المعتزلة وفريق النجدات من الخوارج 
وى فرقة بادت ولم يبق منها أحد » تقد قالوا بأن إقامة الخلافة ليست فر يضة وإنما 
اافريضة هى إقامة الشربعة و إمضاء أحكامها » وحجتهم أن الأمة إذا تواطأت على 
العدل وتنفيذ أحكام الإسلام فلا حاجة لإمام ء و إذالم تكن حاجة لإمام فتمييته 
مراك عه 0 

وقول هؤلاء فيه ما يك لارد عليهم » فإذا كان الؤاجب بحسب قوم هو إقامة 
الششربعة الإسلامية فإن أداء هذا الواجبٍ يقتضى أن تختار الأئة شخصا تكل إليه . 
القيام نهذا حي » إذلا يكن عقلا أن تتواطأ الأمة كلها على إقامة الشريعة » 
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و إذا تواطأت على إقامنها فلا يمكن أن 7 تتفق على طريقة التنفيذ + ولا يمكن أن مد | 
الشريعة وتقام إذا ترك لكل قرة أن نفيتها ويسذها حسب ما ترى: والآراء مختلت || 
إطبيعة الخال » فوجب إذن أن مختار الأمة من تكل إليه إقامة .الشر بعة وأإمضاء 
أجكاءها » و إذا كان اختيار خليقة أو إمام أمرا واحبا لإقامة الشرريعة وكانت إقامة 
الشريعة واجبة تعين. أن يكون اختياز الإمام أو الخليفة أمرا .وااجبا أيضَادما دام 
الواحب وهو إقامة الشربعة 5-5 إلا به ء وَذلك طبقا لقاغدة « مالا يم يم الواجت 
إلا نه فهو واجب 6 وهى قاغدة أساستها المنطق السلبم . 
عل أن هؤلاء الخالفين إذا كانوا قد زأوا بصقة عامة أن الإمامة جائزة لا واجِيّة 
فإن منهم من أوجيها فى بعض الأحوال » وهؤلاء الموجبون لها فى بعش الأحوال 
. الختلقوا فنهم من أوجبها عند الأمن وأسجازها ف الفتنةء وبح من أوجبها ف الفتنة 
وأنجازها فى الأمن » وفى هنذا التزدد بين الوجوب واللواز وى الخلاف على وقت 
الوجوب ووقت المواز » فى ذلكله ما يقطم بأن هؤلاء الخالفينقد جانبوا الضؤاب . 
. مصدر فرضنية الخلافة  :‏ المضدر الأول لفرضية الخلافة هو المشرع ٠‏ فانخلافة 
أو الإمامة فريضة شرعية بوجبها الشرع على كل مسلم ومسامة ويخاطب الجيع بها 
وعلي أن روا جى تؤدى هذه الت ايشة فإذا أديت اسقطت عم حى تعجدد 
بعزل الخليفة أو موته » والأدلة على فرضية اعللافة هى : 
أولا : الخلافة أو الإمامة سنة قعلية استنها الرسول صلى الله عليه وسل للسلمين 
وعلوم أن يقيموا هذه السنة و يعماوا مها لقوله تعالى ظ يا أمها الذين آمنوا أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول » النساء : .9ه : وقوله « وما أزسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله © 
النساء : 54 :-وقوله « بعال الصول رونا :م عنه فانتهوا © الحشر: /ا 
وقوله « وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورمدولة ا 1 يكون ل اعليرة من 
أعرهم 2« الأحزاب :مم 








تابنو جب 


' الرسول صلى الله عليه وسل "كون من السامين وحدة سياسية وألف منهم جيماً 
وا 
دولة واحدة كان هو رئيسها وإمامما الأعظم » وكان له وظيفتان : الأولى التبليخ 


عق الله والثانية القيام على أعر الله وتوجيه سياسة الدولة فى حدود الإسلام » وقد انتّبى 
عهد التبليع نوفاة الرسول وانقطاع الوحى إن لم يكن انتهى بوم نزل قوله تعالى 
« اليم أ'كت للك ديتم وأعيت عليتك تممتى ورضيت لك الإسلام دينا » 
المائدة : ©: و إذالم يكن بالفاس حاجة للتبابيخ بعد وفاة الرشول لوجود القران والسنة 
فإنهم فى أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة و يسوسهم فى حدود الإسلام » 
عد أن كون الرسول مهم وحدة سياسية » واستن لم رئاسة الدولة و إمامة المسلمين 
مشارق الأرضن:واممارتها » بل إن التأمى بالرسول واتباع سنته يقتضى من 


لحان حينا أن اركؤوالاسن أفيعم وكئة مبائتية للد وأو اشفيدوا لما دواد 


' واخدة تج.عهم » وأن يقيموا على رأسها من مخلف الرسول قى إقامة الدين 5 
شياسة الدولة توح ها إكللاننا خالضا: 

ثانياً : أجع المسامون وأصحاب الرسول خاصة وهم أدرى الناس باتجاهات الإسلام | 
كل أن تشواكل ردن الذولة ون تخلف الزدول 4 وما إن حمق انكر من وهاة ! 
الول حتى خرج على الناس يقول لم د ألا إن ممداً قد مات ولاءد لهذا الدين تمن 
يقوم به » فترك الصحابة مهيز النى ولم يدقنوه حتى أقاموا أبا بكر خلينة له » 
والإإجماع مصدر من مصادر'الشريعة يازم المسامين كا ياز.هم النص » و إذا كان قد 
جاء بعد العصر الأول من قال بعدم وجوب الللافة كلأمم ذإن هذا لايطعن فى 
الإجماع الذى 'انعقد وتوائرت به الروايات . 

وإذالم يكن هناك إجماع تام فإن اتفاق الصحابة دليل على اقتضاء الشرع 
لإقامة خليقة لرسول الله » وصعابة الرسول خير هن يفهم الإسلام .ويعرف احم 
والجواز ويفرق بين الحلال والخرا 





- وإذا كان الصحابة قد اختلفوا فيا بعد على الخلافة فينبنى أن نعل أن الخلاف‎ 2.١ 
كان على الشخص الذى بملاً الوظيقة لاعلى وجوب الخلافة وفرضيته! وعلى وجوب‎ 
5 [امييا‎ 

.» ثالثاً : إن الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على إقامة خليفة أو إهام‎ ١ 


اومالاتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا »كا أن فى نصب الإإمام دفع ضر و إزالة 


ا الس ب شرع #ااوتيها أيضا جلب منافم للذمة وهو واحي أيضا + .ذلك إلن 
مقصود الشارع فيا شرع من العاملات والمناكات والجهاد والحدود وشعائر الشرع 
وغيرها إععنا هو مصال عائدة على الخلق » وهذه المصالح م إلا بإمام برجءون إليه 
فيا يختافون فيه » ومم مع اختلاف الأهواء وتشتت الاراء قاما يتقاد بعضهم لبعض 
فيفضى ذلك إلى التنازع والنوائب ور بما أدى إلى إهلا كهم جميماً » والتجر بة نشهد 
بذلك وتشهد بأن عدم إقامة خليقة ييؤدى إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام 
قرف اللين كاهو لدت الإن 9 - : 
000 ]اه 1 1 ًِ -2)2 
رابعاً : إن نصوص القرآن والسنة أوجبت إقامة إمام للجاعة الإسلامية 1 2 
من ذلك قوله تعالى « با أنها الذين آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآعس 
5 » والقصود بأولى الأمس هم أئمة الدولة الذين يتولون الأمى فيها واحداً بعد الآخر 
والذين قال قبهم الرسول صلى الله عليه وسلم « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية » وقال « من خلع يداً من طاعة لتى الله بوم القيامة لاحجة له ومن مات 
لس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 4 وقال « من نايع إماما فأعطاه صفقة بده 
ورة قليه فليطعه ما استطاع فإن جاء 00 ينازعه فاضرنوا عنق الآخر » وقال 
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« إن م ن طاعة الله أن تطيعولى وإن ان درا وقال « لانى 

تعدى وستكون خلفاء فتكثر قالوا قا تأعرنا با رسول الله قال فوا ببيعة الأول فالأول 

فاعطوم حقهم فإن لله سا سائلهم عما استرعاهم » وقال سيليم فد ولاه قيلي 
لد ببره و يليك الفاجر بفجوره فاسمعوا لم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق فإن أحستوا 

فلك وإن أساءوا فلكم وعلبهم » وقال « من أتام وأمرك جمع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاك أو يفرق جماعتك فقتلوه » وقال « إذا بويع عخليقتين فاقتلوا 

الأعير منريا © . 

ويؤخذ من هذه التصوص مجتمعة أن على المسلمين أن ميختاروا إماما لم 

أو خليفة عليهم فإن اسم الذى يموت وليس له إهام وت ميتة جاهلدة 6 
وعليهم أن يختاروا إماما واحداً فإن بويع لاثنين وجب قتل الأخير إن لم يترك 
الأمر للاأول » وكذلك يحب قتل من أراد أن يفرق الجاعة وهى متجمعة على 





إمام واحد . 

16 إن اد كل هأنه حطل ا 
وأجناسهم وشعو بهم »لا وأن هذه من أمة واحدة وأنا ل » المؤمنون | 
*ه ء « إن هذه خ نواد و1 دبكم فاعسدون:» #الانياء كوء 
.وواجب على المسبين أ ن يتحدوا ويلتقوا حول راية القرآن « واعتصموا محبل 
لَه حيعاً ولا تفرقوا »4 آل عمران م ٠‏ ع وحرم عليهم التفرق والاختلاف 
والتنازع « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا » آل عمران ه١٠‏ « ولا تنازعوا 
كتفشاوا وتذهب رم «6 الأنقال 5 »> ومقتضى هذه النصوص أن اكوريا 
أمة واحدة ووحدة سياسية واحدة » وأن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة . 

ويقول الرسول صل الله عليه وسل فيا يروى عنه « لا بحل لثلاثة يكونون 
بغلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدم » ويقول « إذا خرج ثلاثة فى سفر 


ِ 


وا 





0 

فليؤعروا علمهم أحدهم 6 ودليل ف الحدثين أنه بشرع لكل عدد بلغ ثلاثة 
فصاعدا أن وروا لهم حدم لأن فى ذلك السلامة من الكلاف الذى قد 
يؤدى للقلق إذا اطتبد أكل امأنيع رأ وفمل. ما يطابق هوام» كا أن. اجتماعهم 
على أحدم فيه جمع لكلمتهم وتضامن بينهم فى مواجهة ما ينزل بهم . 

وإذا شرع هذا لثلاثة فى فلاة من الأرض: أو مسافرين فشرعيته أولى 
لعدد أ كثر يسكئون: القرى والأمصاز ويحياجون لدفم التظالم والفصل فى 
موا 

فيجب إذن تطبيقاً لهذين الحديثين فضلا هما ذكرنا من أحاديث سابقة 
أذ تتم الأمة الاسلامية إماماً لما أو خليفة عليهاء وهى باعتبارها أمة واحدة 
إن تتم إلا واحداً ولا يصح لها أن تقيم 6 1 راك ار 

سادسا : إن الله وقد جعل المسامين أمة واحدة وألزمهم أن يكونوا من 
أنقسهم دولة واحدة قد جعل أعس الجكم شورى ينهم 2 وأمرم شورق 
نينهم » وإذا كان السامون مقيدين بأن يكونوا أمة واخدة وأن تكون لهم 
دولة واحدة وأن مختاروا من يلى الحكم منهم ء فإنه بتعين علبي أن يختاروا 
لرئاسة الدولة الإسلامية إماما كنا خلا هذا النصب » وليس طم باعتبارم أمة 
واخذة رذوله ١‏ واحدة .أن عازوا: إلا إناما :وا ذا : 


الخلافة واجبة عقلا 


وكا يوجب الشرع اكلافة فإن العقل يوجبها أيضاً » لأن وجود الحنكومة 
فى الجاعة إنما هو ضرورة اجماعية » فالبشر يستحيل عليهم أن يعيشوا متفردين 


ولا بد أن يتجمعوا تدفعهم لذلك المصلحة والضرورة » فإذا اجتمعوا تزاحموا 
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وتنافسوا وتغالبوا وفرقت ببنهم المصالح والمنافم وقامت دنهم الحصومات ٠‏ فلا بد 
من حالم يتزتعهم ويفصل فى خصوماتهم ويحملهم على سلوك السبيل القويم » 
وإذا كان من أهداف الحاغة .إن تكون «متحدى وأن. ككوق وحدة شياضية 
واحدة ققد وجب أن يكون لما 3 واحد تختار 'الجاعة بدلا منه كلما 
خلا منصبه : ا 

وإذا كان المتكل يقضى بأن عدم قيام المتكومة بين الناس يؤدى 
إلى الضرز. . كانت اعللاقة أو الامانة .واجبنة علد عوط إذا اكاق 
من واجب الجاعة. أن تعيش متحدة خب متهرقة -وأن. كتكوق دن الفسنها ‏ وده 
ايه وح : 


الشروط الواجبة فى الإمام ٠“.‏ . 


لا يصلح كل شخص أن يكون إماماً أو خليفة.لأن وظيفة:الإمامة با لما من 
جلال وخطر تقتضى أن يكون شاغلها حائزاً على صفات معينة » ومن ثم يشترط 
فيمن يختار إماماً أو خليفة أن تتوفر فيه الشروط الأتية : 

5-5-0 الإسلام 


إشترط فى الإمام أو الخليفة أن يكون مسلا لأن وظيفته تفسها تقتضى هذا ,» 
فيمته إقامة الدين الإسلاتى وتوجيه سياسة الدولة فى حدود الإسلام » وما ستطيج 
أن يقوم بذلث على وجهه الصحيح إلا مسل .يؤمن بالإسلام ويعرف مبادثه 
واتجاهاته : فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكون رئيس الدولة الإسلامية ماما . ., 


وإذا كان هذا هو ما توجبه طبائم الأشياء ومتطق الواقم فإن الإسلام تقبسة 


)00 المؤاقف ص 5 5٠‏ و ص 5*0 وراجم مقدمة ابن خلدون ص ١8١‏ 





يحرم أن بلى أخر اللسلمين غير مسلم وذلك ظاهى من قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون 
الكافر أ ولياء من ذون الموْمنِينَ ومن يفعل ذلك فلس منالله فى ثقء» 1 لبمران. 
م : فإذا حرم الإسشلام على المؤمنين أن بوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه 
ه حا كا عليهم لأن المكم ولاب . وقوله تعالى : « والمؤمُنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » التو بة : 7١‏ : وقوله : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعاوتكن 
فتنة فى الأرض وفساد كير » الأنفال : © : وقوله : « وان لمعل الله للنكافر ين على 
المؤمتين سبيلا » . 
+ الذ كورة 
يشترط فى الإمام أو الخليفة أن يكون ذكراً لأن المرأة بطيبتها لا تصلح 
ارئاسة الدولة » وما تقتضيه هذه الوؤظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجميوئن 


وتدبير الأمور .كا أن الإسلام منع من ولاية المرأة بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « أن :تفلح قوم أستدوا أمرم إلى امرأة » وفى رواية : < لن يفلح قوم ولوا 
أمرجم امرأة » . 

ع التكليف 











ست يشترط فى الإمام أو الخليفة أن يكون مكلفاً أى بالقاً عاقلا » فالصغير والحنون * 
والمتوه لا تصليحون ارئاسة الدولة ء لآن الإمامة ولاية على الغير وهؤلاء لا ولاية هر 
على أنقسهم » فكيف تكون لمم الولاية على غيرهم 5م أن الضغير والجنون والمعتوه 
لا مسئولية علتهم لقول الرسول صلى لله عليه وسل : « رفع القلر عن ثلاثة : عن 
الصبى حتى يحتلم » وعن النأنم حتى يصحوء وعن الحنون حتى يفيق » ومن لم يكن 
أهلا للسئولية عن نفسه فهوغير أهل للسئولية عن غيره . والأصل فى وظيفة الإمامة 
المسئواية التامة لقول الرسول صلى اله عليه وسل : « كلع راع ومسئول عن رعيته 





فالأمير راع على رعيته وهو مسئول عنهم » 'والرجل راع على أهل بيته وهو مسثول 
عنهم » والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه » واارأة راعية على بيت زوجها 
وهى مسئولة عنه »وقوله : < لا يسترعى الله تبارك وتذالى عبداً رعية قات أ وكثرت 
إلا سأله تبارك وتعالمى عنها نوم القيامة أقام فمهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى 
سأله عن أهل بيت" خاصة »6 . : 
:العم 
إشترط فى الإمام أو الخايفة أن يكون علماً » وأول ما يحب عليه علنه هو أحكام 


أ 
- 


الإسلام لأنه يقوم على تنفيذها و بوجه سياسة الدولة فى حدودها » فإذا ل يكن ءال 
بأحكام الإسلام لم يضح تقدعه الامامة . وبرى البعض أنه لايكنى الإمام من العلم 
بأحكام الإسلام أن يكون مقلداً لأن التقليد عندهم نض و نَوَحَبِونَ أن يكون حتهذاً 
لأن الإمامة فى رأيهم تستدعى السكال فى الأوصاف والأخوال » واسكن البِعضن 
لمر ين إن كرون الإمام مقلراً ولا يستازم أن كارن ف 

ولا يكتى أن يكون الإمام عالماً بأحكام الإسلام. » بل يحب أن يكون مثقفا 
ثقافة عالمية ملما يأطرا اف من علوم عصره » إن يكن متتخصصاً فى بعضهاء وأن يكون | 
على عل بتارريخ الدول وأخبارها و بالقوانين الدولية والمعاهدات العامة والملاقات , 
السياسية والتحاربة والتار مخية بين تلف الدول . 

ه- العدل 


ويشترط فى الإمام 3 اخليفة 5 ون عدلا ؛ لأنه يتول لعي تشرفع لكل 


)١(‏ الواقف.س 5-6 ب الحلى ج .وا ص 38م ل أسى الطالب وحاشية ااشهاب 
ص. ه١٠‏ ح الملل والنحل ج ؛ س ١135‏ - الأحكام الساطانية التاوردى سس ع -- الأحكام 
السلطانية للفراء ص ه جب المسامرة جح ؟ ص +15 . الخلاقة ص 0315 . 





امناصب التى يشترط فبها العدالة فكان «ن الاولى أن تشترط العدالة فى.منصب 
الإمامة أو الخلافة . 
والعدالة عند النقهاء م التحلى بالفرائض والقضا آل والاخلق دن المعاصى والرذائل 
كما الى وعد > ,و تشترط لقذمن أن تشكون العدالة مليكة لا تكفا + 
م 00 5 إذا ألتزم 2 1 و ع : 
ا 5 


ويشترط فى الإمام أو اعأليفة أن يكون كافياً قادراً على قيادة القاس وتوجيههي' 
قادراً على معاناة الإدارة والسياسة ».فن ل يكن كفت لوظيقة ليس له أن يتولاها . 

/ الملدقه : 

ويشترط البعض فى الإمام أو الخليفة لامة الحو ول عضاء من النقص ' 
والعطلة كالعمى والصم م واعخر س وتجديع الأطر اف ؛ وحجتهم أن عدم ااسلامة على 
هذا الوجه يقال من 0 فى العمل أو من الإتيان به على وجه تام » ولكن 
العو نر أنه ضور من أن وككون فى حلو) الام أو اخليدة حي كفي الاين 
والأصم والأجذم والأحدب والذى لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الحرم مادام 
يمقل » فكل هؤلا. إمامتهم جائزة اذ لم عنم منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع 
0 نظر » ولا دخل ذه العيوب فى قيام الإمام أو.الخليفة على أعر الله بالق والعدل 
والله تعالى يقول « كونوا قوامين بالقسط » فن قام بالقسط فقد قام عار 2 


ل 1ه 
وهو شرط مختلف عليه » ذالجهور يشترط أن يكون الإمام أو الخليفة من قر يش 


و<حتهم فى ذلك ماروى عن 0 لله صلى اله عليه وسلم من أ خادينة ف هذا 


()- الل 5 ج غاص ١107‏ ع مقدمة'ابن <لدون صس +م١‏ - المواقف 
ص اداع د. + ح الساضية خ + من 1312-1387 الأبعكام السلطانية للماوردئ 
س٠ه‏ ل الأحكام الداطائة للقراء ضْ 578 + 


نَ 








الشأن فروى عنه « الأنمة من قريش » وروى « الأئمة من قريش ماإذا حكوا 
عدوا » وروى « الأنمة من قريش » إن لى عليكم حقا وهم علي مثل ذلك تابن 
استرجموا رحموا » وإن عاهدوا وفوا ء وإن حكوا عدلوا قن لم يفعل ذلك منهم فعليه 


اعنة الله والملاتكة والناس أجمعين » وووى < إن هذا الأ فى قريش ما أطاعوا الله 


واستقاموا على أحره » وروى « إن هذا الأمس فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 
على وجهه ما أقاموا الدين » وروى « إن هذا الأمى فى قر يش ما إذا استرجوا رحموا 
وإِذاحكوا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس 0 4 ورقى اق ما بعد يامعشر قر ين فإدم أحل هذا اميل 
٠‏ عالم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم ا 51 يلحىهذا القضيب - اقضيب 
فى يده ثم ذا قضببه فإذا هو أأبيض يصلد » وروى « يامعشر قريش إتكم أهل 
هذا الأس مالم تحدثوا فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلاك كا لين لقص 6 


وروى « استقيموا لقريش ما استقاموا لم » فإن ل يستقيموا لم فضعواسيوفكم 


ص عواتقكم فأبيدوا خضراءم فإن لم تفعلوا فكونوا رواعين أشقياء » وروى 


< قدموا قريشاً ولا 0 4 وروئى « كان هذا الأمس فى حير فنزعه الله معهم 


فصيره إلى قر يش وسيعود إلمهم ». وروى « لا بزال هذا الأمرفى فريش ما بق من 
الناس اثنان » وروى : ما بق منهم إثنان » وما بق فى الناس اثنان » . 

واستند الجهور أيضاً إلى إجماع الصحابة على أن تكون الإمامة فى قريش » 
قد انج أبو بكر نوم السقيفة على الأنصار بأن الأنمة من قريش فداوا عن الطالبة 
بالإمامة بهذ أن كانوا يقولون منا أمير وستكي 0 ورضوا يما قله لم : تحن الأعسساء 


21 
وأت الوزراء”© . 


4 الأحكام السلطانية .للماوردى ص ٠ه ب الأحكام الشالطائية لاثراء المت لى صن‎ )١( 
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ونرى الموارج و بعض المتزلة أنه لايشترط أن يكون الإمام قرشياً » وإنها 


يشتلحق الإمامة من قام بالنكنات والة اراك كان عرري ركفي »ذلك لام 
ردون حذيث الأئمة من قر يش بححة أنهي من أحاديث الاحاد . وذهب ضرار بن 
ع إى أن تولية غير القرثى أول © الأنه لكون ل تمه فإذا غضى كان أمكن 
1 

ولاتعفت أده قريش وتلاشت عصبيتهم بما نام من الترف والنعيم 0 غّ 
حل الأمر » وتغلب:عليهم الأعاجم وصار الخل والعقد لهم » فاشتبه ذل ل كثير 
من المحققين حتى ذهبوا إلى ننى اشتراط القرشية » واستندوا فى ذلك إلى قول 
الرسول صل الله عليه وسل « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم دكن 
رأسه زبيبة » كا استندوا إلى قول عمر : لوكان سالم مولى حذيفة حياً لوليته : 
وسالم ليسن قرشياً ٠»‏ و إلى ماروئ عن عبر : « إن 5 أخن وأبز غليداه عن 
استخافته » وإن ادك أجلى وقد مات أبوعبيدة استخلفت معاذ بن جبل » 
ومعاذ أتصارى لا نس له فى قر يش" - كذلك استدلوا بتأميرغبد الله ننْ رواحة 
وزيد بن حارثة وأحانة بن زيد وغيرهم فى الحروب » وممن أسقظ شرط القرشية 
القاخئ أبو بكر الباقلانى ا أدرك ماعلية أمر قريش من التلاثئى والاصمخلال 
مس واستبداد الأعاجم ا 

والمتمسكون بشرط القرشية بردون على ذلك بأن الحديث ورد فى الإمارات 
الصغرى لافى الإمامة العظمى » وأن ما روى عن عر لعله اجتهاد منه تغير بعد ذلك » 
كا أن تأمير عبد الله بن رواخة وغَيّره ليس له دحل بالإمامة العظمى ْ 

ويعلل ابن خلرون جعل الأمر ى قرش بقوة عصبيهم « لأن قريشاً كانوا 


3 عون البارى مع تيل الأوطار ج 8 ص 5.؟ 
(؟) عون البأرى مع بل الأوظاز < مس و4 - مقدمة ابن <لدون ص ١8‏ 











عصبة مضر وأضلهم وأهل الثلب فبهم » وكان سائر العرب يعترف لهم بذلك » 


فاو جعل الأذراء من وام لتوقعافتراق السكلمة ممخالفتهم وعدم انقيادهم » ولا يقدر 


غير من قبائل مضر أن يردهم عن الملاف ولايحماهم على الكره » فتفترق الجاعة 
وتختلف الكلمة » والشارع محذر من ذلك ,حريص على اتفاقهم » بخلاف ما إذا 
كان الأبر ف.قرريشق لايم قادروق على موقا البان بخضاء الثلب إلى لها يراد وني 
فلايخشى من أحد خلاف علمهم ولا فرقة لأنهم "كفيلون حينئذ يدفمها ومنع الناس 
منها» فاشترط نسبهم القرثى فى هذا المنصب وهم أهل العصبية القوبة ليكون أبلغ 
فى انتظام الملة واتفاق السكلمة » و إذا انتظءت كلتهم انتظءت بانتظامها كلة مضر 
أجمع فأذعن ل سائر العرب وانقادت الأم سوام إلى أحكام الملة » ووظئت جنودهم 
قاصية البلاذ كا:وقع فى أيام الفتوحات .واستمر بعدها فى الدولتين إلى أن اضمحل 
أمر الخلافة وتلاشت غصبية الغرب » فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إبما هو لدفم 
التنازع بما كان لم من العصبية والغلب » وعامنا أن الشارع لايخص الأحكام ييل 
ولاعصر ولا أمة » عادنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إلمها وطلبنا العلة 
المتتمك عل المفصود ,من :القرشية 6 وقن وبَعَود النصدية: ؛ !فاشترطنا ف القائم ا 
المسائين أن يكون من قوم أول عصبية غالبة عل من أدمها لعطررها + وإذا نظرت 
مسر الله فى الخلافة ل تعد هذا لأنه سبحانه إتما جعل الخليفة نائباً عنه فى القيام 
ل عباده ليحماهم "على مصالهم ويردم غن مضارهم ‏ وهو مخاطب بذلك 
ولايخاطب بالأمر إلامن له قدرة عليه » ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوئم 
بأمر أمة أوجيل إلا من غلب علمهم » وقل أن ييكون الأمر الششرعى الفا للأمر 
اللاحرفق 4 3 


١مه‎ ١85 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


: 





وظاهر ما سبق أن ابن خلدون رى أن الإمامة جعلت فى قر يش لقوتما وغلبتها 
راذا لا ق العامة ول بززال /اقويية وقايتيا ٠‏ ومدى ذلك أنه تمر اليفقية 
بالعصبية الغالية : ١‏ 

وير" الد كنود تله حبين باضا رن ألا بك حا قال اللو بسار الاعة عن فرطل 

ل يقكر فى إطلاق الإمامة لقريش كلها دون تحديد » وإعا كان يفسكر هو وتحر 
وأبو عبيده فى الهاجربن الذين سبوا إلى الإسلام فآمنوا به قبل أن يؤمن غيره'» 
وَآزْروا النى بأنفسهم اولغوالم على نشر دعوته فى مكة أيام الجهد والشدة والضيق » 
فأو بكر حينا قال للا نصار إن الأمة من قر ب شكان يقصد إلى هذه الطبقة المتازة 
من قر يش طبقة الذين سبقوا إلى اللإسلام. وجاهدوا مع الننى فى مكة والمدينة 0 
ومعنى هذا الذى يقوله الدكتور له حسين أن شرط القرشية لاعحل له.نعد اننباء 
الطبقة الممتازة من قريش أولئك الذين سبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع النى فى مكة 
أثناء الفتنة وجاهدوا معه فى المدينة أثناء القوة . 

وبااعط أجيراان اللشادر الى سق د كرا يلاها هرما واد من صفيتك 
إنها جعلت الإمامة فى قريش ولسكن فى بعضها زيادات مقبولة تقطم بأن الأسن 
لم عل فى قريش مطلقا م نكل قيد » وإتما هو لقريش ما أطاعوا الله واستقاموا اعلى 
أخرقا» فإذا عصوه سقط حقهم فى الإمامة ” 8 “وحديث ل لا يزان الأمر فى قرش ما بق 
من الناس اثنان »6 جاء مطلقا “كوت ا الاعة من ريت 8 إلا أن طنيذا معيد عا . 
اشترط فى الأحاديث الأخرى من طاعة الله والقيام على أمره » وسقوط حق قويشل 
فى الإمامة ليس معناه أن لا يكون إمام من قرش وإعا معناه أن لا تكون الإمامة 


حصورة فى قريش فيجوز أن يكون الإمام قرشيا أو غير قرثى . 


(١)الفتنة‏ الكرى ١2‏ ص قع وخر 
(؟) راجع عون البارى ج 8 سن 45 ع 
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ويبق بعد ذلك أن يقال إن الأحاديث كلها وردت بصينة الخير عدا حديث 
« استقيموا لقريش ما استقاموا لك » وَحَديث « قذتوا قرإشا ولا كاوها 2 
فإنهما وردا بصيغة الأمرء والأحاديث الواردة بصيغة اللير ليست أحكاما ء و إنماهى 
أخبار عن حال قر يش وما تحدث .لها © وجموعها يفيد أن الإمامة ستكون قنهم 
ما أطاعوا الله ولو بقى من الناس إثنان » فإ ذاعصوا 5 ؛ بعث علههم من يقصيهم عسها > 
أما الحديثان الواردان لضيعة 3 ايان ما يحب لى الأمة من معاملة 
قريش مادامت مستقيمة على أ 00 الله : 


هذان رأيان يمكن أن يقالا فى تفسير الأحاديث الواردة فى إمامة قريش , 


وقد بنيا على جمع الأحاديك واستخراج معناها جملة » ولعل هذا هو أصح طر بق 


تفسين هذه الأحاديث ما دامت هذه الأحاديث جديا فى درجة واحدة تقرييا 


و بعضها يقوى البعض الآخر وليس فبها ما ينسخ شيا منها . 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن جمهور الأمة المستمسكين بشرط القرشية أجازوا 
خلافة التغلب ولولم يكن قرشياً » وفى هذا ما يُناقض السك بشرط القرشية » 
ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة . 

عد 1 

هذه م الشروط التى يحب أن تتوفر فى الإمام الأعظ أو الخليفة » وليس 
نمة ما ينع هن اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة » فيجوز مثلا أن 
يشترط فى الإمام أن حون قد بلغ سنا معينة م ووز ,أن يشترط فيه اللظول 
على درجات عامية معينة » ويحوز أن يشترط فيه أى شرط آخر إذا دعت لذلك 
الشرط مصلحة الجاعة أو اقتضته ظروف الحياة التى تتغير مرور الأيام . 





اع 121 أو الخلافة 
الطريقٌ الشرعى للإمامة 


1 : تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثانى له ».هو الختيار أهل الول 
| والعقد للأمام أو الخليفةوقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة . 

01 فالإمامة أو اعكلافة ليث إلا عقدا طرقاه الخليقة من ناحية وأولو الرأى فى 

ا الأمة من الناحينة (الأخرى زلا ينعفد المقد الااناحاب وقبول : الإعات من 

ا أولى الرأى فى الأمة أو أهل الشورى » وهو عبارة عن اختيار الخليفة» والقبول 

| من جانب الخليفة الذى اختاره أولو الرأى فى الأمة.. 

7 على هذا جرى الأعى من بعد وفاة ارعول صل الله عليه ول » ومهذه الطريقة 
بويع الخلفاء. الراشدون حيماً ». ونستطيع أن نتنين ذلك إذا رحمناة إلى 
الوقائع التى قامت عليبا بيعة كل منهم » والظروف التى تمت فهها ء وحللناها نحليلا 


لما توفى الرسول صلى الله عليه وس اجتمع الاتصار ف بتعيفة أرق شاعلة والخر كوا 
معد إن حتادة ليوازه الام ٠»‏ ومع عر بن الطاب باطير فأخير/آيا بكرة» ودهيا 
ومعهما أو عبيدة إلى السقيفة لخخطب أبو بكر الحاضرين وعرض عليهم أن يختاروا 
عمر أوأبا عبيدة ؛ فقالا : واللّه لانتولىهذا الأعرعليك وأنتْ أفضل المهاجرين وخليفة 
رسول اله صلل الله عليه وسل فى الصلاة » أشط يدك نبايمك ء فاما ذهيا يبابعانه 


تيا رين سق لكالا ضار فبايعه » وتتايع الناس فبايءوه من كل جانب » 
فلماكان الغد جلس أبو بكر على المنبر و بايعه الناس بيعة عامة » ثم قام لخطبهم خطبة 











1 


منها « أمها الناس قد وليت عليك ولست يرك فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت 
فقومولى »© ومنها « أطييرق هاأظمت "الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى علي 0 

هذه م بيعة أبى بكر لم : م إلا حار الهاجرى وال زضار دلوك الول اف 
الآمة:». وبقبول أبى يكز لهذا الاحتيان وإقرازه له 

واجتيان أ بك ر على هذا الوجه يتفق مع قول الله تعالى « 3 كي 

نهم » الشورى :م5 . وأم أمور السابين ولكيا بالثورى هو أصل للبم 
ل أن يختاروا من 'يلى أمرعم م ويقوم على شئونهم ويتقذ أع الله فنهم » 
ليحققوا ما وصفهم ا 3 أن أعرم شورى بينهم - 

وفك بأ ا ادل اراق 
فى الأمة الذين اختاروه للخلافة » فقال إن من حقه عليهم أن يعيتوه و يتعاونوا معه 
إذا أحسن عله ؛ وإن من حقهم قبله أن يقوموه و يسددوه إذا أساء أو أخظأ » وإن 
طاعته واجبة عليهم مادام لم يخرج على كتاب لله ولا سنة رسوله » فإن خرج فا له 
علمهم من طاعة » وليس له أن يبق فى متصبه . 


تبعة بتر 


ولا حضرت الوفاة أبا بكر استشاركثيراً من الصحابة فى تولية مر ا 
لاناس خطابا جاء فيه « أما بعد فإنى قد استخافت عليك 0 
خيراً 4 وأعس نه طم نك الاح ؛ وكال أو بكر قد أخيره 
علمهم ققال « أترضون بن أستخلف عليكم فإنى ما استخاقت عليكم ذا قرابة و إنى 
قد استحلفت عليكر عمر فاسمعوا له وأطيعوا 6 ققال الناس مععنا وأطعنا . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير جح عاص .ماس ورعرء 





0ك 


ونا استشار أبو كر دح الستاية الى ور قبن أن يكتب للناس قال «لو تركقه 
نا عو رك احكى واطليرع له سند أل لفجر سس أن الارل من أمورم 0 

فهذا أ بو بكرلايفتات على الفاس فهو مختار لهم وحمل اختيازه نتؤفا عل رضائق 
نه ومتوقاً على رضاء عمر ؛ ولو رفض عر ماوسعه أن يازمه » واو رفض الناس تولية 
عمر لما ألزمهم إناه » وإتما أحسن أبو بكر الاختيار ووثق نه السامون وبحسن 
اختياره فتكانوا عند حسن ظنه بهم واولا أنه كن م خق العم أنه نصح واجتيد ‏ © 
للمسانين فى اختيار عمر لما فغلها . 


ومن الشطأ أن نعتبر ما حدث من ألى بكر اختياراً للخليفة من بعده» فلوكان 








فل ألى بكر فق حقيقته اختيارا الما سأل النامن أبرصّون بعمر أم لا برضون » أو إنها 


. كان فعل أبى بكر فى حتيقته ترشيسا لمن براه أقدر على القيام بأمس النامس » و إذا 
كان الترشيح ممن يسن الناس به الظان ويأمتونة عل مصاههم إعتير فى حك 
الاختيار إلا أنه ليس إلا ترشييحاً فواقم الأمور وفىققه الفتهاء.» وبلا ختيا رلا يكون 
ولا عع إلا من مم حق الاختيار 0 

وأبو بكر لاعلك أن بختار الخليفة بعده و إنكان يقوم على أعى الجاعة » لأنه 
نائب الجاعة استخلفته علمها لمهءة معينة براعى فهها شخصية النائب » وليس لانائئب 
أن يختار:غيره مادامت النيابة ملدوظاً فبها شخصية النائب » كذلك فإن الجاعة 
استخافت أبا بكر لمدة حياته فإذا صح له أن يختار من ينوب عنه فى حياته فليس له 
أن يختار من يقوم مقامه بعد وفاته » لأن نيابته تنتهى بوفاته فإِذا اختار من يقوم 
على أخس الأمة بعد وفاته فقد خرج على حدود نيابته ؛ أو لاايكون اختياره إلا ترشيحاً 
إن شاءت الجاعة التى هى صاحية مق فى الاختيار أن تأخذ به فعلت » وإن شاءت 

: رفضت ولا تنكف علمها ع 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ج ٠‏ ص ١748‏ ولاو - السند ح< 





7 
سيت 


ولوكان فل ألى بكر اختياراً واستخلاقاً فعلياً لما كان هناك ما يدعو لأن 


يبايع الناس حمر بعد ذلاك » فبيعة التان لعمر هى التى جعلته خليفة وما انمقدت 
خلافتة إلا يدا دون غيره:؛ 

و إذا كان ما فعله أبو بكر ( ع إل ييا فين 0 تع 5 ا ر ل يرشح 
عر للخلافة بذ بعدأن استارمعاصة الضحاية » قلا قباوا عذ] ال لي ا به 
وعاى الأس عل اختيارحامة الباس . 

وبعد فإن أيا بكر أبر.وأتق من أن يعطل كول الله : « وأم رغ شورى ينهم » 
واختيار الطليفة القلم لمن يتولى بعده دون رجوع لأهل الرأى وتمكينهم من الاختيار 
فىحربة تامة ليس إلاتعطيلا ري لهذا النص الذى افع الله على الأمة العمل به . 


ولا طفن عمر طلب متة امشدون أن يمَعَخَلف » قتال : أنظر فإن أستخلف ققد 
سات دوسبرمويه ون أترك فقد ترك من هوخير منىولن يضيع الله ديتع 
خرجوا ثم غادوا الوا لهيا أمير المؤمتين اوعهدت عهدا ؛ فقال : ما أردت أن أتحملها 
حا وملا علي 0 الرهط الذيّن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من 
أهل المنة . وثم : على وعئان ويد الرح< 
عبيذ الله قليختاروا 2 ولوا 


حمن وسعد والزبير بن العوام وطلحة بن 
اوالياً ليا قأحستوا > 5 
0 جمع المقداد أ هل الشورى فى ححره عائشة بإذها وطلحة غائب 
قتنافوا ى الأمن » هقال عبد الرحدن أيكم يخرج مها نفسه ويتقارها عل أن بولها 
أفضلم فر يبه أحد ء فقال أنا أتخلع منها فرضوا به وأعطوه موثقهم على أن يكونوا 
مغه علىمن بدأ اا م ا رارم 
وألا يألوا انين قم 
وبق عبد الرحمن 0 بلياليبا يلتى أصحاب الرسول 7 لله عليه وسلر 
لني 


1 





ون ف اللدننة عن أنزاء ال ناد وأ اف الناس إشاورجم فى الأمى ء حتى أنه ل ينم 


فى الليلة الأخير: ة ؟ وظل يجتمع بهذا و بذاك حتى صلاة الصببح » وفى صباح اليوم 
الرابع جمع المهاجر بن والأنصار وأهل الفضل والسابقة وأعراء الأجناد فاجتموا حتى 
لتحم المسجد بأهله » ثم قال . أيها الناس أشيروا عله » ققال عمار بن باسر إن أردت 
| ألا عدا المسامون قبايع غليا , وأيد المقداد. بن الاسود رأ عمار » وقال ابن 
| أبى سرح إن أردم ألا مقف فراش فبايع عهان » وأيذ" هذا الرأى عبد الله ن 
ْ [أى ربيعة » ونشاح النساس » فقال عبد الرحمن إلى قد نظرت وشاورت فلا تجحعلن 
أيبا الرهط على أنفسك سبيلا > ودعا علياً وقال عليك عهد الله وميثاقه لتعمان بكتاب 
الله وسنة رسوله وشيرة ا من سه قال أرحوان أفل فأعمل بمبلغ علهى 
وطاقتى » ودعا عان فال له مثل ما قال لعلى » قال نعم فرفم زاضة إل بعك لحل 
ويده فى يد عثمان وقال : اللهم امع واشهد اللهم إلي قد جعلت ما فى رقبتق من ذلك 
فى رقبة عثمان » ثم بابعه فبايع 0 
وقدم طلحة فى نوم المبايعة وبعد تمامها » فقال له عثمان أنت على رأس أءرك » 

وإن أنت رددتهاء .قال أتردها ؟ قال نعم . .قال أ كل الناس يايعوك ؟ قال نعم . 
قال قد رضيت لا أرغب عما أججموا عليه . 

هذه الوقائع فلننظر فيها لتراها على حقيقتها » وأول ما يطالعنا فيها أن الناس 
طلبونا من عبز أن يستخلف فاختار لهم ستة أشخاص ليختاروا من ييثهم رجلا 
واحداً يلى أحر الأمة » وتعبير الكتب التار يخية بوهم أن الناس طلبوا من عمر أن 
يقار لهم لكايه هده © ولككن ف اللعينة م يطلبوا منه إلا أن برشح لم من يخلفه 
كا فل أبو بكر ء لأن انخليقة القائم لا يلك أن يختار خلفه شرع كا 0 من قيل 
وإنما ملك أن برشح للخلافة من يراه أقدر غلهها » ولأن الكلافة لا تنعقد إلا ببيعة 


)١(‏ الكامل لح ار مو ورم 





أهل. الرأى فى الأمة. » فكل واريحدت من الاجتاز قل الليقة لد إلا حي 
للخلؤفة فل باحة دوو الرائ به وقد ببماوييت: ْ 

ولق د كان اختياز عمر ترشيحاً لا شك فيه + لأنه اختار ندتة أشخاص وما يصيح 
أن بلى الأمر إلا واحد منهم ‏ وإذا كان عمر قد ترك لم أن يختاروا من ينهم 


ذإن اخقيارتم هذا ليس إلا ترشيحاً.ثانياً » أى أن عمر رشح ستة للخلافة على أن 


_رشحوا مم من بينهم واحداً » ولوكان الرأئ لهؤلاء الستة فط لما كان عبد الرحمن 


فى حاجة إلى أن يستشير امهاجر بن والأأنصار والأشراف وأمراء الأجناد ثلاثة أيام 
بلياليها حتى لقد ذ كر أنه لم 2 فى الليلة الأخيرة » ولما كان فى حاجة لأن يمع الناس 


المسحد بعد الصلاة ويسألم أن يشيروا عليه » ول وكان الرأى لؤلاء الستة دون 


, 
غيرهم لانعقدت الخلافة بمايعة خسة منهم لسادسهم » ولما كان هناك ما يدعو لأن 
اتبايع الناس جميعا . 

فاختيار عمر إذْن كان ترشيحاً » واحتياز عبد الرحمن كان ترشيحاً » ول تنعقد 
'للبيعة لمان إلا برضاء الماعة عنه ومبابءتهم إياه » و إذا كان عبد الرحمن قد اختار 
عان و بابعه قتابعه الناس على ما رأى فا ذلك إلا لأنهم يثقون فى عبد الرحمن: » 
.وتلك طبيعة البشر فى كل الأزمان يتابعون من يثقون فيه ويحسنون به الفان . 

بيعة على : 

وا قتل عثّان ذهب أصحاب الرسول من المهاجر بن والأنصار إلى على يعرضون 
عليه أن يابموم ء ققال لا جاحة لى فى مرك فترددوا عليه حراراً وسمموأ على مبايسته » 
فقال : إذن ففى المسجد » فاجتمع الاش وما و 

ومع أن جمهور أهل المدينة بايعوا علياً إلا أن الكثير بن لم يبايعوة» لأن الناس 


م١ الكامل.لابن الأثير ج * ص‎ )١( 





اا اه 

م يجتمعوا عليه ؛ وكانت تلك حعة لبعض من انتقضوا عليه بل كانت ححة طلحة ١‏ أ 
والز بير أنهما بايعا كارهين فل تصح بيعتهما . ا 
وظاهى من- هذا أن الخلافة لا تكون إلا ببيعة عامة الناس بيعغة عن 


| رضا واختيار. 


“7 نتيجة لا شك فى حعتها 


هذه هى الوقائع التاريخية لبيعة اعخلفاء الراشدين الأر بعة تؤدى درانستها دراسة 


حََاْلية إلى :نتيحة والعدة لا شك فى صحرا ». وهن أن البيعة لا تم إلا باختتمار عامة 
أهل الرأى أو أغليهم للخليفة ورضاء الخليفة بذلك ء وأن اختياز الخليفة القام لمن يأتى 
بعده ليس إلا ترشيساً متوققاً على قبول أهل الرأى + فإن قباوا هذ الترشيح بايعوا 
المرشح و إلا رفضوه ورشحوا غيره . : 010 

وهذا هو نقسه ما فهمه عمر بن عبد العز بز حينا عهد إليه سلمان بن عبد الملأك. 
ففد اختاره خليفة من بعده وكتب بذلك كتاباً ختمه بخاتمه » وأعر رجاء ن حياة 
باق بيجع أهل ببته ليبايعوا لمن فى الكتاب دون معرفة امه فبايءوا . و بعد أن مات. 
سليان جمع رجاء الناس فى مسجد دابق وطلب منهم المبايعة على من سعمى فى ذلك 
الكتاب اتوم فبايعوا » فامابايعوافض السكتاب وقرأهعلمهم فإذافيه : «هذاالكتاب ' 
من عبد الله سلبان أمير المؤمنين لعمر.عبد المن بز . إنى قد وليته انخلافة بعدى ومن 
بده يزيد بن عبد الملك فامعوا له وأطيعوا وائقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم 6 > 
فاما قرىء الكتاب صعد عمر بن عبد المن بز المنبر وقال : « إنى والله م استؤمرت قف 
هذا الأمر وأتم بالليار 4 وق رؤاية أخرق. 8 أحها الناش إلى قذ ابتليت بذا الأمر 
مناغيز رأى كان منى فيه ولا طابة له ولا مشورة من المسادين » وإلى قد خلعت. 
ما فى أعناقكم من بيعتى فاختاروا لأشسي 0" 6 


)١(‏ سيرة عمر إن عبد العزيز ص م4 لب 4ه 





دبالو سم 


فعمر بن عبد العز بز وهو من خيرة المسامين عاماً وفتها وديناً برى أن بيعة الخليفة 
لا تكون إلا باختياره من جانب أولى الرأى فى الأمة » و بقبول من جانبه هوء كا 
برى أن أختيار الخليفة السابق ليس بيعة » ويطك ميايعة الناس هوا ل ليست ببعة 
00 ولاك كله رد بالج اين لمساروم إن ادو راسين عكر ةن 
وقد ذملوا . 

تجوز لا ل له 

ولد تحوز أ كثر الفتهاء فى التعبير وتموا ما رك من ترشيح أبى: بكر لعمر 
بيعة » ورتبوا على ذلك: نتيجة غير صحيحة تخالف كل الغخالفة نصوص الشربعة 
اللإسلامية وروحها » حيث أجازوا للإمام القأكم أن هفك البيعة أن خافه مهد من + 
حتى لقد قالوا إن هذه المسألة ما انعقد الإجماع على جوازها ووقم الاتفاق على صحتها 
.واستدلواغل ذلك بأحرين عمل المسامون بهما ولم يتناكروهها » أحدهما : أن أبا بكر 
رض الله عنه عهد بها إلى عمر فأبت المسامون إمامة عمر بعهد أبى بكر © وثانمهما": 


أن عر رضى الله عنه عهد بها إلى أحهل الور فقبات الجاعة دخوطم فمها وهم 


أعيان العصر» اعتقاداً بصبحة العهد بها ء» وخرج باقى الصحابة منها حتى قال على 
الاعباس حين عاتبه على الدخول فى الشورى كان أعراً عظيا من ن أمور الإسلام لم أر 
أنقسبى اعكر وج 0 ١‏ 

وما استدل به الفقهاء لا يؤدى إلى إعطاء الإإمام 0 
يخلفه , ويك فى .التدليل على ذلك ما قالوه من أن أبا بكر عهد بالخلافة اعمر 
قفنت المسامون إمامة عمر: بعهد كت لكر وقد اخلات أن عون ا بك ١‏ ييجعل عمر 
ٍ ا نما صاز عهر إمام حين أثيت المسلئون إمامته بناء على عهد أبى بكر إذن 


)١(‏ الأحكام السلطانية لاماوردى ص ه - الأحكام الساطانية للفراء ص ه س المسداصة < ؟ 
:عي ١001‏ حت مقدمة ابن خلدون ضم ١5‏ ب .. . + ب الملل والتجل < 4 ص ١517‏ وما عدهات 
“للواقفت س 2.07.5٠05‏ ب حاشية ابن عابدين + ؛ من 4*1 + 





2-0-0-0 
فمهذ أبى بكر لم يكن إلا ترشيبا » والأمر فى عهد عر لانتة أظهر من أن يكون علا 
للاشتباه » فهذا المهد لا يعكن أن يكون إلا ترشييما إذ المقصود منه تحلايل 
الأتتخاص الذين رأى عمر أنهم يصلحون لتولى الخلافة » ولوكان عهد غر عقد بيعة 
لما اختار ستة إذ البيعة لا تكون إلا لواحد فقط . 
فمهد أبى بكر لعمر وعهد عمر للستة إنما كان كلاهما رشيسا » وقول الأمةالحذ) 
الترشييح يعتبر سابقة تقرر لاخليفة القأثم حق رشيح من ٠‏ يخلفه 1 لى أن يكون ألمر رشح 
واحدا أأوأ كثرء وللأمة أن توافق على ام رشح 3-4 غيرة » وما تغطى " رشيح 
اخليفة القانم لتيره أى دق » ولا يجعل له فضْلا على أى رشح ا 
وهذا الذى نقوله قد اله بض الفقهاء.ء. حبك رأى أنه لبن من الضرورئ 
استشارة أهل :الل والمقد وقت المهد » لأن عهد الإمام القاتم اغيره ليس يعقد 
الإمامة » بدليل أنه لوكان عقذاً لأفضى إلى اجتماع إمامين عضر واخجل وهذ] غير 
جائز» وإذا ل يكن العهد عقداً فلا يعتبر حضور أهل الل والعقد وقت العهد > 
وإعا يعتثبر بعد موت الإمام « وهذا القول صريح قف 3 العهد ترشيح وليس 0 
ولك الى الآخر الذى نقتضنا كلامه يرى بغيز حق أن الكلافة تتعقد 
بالتهة .ا لكن تصرف اللليفة الجديد يكون موقوفا على موت الخليفة القاتم > 
فالبيعة ىهذهالخالة تشبه وكلة أتجزت وعلقتصرفها على ثنرط » فالخليفة الجديدخايفة 
حالا ولكن تصرفه هو المعاق . 
مع أن هذا الفريق برى انعقاد الخلافة بعهد الخليفة القام إلا أنه يشترط 
أن 0 ن الخليفة العاهد جامعاً لكل شروط الخلافة » فإن لم يكن كذلك فلا يجوز 


(1) الأحكام السلطانية لاقراء من به - الأحكام الناطانية للماوردى ص ه ٠‏ 





م » فإن عهد لغيره فعهده غير صميح » ولا يجوز تنفيذه » والقائاون 
بهذا ينتقدون العلماء وأفاب الرأى فى الأمة لقبوط. تنفيذ عهود بنى أمية وببى 
العباس ومى غير عيحة لعدم استجاع خلفائهم لكل شروط الخلافة » و يعلاون 
تكرت العاماء على تنفيذ هذه العهود مع عدم صمتها بشوكة الطلفاء وقوتهم و بخشية 
العاماء من الفتنة . 


ويرى السيد تمد رشيد رضا ره الله أن للإمام أن إستتخلف غيره بشرط 
أن يكون الإإمام جامعا لشروط الإمامة ولسكن الاستخلاف يكون متوققاً على إقرار 
أهل الحل والعقد له » كا يرى أن استدلال الفقهاء يقتضى هذا الرأى و إن كانو ام 
2 
ادس حوا ا 4 5 


و لآية العهد 


تختلف ولابة الدهد عن الاستخلاف بعض الثىء وإن كان حكهما واحذا » 
فالأصل أن الاستخلاف لا.يكون إلا عند ما تحضر الوفاة الكليفة ٠‏ فيستخلف غيره 
أى برشحه للخلافة كا فعل أبو بكر وعمر فإنهما لم يستخلها إلا لما حضرتهما الوفاة» 
ولا يقصد الخليفة من الاستخلاف إلا توجيه أهل الحل والعقد إلى الرجل الصاح 
الخلافة على أن لا يألو الخليفة جهداً فى الاختيار ». وأن لا يختار من ذوى قر باه . 
أما ولاية العهد نتتكون والخليفة فى ته وعافيته » وتحدث غالبا قبل وفاته بزمن 
طويل أوعلى أثر توليه الخلافة » ولا يقصد من ولاية المهد إلا إيثار ذوى القربى 
بالخلافة » وحفظ الخلافة فى أنسرة بعينها دون رعاية لمصلحة الأمة : 


وإذاكان الاستخلاف سنة حسنة سنها أبو بكر وتبعه فهها عمر ٠‏ ذإن ولاية 


(0) نحخفة اتاج ج 4 ص-5١1‏ ات ,أسى المطالب وحاشية الصهاب الرمل 2 4 س ١ ١١‏ 
(؟) الخلاقة ص سم لد وم . 





العهدبدعة ايتذعها معاوية » لمكن لولده يزيد الفاسق من رقاب المسامين » وليحول 
الخلافة ملكا عضوضاً مستقراً فى غامآن بتى أمية وفساقها . 

ولقد نذل معاوية فى.سبيل أخذ العهد لولده بزيد ماادذل من الدهاء والديعة 
وارشوة » ثم لأ أ أ أخيراً إلى التهديد والإاكراه والادعاء بأن كبار أبناء: الصحابة 
كالحسين وعيد الله بن الز بير وعبد الله بن عمر بايعوا بزيداً وهم ل تبايعوه » احتى إذا 
ظن أنه مكن لولده بزيدكان قد مكن لافسآد والفتنة » وأقام أعس الأمة الإسلامية 
على الخاباة والظلم وإهدار الحقوق ٠‏ وقضى على الشورى وعطل قوله تغالى « وأعرهم 
شورى ينهم » وول المي الفاضل العاذل النظيف إلى حك قذر ألم على الأهواء 
والشهوات » ووجه الناس إلى التفاق والذلة والصغار . 


ون ال أن ككون اديه قد ادك تاج فعاته » ومن المحتمل او 
قد فاتته » ولكن 'الذى لاشك بفيه أن كل من جاءوا بعده إلى عصرثا هذا قد عملوا 
بسنته وتشيثوا ببدعته حاشا عمر نن عبد الع بز فعلى معاوبة وقد اسكن هذه السنة 
السيئة إنها و إثم من عمل بها إلى بوم القيامة إن لم يكن قد اجتهد فاخطأ . 

وولاية المهد ليست إلا استخلافا لمن بلى الخليفة القاتم على ما بين الاستخلاف 
وولاية العهد من فروق » فإذا كان الاستخلاف فى حقيقته ترشيحاً لاخلافة فإن ولاية 
المهد لبت إلا ترمشيحا الخلافة أيضا » وليس طاى.-ذاتها أى أئر شرغى »فلا يمكن 
أن يكون ولى العهد إماما إلا باخقيار الأمة له بعد وفاة الإمام الذئ غهد إليه » أما 
الاختيار الذى يحدث فى حياة العاهذ فليس: اختياراً حميح) ء لأنه يحدث عادة تحت 
التهديد والإاكراه » ولأنه سابق لأوانه ». إذ أن ولى العهد لن يضبح خليفة إلا بعد 


وفاة اخليقة الذى عهد إليه وإلا اجتمع خليفتان» ورعا لا تتوفر فيه شروط انلا فة 


وقت العهد إليهكأن يكون صغيراً » أولا تتوفر فيه.وقت توليته الخلافة كأن يكون 














خاستاً » وفضلا عن ذلك فإن الإمام. وهو نانب الأمة ليس له أن يأخذ الأمة التى 
أنابته فى إدارة شئونها والقيام على أمرها باختيار من ينوب عنها بعده » فذلك خروج 
دن دود نيابته »وتدخل منه هنون أن الآمة اخااص ٠,‏ حصوضا أن النياية 
+ الاقة تارم شيروط خاصة كوت وقرها فى امحضل بالنانت ب - والقا عمد اله ذا 
روعئ فى النيابة شخصية النائب فليس لانائب أن ينيب عنه أحداً » كذلك فإن 
النياية مرتبطة بالحاجة إليها وما دامت الأمة فى غير حاجة إلى من ينوب غنها يقيام 


خليفة على أمرها فليس ثمة ما يدعو لاختيار خلف له لانعدام الماجة إليه » فإذا توق 


الإمام القائم. قامت. الياجة لاختيار خيره .وكان للامة أن تخفار من تراه صاق 


للنياية عمها . 

وقد نوز الفقهاء فى ولاية العهدكم نحوزوا فى الاستخلاف واعتيروا ولاية 
العهد عقداً للاإمامة.» ولكنهم اشترطوا أن إعهد الإمام إلى من هو أحق بالإمامة 
وأقوم بها » ثم اختلفوا بعد ذلك » ففريق اشترط أن يرضى أهل الاختيار لتلزم 
البيقة الأمة » لأن اختيار الخليفة <ق, للأمة فلا تلتزم الأمة بخليفة إلا إذا رضيته 
واختارته » وفريق رأى لزوم البيعة للأمة باخقيار الخليقة القائم دون ا خاحة إليان: 
تختارمى » وححة هذا الفريق أن بيعة أبى بكر اعمر ازمت الأمة ولم تنوقف على : 
رحائياا» وعدا خط لاملكا ديدرار مواطة ف التدائل 612 ينا ذاى من قبل ل 
متها ري نك واطفاء وى زاح ويج فل المكوالواكم + 

واختلفوا بعد ذلاك نى جعل ولاية العهد للا بناء » فالذين ,ستلزمون الر. جوع 
للزمة وحعلون البيحة متوقفة عل رضاها واخعيارها. يدزون أن يعهد الليفة إلى من 
نتسب إليه ببتوة إذا كان المعهود إليه على صفات الأئمة وحجتهم أن الإمامة 
لاتنعقد للمعهود إليه بنفس المهذ » و إِنا تنعقد باختيار المسامين للمعهود إليِه » ومن 
ثم تنتيى التهمة عن الطليفة العاهل : 
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أما الذين يرون انعقاد البيعة بالعهد ولا يستلزمون الرجوع اكه فر حون ف 


فى حالة العهد إلى ولد 1 والد الرجوع إلى الأمة 1 >يزون للخليفة 0 بتفرد يعقد 
البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أعل الاختيار فيروه أعلا لما » فيصح حينئذ 
عقد البيعة . على أن من هؤلاء من ترق أن للخليفة أن ينفرد زعقذ البيعة لولذه أو 
والده ويكون عقده حيحاً » وهم بعد ذلك قنلمان : قسم برى رضاء أهل الاختيار 
بند”"حمة العهد معتبراً: فى الزومه للامة ٠‏ وقسم برى الحهد _فازفا. للامة اذون . جائجة 

والججيع يشسترطون رضاء المعهود إليه به » ولكنهم اختلفوا فى زمان القبول 
قفريق رأى أن القبول لا يكون إلا بعد وفاة العاهد ف الوقت الذى يصح فيه لاتعهود 
إلبه أن ينول :لاس 4 وقر بق زأئ .أن العبول ككون: فيا يق الدهد والموث + 

ويشترط فى المعهود إليه اتفاقاً توقر شروط الامامة فيه وقت المهذ إلية » 
واستدامتها إلى هابقد موت:الفاهد » فإن كان المنهود إليه صيراً أو فاسها وفت العيد 
وبالذا عدلا وقت وفاة العاهد لم تصح خلافة العبود إليه إلا ذا استأنف أهل 
الاخثيار 00 : 

تانج لمعلاف وولانة العهد 

كان الاستيخلاف فى أول الأص متصوداً به النصح للأمة. وحفظ مصاحتها 
وجمع كلتها على خليفة عادل تت قوى » وهذا ما رى إليه أبو بكر حين استتخلف عمر 
وما رجى إلية عر حين اختار أهل الشورى : ولكن أحاب المآرب استغلوا هاتين 


السابقتين الكر عتين ليقولوا نولاءة العهد وليزيتوا لمعاو بة أن يؤر مها ولده بزيد من 
(1) الأحكام السلطانية للماوردى ص واء ١٠‏ - الأحكام السلطانية لافراء ص 65 1٠١‏ 

الملل والتحل < 4 ص ١17‏ - المساصة ح ؟يص 101 + مقدمة ابن خلدون ص ١98‏ 4 

. ؛ الخلاقة ص 4+ م4 ه*‎ ١ 8 المواقف .3غ 3.070 حت حاشية ابن عايدين جح 4 ض‎ * ٠ 











دون الناس » فنا فعلها معاو بة خلق سابقة جديدة تل ف كل الاختلاف عن سأبقة 


الاستخلاف و إن كان معاوبة قد حاول جهده أن يبين للناس أنه ل يفحل أ كثر مما 
قعل سابقوه . 


والفرق بين الاستخلاف وولاية العهداظاهر » فالاستخلاف يقوم على ترشيح 
الخليفة لقانم رجلا أو أ كثر لولانة أمر الأمة بعذه على أن يجتهد الجليفة فى الاخقيار 
أل لا يكون بينه و بين المرشح صلة » أما ولاية العهدافهى ترشيح الخليفة القاكم 
ولذه أو أحد ذوى قربا لتدو قار الامة بده بعصي ريل الأدد ى أسدرة الليية : 
و بغض النظر عما إذا كان المرشح صالخا أو غير صالح . 

وهكذا بنظر ف الاستتدلاف إلى مصلحة الأمة » و ينظر فى ولآبة الغهد إلى 
مضلحة أسرة الخليفة » و يوم الاستخلاف على التجرد ؛ وتقوم ولابة العهد على 
الحاباة » و ترى الاستخلاف إلى إقامة الشورى التِى فرضها الله والملافة التى .يتميز " 
ينها الإسلام » أما ولابة العهد فترنى إلى إقامة الملك العضوض الذى يبغضه الله 
والمسكين للاستبداد والاستعلاء الذى يحرمه الإسلام . 


ولقذ تطورت بدعة ولانة العهد أ كثر من هرة فيوم ابتدعها معاوربة كان العهد 
لشخص مكاف ول بر معاونة بدا من أن يأخذ الناس: ببيعة ولى العهد طوعا أو كرهاً 
متنا ف ذلات بالرشوة والخديمة وعنا عالة ون ملطان عل لانن به كن من 
جاءوا بعد معاونة عهدوا إلى الأطفال وهو عهد غير محييح وكانوا | يأخذون لم البيمة 
وقت العهد على أن تصحح البيعة ب«د توليهم الك وهو تصحيح شكلى حض فهاكان 
كة من تحرو عل مقاومة من توق الحم فعلا أو يحروٌ على رفض البيعة له » وهكذا 
00 البيعة باطلة ثم تصحح فى ظل البطش وال كراه و بعد أن يتولى السلطان الفعلى 


ذلك الذى لم تصح له معدم ناورك ولابةدالنيد وتطورت حي اتيت إلى أن 
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يكونٌ العهد بقانون إلى أطفال لم نولدوا بعد وإنما يعرفون بأوصافهم ودرجاتمم دون 
حلحة ل إاسفة ف اال ذى الاسم الم 

ولقد كان للفقه أثره فى تطور الاستخلاف إلى ولابة العهد » وفى تطور ولانة 
اليد من شكل إلى شكل آخر ؛ فلعل بعض الفقهاء الذين باعوا الدنيا بالآخرة مم 
الذي أشاروا على معاوية «ولابة العهد لولده يزيد .وهم الذين زينوا له هذا الأمر 
وقر و 1 بين ولابة العهد والاسدلاف من ون شاسع 1 ولعل معاوبة هو الذى 
فكرف ولابة العهد فلما حقق .ما أراد أخذ يعض 0 نحت تأثيز الجاملة أو اتلوف 
بفسون ولانة العهدث بالاستخلا لاف ون الاستخلافت ما ألا حمله من الما 
وترتبون غليه ما لا يترتب من النتاتم » ولا حاول بعض المشكام أن يعهدوا إلى 
الأطفال وجدوا من يفتيهم بجواز العهد إلى الأطفال » ولما حاول بعض المكام أ 
لا برجعوا إلى الأمة وجدوا من يفتجهم بأن عيد الا 7 بال تللامة وأن الا عاعة 
لارجوع إلمها . 

وهكذا تضافر الحكام المدامون و بعض الفققاء السامين س وكلا القريقين أمين 
على مصالم الأمة - تضافروا جميعاً على خيانة الأمة الإسلامية . وسلبها حقوقها التى 
فرضها الإسلام » فالإسلام يعطى للأمة <ق اختيارز كا مها وعزطم 
النواب'عنها » ولسكن المسكام و بعض الفقهاء تامروا على الأمة الإسلامية فسلبوها 
كل حقوقها » وجعاوا من أفرادها عبيداً ومن م سادة يبأمرون فلا يرد لهم أعر 
و يتصرفون فى حقوق الآمة ومستقبلها وأرواح أبنائها دون حسيمب ولا رقيب . 


5 وجملهم عثابة 


وقد شارك فى هذه الخيانة جماهير المسامين بسكوتهم على الباطل » و برضاء 
بعضهم به وبعدم ورتهم عليه » قتمت ,ذلك المؤامرة اليكيرى الى أوشكت 0 


تقضى على الإسلام » والتى عطلت سيره وأوقفت اندفاعه من مئات السنين ٠‏ وخان 











_- 3 00 
المسامون جميهم -- عن جه ل أو عمد -- الأمانة التى عرضت على الس.وات والأرض. 
واطبال كأنين أن يحمانها وأشفةن مها وتعرض للها الإنسان على ما فيه من جول. 
وظل : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يمانها وأشفتن 
منها وحملها الإنسان إنهكان ظلوماً جهولا » » الأحزاب : 7 


+ غانالسلون أانة خلافة الى والأرض وكفرو | بأنعمه عليهم » فل يقيموا أسر الله 


فوا ينهم وم يبتدوا بهديه » ولم ينتهوا عن نبيه : ( فإما يأتيدم منى هدى فن تيم 
هداى فلا خوف عابهم ولا ثم يحزنون » البقرة : .م" 

وخانوا أمانة الاستخلاف فى الك بعد أن مكن الله م » فلم يقيموا الصلاة وم 
يؤنوا الزكاة ولم يأعروا ععروف ول ينهوا عن منكر : « الذين إن مكناهم فى الآرض. 
أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » الحج :١ه‏ : 


وخانوا الله. الذى' جعاهم فى مرك: المذاة للبشربة > امعادين لدين الله والقائمين 
بدعوة الله والمتوسطين بين الأر بن يكشفون لهذا الطرف عت باطله » ولذاك الطرف 
عن باطله » ويدعونهما إلى المق الذى مم عليه : « وكذلك جمانا؟ أمة وسطاً 
أتكونوا شهداء على الناس » البقرة : +16 » : « كت خير أمة أخرحت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله 4 1ل عمران : 1١١‏ 

وارتكب المسدون حكاماً ومحكومين هذه الخيانات وقد نهام الله عن خيانة 
الآمانات وحذرهم منها : « يا أها الذين آمنوا لا ونوا الله والرسول وتخونوا أماناتي 


)١(‏ سأل أبو ذر رسول الله أن يستعدله ققال له : « يا أيا ذر إنك ضعيف وإنما أمانة » وإنها 
.بوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها يحقها وأدى الذئ عليه فها » . 





ءِ 
]: 
و 


وأتم تعلمون © الأنقال . :لالع شرام الله المهانة فى الأرض ؛ وسلط علئهم أعداءهم 


عيكون بلادم 2 ويتقاعون أوطانهم ٠“‏ و2 يحولون بيهم وبين 2 الحياة ولعمة 
الكرامة واطرية . 
ولقد انتبى هذا كله إلى أسوأ النهايات.» فقد فسدت أداة الك فى الدولة 
“الإسلامئية وتحولت عن غانتها التى رسعها الإشلام » وأصبخت مهمة الحبكام 0 
حكوا فى 'حذوة-الموى والمتقمة 2 وابتغاء: الاتعلاء ' والسيطرة .أو ابجاء رضاء 
المستعمر بن » بعد أنكان واجبهم الأول أن يحكوا فى حدود الإسّلام ابتغاء مصلحة 
الجاعة وابتغاء وجه الله : 
وخينًا انفلت المسكام هن حدود الدين اتقلبت المواز بن ف ديم واختلطت 
لأوضاع علمهم » فهم لا بميزون الطيب من البيث ولا يعرفون الحق من البباطل 
ولاا بم رقون بين الضار والنافم » لأنهم يتبعون أهوا ع 3 ويتخذون مها ةلهم 
راس من اتخذ له هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » الفرقان : 45 . 
وترتبٌ على فساد الحم وخروج المسكام على حدود الدين أن ابتعد الناس 
عن الذن » وفسدت الأخلاق » وشاعت الفاحشة » وضعق المسلاون ٠‏ وتضدعت 
وحدتهم » وتعددت أحزابهم واتجاهاتهم بما اتبعوا من أهوائهم » حتى أصبحت 
الفوضى شعارهم » والتفرق الذى نهوا عنه عيرم عز ن غيرهم » وحتى انتهوا إلى ما مٍِ 
فيه من الاستعباد والذلة » إستعيدثم المنتذلون ويغلبهم على أمرهم المشردون 
الخلوون . 
إن الفتن والانقلابات والحرزوب الداخلية فى داخل البلاد الإسلامية ابتداء من 
فتنة عمان » وحروب الخوازج وانقلاب بنى العباس حتى فتنة عرابى والثورة 
العر بية » والانقلات التركى والانقلايات السوربة الأخيرة » كل ذلك نا برجع فى 











الخقيقة لسبب واخد هو الاتحراف عن الإنسلام » وإِذا كان هذا الانمراف قد بدا 
عا نسب إلى عمان من إيثار بعض ذوى قرباه ببعض وظائف الدولة » ومن منحه 
بعض النامس شيئاً من مال الدولة » فإن الانحراف قد اننبى إلى أسوأ نهاية إذ انتبى 
باستبداد الجسكام يكل أمور الأمة » و بإهمال مصالحها » .و بالإستعلاء عليها » 
أوحرمانها من استعال حق الشورى استعالا صميحا » كا انتهى بالميف على حقوق 
الأفرا اد » والاستثثار بالأمؤال العامة * وإقامة أهرر الأمة على الأئرة واغاباة والظر 
واطور ونذى لمذ أصرجت الحسكومات الإسلامية مضرب المثل فى العام كله على 
الظلم والاستيداد . واصبحت الشعوب الإسلامية مضرب المثل فى العالم كله على 
التآخر والانخطاط . 
إنامه اللي 


ويرى بعض الفقهاء أن الإمامة تثبت أيضاً بطريق التغلب كا تثبت ياخقيار 
أهل الرأى » ونسمون هذا النوع من الإمامة بإمامة التغلب أو إمامة الضرورة لأنها 


لت ا الضرورة حشية الفتنة ونتيجة لتغلب شخص ذى عصضبية على 
00-6 ؛ ويرتبون على التغلب طاعة المتغلب والاعتراف بإماءته ولولم تتوفر فيه 
شروظ الإمامة إذا كان فى صرفه عن الإمامة فتنة لا تطاق » إن ل يقرتب على صرفه 
فتنة أوكان فى ,صرفه أخف الضررين وجب صرقه عن الإمامة و إخراجه متها . 

ويثل الفقهاء لإمامة التغلب جما حدث من عبد الملك بن «روان حين خرج 
على عبد الله بن ال بير فقتله » واسقولى على البلاد » وحمل أهلها على مباسته طوعاً 
و 6 وعلى 5 الذعوه إماماً . 


ويشبه البعض إمامة التغلب بأ كل الميتة وسلم الليز بر عند الضرورة و يزى أن 
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0-00 
ع 1 ا 
الندى واحت داعا لازالتها عند الامكان ولا حور أن. توظن الانفس عل ذواحها” © ]أ 
| ولقد قبل الفقهاء إمامة التغلب اتقاء للفتنة وخشية الفرقة » ولكنها أدت إلى أ 
ا 
| أشد الفتن و إلى تفر يق الجاعة الإسلامية وإضعاف المسامين وهدم قواعد الإسلام 


و 


| 
ُ 


| الذى يطلب السلطان على الأمة من غير طريق الشورى إغا هو رجل لا يؤمن بقوله 
| تعالى « وأرمم شورى ينبم » ومن كان لا يؤمن يقول الله فليس أهلا اولاية أعر 
| المدامين » افا يقوم أمر اللمسامين إلا على إقامة أخر الله » والتغلب الذى تشاط على 
ا اشرق عا ينافى أمر الله ليرضى أعواء نفننه لن يتأخرَ عن إرضاء نفسه فى كل وقث 
عل حسات :أعر الله كا نازغه :إلى ذلك هواه . 
إن المسامين رضوا نولانة المهد» وبإمامة التغلب ء و بالسكوت على الأئمة الظلمة 
والفسقة » وكان رضائهم برحع إلى اللمشية من الفتنة» وماعاموا أنهم فى الفتنة سقطوا 


با رضوا من ااروج على أحر الله » و بها سكتوا عن إقامة أمر الله ٠‏ 


ا ولوعل الفقهاء الذين أجازوها ما سوف تؤدى إليه لما أجازوها لمظة واحدة » فالنلب 





إن الفتنة كل الفتفة هى الرضًا بالكروج على أعر الله » و إقامة أمور الدنيا أوالدين 
على غير ما أقامها الله » وما يصح للم ولاكجلية أن ترضى غير مارصيه ا 


أو يتقاعد عن إقامة أمر الله قفي جاء الإسلام وعلام جالد المسلهون الأوائل وفتنوا 


6 ً 
وعذبوا وقتاوا إن كان خوف الفتنة مما يقيض أندى المسلمين عن إقامة الإسلام 
ويرضيهم .بأوضاع لا تتفق مع الأوضاع التى يفرضها الإسلام ؟ 


5 


0 2 إن كل وضع مخالف للا.سلام يحب أن يزول مهما كاف ذللت من :ضحية لآن 


2و 


أ : 2 
أفى ذلك إقامة للاسلام والله قد اشقرى من المؤمنين أتقسهم وأموالهم ايقيموا بها 


الإسلام » فا علسكون أن يتأخروا عن نضحية أموالم وأولادمم وأنفسهم فى 
ذلك السبيل . : 








مسكز الخليفة أ الإمام فى الآمة 

الخليفة فرد ينوب عن الامة 

عامنا نمااسبق أن البش سيدا مستخلقون فى الأرض « و إذ قال ربك لملاتكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » وظاهر النص أمهم استخلفوا فى الأرض واستعمروا 
فنها بصفتهم الآدمية لابأية صفة أخرى » وه فى صفة الآدمية سواء لافرق بين صغيرهم 
وكبيرم ولاغنيهم وققيرم » ولاكان الخليقة أحد أبناء دم فهو لايزيد من هذهالوجهة 
عن أى ادى آخر. 

وعامنا أيضاً أن استخلاف البشر فى الأرض معناه النيابة عن الله عز وجل وأن 
البشر مكلفون بالقيام على أسره ونبيه « فإما يأتيتع منى هدى فن تبع هذاى فلا 
خوف عليهم ولاهم يمزنون » البقرة : .© : ولكن البشر بطبيعة الحال لايستتطيعون 
أن يقيموا أعس الله غلى ماينبئى إذا كانوا أفراداً لاتربطهم رابطة ولا يجبعهم سلطان 
يخضع له قومهم وينىء إليه ضعيةهم » فاقتضى الأمر أن يقيموا هم حكومة تفصل فى 
مشا كلهم وتنوب عنهم جميعا فى إقامة أمرجم فى حدود ما أتزل الله . 

وقد أقام القرآن أمر المسلدي ن كله على الشورى ذآسرالله رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يشاورمم فى الأمر « وشاورمم فى الأعر » آل عمران ١55:‏ . وهو غنى بالوجى » 
وبالتوجيه الإلمى عن مشورتهم » وكان الرسول يشاورمم فى كل أمورم إلا فها كان 

. يوحى إليه من ربه وهو فالغالب خاص بالتشريع »حتى لقدكان الرسول يشاورهم فى 
تأعي لاه ولا يقطع ذلك دونهم وهو رئيس الدولة » يدل على ذلك ماروى عنه من 
قوله « 0 م دون مشورة المؤمنين رت ابن أم ع » كذلك حعل 
القرآن الشورى من أوازم الإعان حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمتين 
والمميزة للجماعة الإسلامية « والذين استجابوا لزمهم وأقاموا الصلاة وأعرثم شورق 
000 1 )0 


1 





ينهم وما رزقناهم ينفقون « الشورى حتورع- فلا يكل إمان المسامين إلا بقيام الشورى 
فهم » ولا جوز لجاعة مسامة أن تيم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورى . 

وأم انور ملت لجنيا بالشورئ هو أمر الحسكم » قاذ ما أوجبت ظروف 
الأحوا ال وطبائع الأشياء أن يم المسلمون لأنفسهم حكومة فقد وجب أن تقوم على 
الشورى » وعن طريق الشورى » فيختار أصحاب الرأى من المساين حكامها» 

ويلنزم الحكام فى مباشرة شئون 00 أن ترجعوا إلى أهل الشورى ىكل مايقتضى 

الرجوع إلى الأمةأوالاستئناس برأيها فيه : 

ووظيفة الحسكومة الإسلامية هى ََ عامنا الفيام على أعر الله وسياسة أمور الدولة 
فى حدود ما أنزل الله وى الوظيفة نفسها التى جب على كل فرد أن يقوم مها باعتباره 
مستخلقاً فى الأرض استخلافا عام » فكل فرد عليه أن يقم اسراف ون ترجه أموزة 
فى تحدودامااتول الله اق عليه أن تدى بدى الله ويننبى عما مهى غنه الله . 

وإذا كانت الجاعة ختار الحكومة لتقوم بالواجب المفروض على الأفراد نفسه 
فالحسكومة تعتبر نائبة عن الجاعة كلها وع نكل فرد منها . 

وإذاكان رئيس المسكومة هو تمثلها والنائتٍ عنها فالرئيس فى الدولة الإسلامية 
وهو الخليفة أو الإمام الأعظم يعتير نائباً عن الامة الإسلامية كلها وممثلا لها . 


فسلطان الخليفة أوالإمام الأعظل مستمد منالنيابة عن الأمة الإسلامية » ومدى 

هذا السلطان يرجع فيه إلى الأمة التى منحته النياية عنها والتى يمثلها » وتستطيع الأمة 
عاهامن حق اختياز النائب عنها أن توسع هذا السلطان أو نضيق فيه أوتقيلة بقيود 
كلارأت فى ذلك مصاحة عامة أو ضماناً مسن القيام على أمر الله وعدم الخروج عليه 
٠‏ وإذا وسعت الأمة فى سلطان خليفة ما فإن ذلك لايقيدها بالنسبة اغيره فلها أن 


تضيق فى سلطان من يخلفه » ولها أن تقيد سلطانه بقيود معينة » وليس له أن محتج 











كوو ات ياي 
5 0 


00 


بما منح الخلفاء قبله من سلطان واسم » ماهو إلا نائب عن الامة » والنائب مقيد فى 


سلطاته ع من أنابه ليس لله ك3 رج عنه - 
فركز الخليفة أو الإمام الأعظم فى الأمة الإسلامية هوحركز النائب عنها ؟ '' 
لا لتسلط عليها » والمنفذ لأمرها لا المستبد به » وكل أعمال الخليفة أو الإمام تقوم | 
عل أمناس انيابته عن الأمة » فا جاء مها داخلاق حدود نيابتة » مؤافقا لزأئ الأمّة 
فهو صحيح واحت الاجترام » وما جاء را على حدود النياية 2 أو ا رأى 
الأمة ؛ فهو باطل بطلاناً لاشنك يجمله لايستحق الاحترام ولا تحب له الطاعة . 
واعمليفة أو الإمام الأعظم لابستطيع بطيعة الخال أن يتوم بشئون الأمة وجذه 
| وما دامت الأمة قد أنابته عنها فى القيام بكل شئونها فله أن يستعين بغيره فيا 
لايستطيع أن يشوم به بنفقسه له أ الستهين وزراء ومديرين وقضاة وموظفين دن 
كلنوع ويعين لكل منهم العمل الذى يقوم بهء وهؤلاء إناعتبروا نوابا عن الخليفة 
فإنهم يعتبرون أيضا نوابا عن الأمة بمجرد تعيينهم فى وظائفهم » وله هو الإشراف 
غلمهم باعتباردممثل الدولة ونائب الأمةالأو ل » ويترتب على اعتبارهم نواباً عن الأمةأنهم 
لاينءزلون نعزّل الخليفة أو موته » ولوكانوا نواباً عن الخليقة دون الأمة لانعزلوا بعزله 
وبعوته . ويترتب أيضا على اعتبارم نواياً عن الأمة أنه لايجوز للخليفة أن يمزهم 
مادامواقائمين بعملهم على وجهه الصحيح. و يعتبر الموظفون نوابأعن الأمة شرعاً بالرغ من 
ل الخليفة هو الذى اختارهم » لأنه اختارهم بصفته نائباً غن الأمة » وأختارهم ليعملوا 
للذلة لاله ولان وجودهم ضرورى لاقيام على أمى الأمة » ولا يغنى وجود الخليفة 


عن وجودهم شيئًا . 





الإسلام لايقدس الخلقاء 


ورئيس الدولة الإسلامية وهو القانم على أعى الإسلام لابعفيه الإسلام من 
أخطائه » ولا يخقف من مسئوليته » ولا عيزه عن أى ششخص » ولذلك كان الخلفاء 
والأئمة أشخاصاً لاقداسة لهم ولا يتميزون على غيرمم » وإذا ارتكب أ حدهم جريعة 
عوقب عليها كا يعاقب أى فرد آخر يرتسكبها . 

ولقدكان الرسول صل الله عليه وسل وهو نبى” ورئيس دولة لايدعى لنفسه 
قداسة ولا امتيازاً » وكان برد قوله تعالى : « قل إنها أنا 5 وحن إلى »> 
فصلت :5 وقوله : « قل سبحان ربى هل كنت“ إلا 8 رسولا » الإسراء : 
وكان قدوة حسنة مخلفائه وللسسامين فى توكيد المساواة بين الحكام 50 
ورؤساء الدول والرعايا . دخل عليه أعرابى” فأخذته هيبة الرسول » ققال صلى الله 
عليه سٍِ * « هون عليك فاتما أنا ابن اعرأة كانت تأ كل القديد 6 وتقاضاه غريم 
له ديتاً فأغلظ عليه » 0 : « مه ياعر» كنت 
أحوج إلى أن تأمرنى بالوفاء وكان أحوج ا 

وخرج أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن عباس وعلى” بن أبى طالب حتى جلس 
على المنبر» ثم قال : أيها الناس ! من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه 
ومن كنت شعمت: له عرضا فهذا عردى فلستعد.منه.ء ومن أخذت لا مالا فيذا 
مالى فليأخذ منه » ولا يخشن الشحناء منقبلى فإنها ليست من شأنى» ألا وإن أحيم 
إلى من أخذ منى حقاً إن كان له » أو حلاى فاقيت ربى وأنا طيب النفس » » ثمتزل 
فصلى 'الظهر ثم رجع إلى المنير فعاد امقالته الأولى 0 © 


. زادالمعاد ج١١ ص وه سب التشريم الجنائى الإسلاى لالع ُ يدها‎ )١( 
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وكان يكره أن يتميز على المسلمين  »‏ من ذلك أنه كان يطوف بالبيت » فأتى 
الستانة فقال اسةونى ء فقالوا إن هذا يخوضه الناس كر[ تانيلكابه من البيث )0 
قال : « لاحاجة لى فيه اسةونى مما يشرب منه الناس © » وكان يكره أن بوصف 
نشير ما وصهَه الله به من أنه بشر رسول » و >ذز المسلمين من أن بطروه فيقول لهم : 
« لانطرو كا أطرت النصارى عيسى ابن مر يم فإ أنا عبد فقولوا عبده ورسوله » 

وجاء خلفاء الرسول فنسجوا على منواله» واهتدوا ببديه م فهذا أو بكرالصديق 
رحن ان غه صمل المين هلا أن بويع بالخلافة فتكون أول كلة يقوها توكيداً 
معنى المساواة » وفيا لمعنى الامتياز . قال» : ه أيها الناس قد وليت علي ولعي 
بخيرك ؛ إن أحسنت فأعينونى » وإن أمنات! قوبوق © ١:‏ 

وهذا عمر بن الخطات يولى الخلافة فيكون أشد بمسكا بهذه المعانى حتى أنه 
ليرى قتل الخليفة الظالم » خطب يوما فقال : لوددت أنى و إيأك فى سفينة فى لجة 
البح تذهب بنا ششرقا وغر با » فلن يعجز الناس أن بولوا رجلامتهم فإن استقام اتبعوه 
وإن جنف قتلوه » فقال طلحة : وماعليك لو قلت وإن تعوج عزلوه ؟ قال لاء القتتل 
0 

وأعطى أبو بكر القود من نفسه » وأقاد لارعية من الولاة » وفعل عمر بن االخطاب 
مثل ذلك وتشدد فيه » فأعطى القود من نفسه أ كثر من مية» ولما قيل له فى ذلك 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يعطى القود من نفسه » وأبا بكر ,على 
القود من نفسه ..وأنا أعطئ القود من نفسى © . 


وأخذ عبر الولاة بها أخذ به نفسه» فا ظل وال رعيته إلا أقاد من الوالى للمظلوم 
وأعلن على رءوس الأشهاد فيداء هذا ف موسرم الحج 2 حيث طلب من ولاة الصا 


718 التشريخ المنائى الإسلاى ج١ س‎ )١( 





أن يوافوه فى الموسم ٠»‏ فاما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس قال : « أيها الناس إلى 
ما أرسل علي عمالا ليضر بوا أبشارم » ولا ليأخذوا أموالكم » ونا أرسلهم م 
ليعاموك ديت سق 5 » فن فعل به ثى” سوى ذلك فليرفمه إلى" » فوالذى نفس 
عمر بيده لأقصنه مته » فوثب عمرو بن العاص فقال : با أمير المؤمنين » أرأيتلك إن 
كان رجل من المسامين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتقصته مه ؟ فقال: إى 


والذى نفس عر بيذه إذن لأقصنه منه » وكيف لا أقصنه منه ! وقد رأيت النئ 
صب الله عليه وس يقص من نفسه 7"©. 

ولقدجرى العمل» يوم كان المسامونلايدرفون لم قانونا إلاالشر يمة الإسلامية » 
على أن يتحاك اللفاء والملوك والولاة إلى القضاء العادى » وأن محاكوا أمامه ؛ 
فهذا على بن أى طالب رضى الله عنه يفقد درعا فى خلافته ويجدها مع يبودى يدعى 
ملكيتها » فيرفم الأس. إلى القاخنئ ليم لصالم المبودئ 'ضد على أميرٌ 


المؤمنين. وخليفتهم . 

وهذا هو امنيرة والى التكوفة ينهم بالزنا » فيحاك عل اطرعة الممسنوبة إليه 
بالطر يق العادى » ولا يتقذه من العقو بة إلا أن الدليل لم يكن كافيا لإثيات التهمة . 

ويقص علينا القارريخ أن الملأمون ع مع ل يدى يحى بن أكم 
قاضى بغداد » فدخل المأمون إلى نجس بحى وخلفه :خادم حمل طنفسة لاوس 
الخليفة ؟ فرفض بحى أن مز اخخليفة عن أفراد رعيته » وقال : يا أمير المؤمنين لاتأخذ 
على صاحبك شرف الحلس دونه » فدعا المأمون لارجل بطنفسة أخرى . 

ا الخصومات الت كانت تثور بين الخليقة. والولاة والأفراد كانت * 
تفض بطرريق شرعى بحت هو التحكيم »كا فمل عمر بن اللمطاب » ققد أخذ فرساً 


)١(‏ المرجع السابق.س 15م 
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من رحل على سوم حمل عليه فغطب » خاصم الرجل عمر » فقال عمر : اجعل بينى 
وبينك رجلا » فقال الرجل : إنى أرضى بشري العراق » فقال شريح لعمر: 
أخذته سميحاً اك فأنت له ضامن حتى ترده حيحاً سليا . وكان هذا الحم الذى 
صدر ضد عمر هو الذى حفن عر لتعيين شري قاضيا 007 . 

وفتهاء الشر بعة الإسلامية وإن كانوا يشترطون فى الإمام أو : شروطاً 
لاتتوفر فى كل شخص إلا أنهم يسوونه يجمهور الناس أمام الشر يعة » 7 يعيزونه 
عنهم فى إشىء > وثم يشتندون فى هذه التسوية إلى قوله تعالى « يا أيها الناس 
إناخلقنا/ من ذكر وأنثى وجملناك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند الله 
أتقاك » الحجرات : ١١‏ : وإلى قول الرسول صل الله عليه وسلم « الداس سواسية 
كأسنان المقّط الواخد لا فضل اعربى على تحمى إلا بالتقوى 6 وإلى ما ثبت 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رو ا نصوص 


الشربعة فى العقو بات وغيرها جاءت عامة فتسرى على الميع دون استثناء 

ك0 ن:الفقهاء بالرغم من اتقاقهم على ماسبق اختلفوا فى عقاب الخليفة والايمام 
الأعفم فى بعض الجرائم » واتفقوا على عقابة فى بعضها 0 نظر يتان : 

النظرية الأولى : وهى نظرية أبى حنيفة » وخلاصتههأ ن ارام التى تمس 
حقوق الجاعة كالزنا والشبرب لا يساقب عليها الخليقة » لا لأنه معنى من العقاب » 
ولسكن لتعذر إقامة العقو بة عليه » إذ أنه صاحب الولاية على غيره وليس لغيره ولاية 
عليه حق يقم عليه العقو بة » وإذا كانت ولاية العتقاب للامام واتخليفة فى الجرا م 
التى تمس حقوق الجاعة » فلا يعقل أن يعرض الإإمام وانخليفة نفسهللتزى والقكال 
بإقامة الحد على نفسه + و إذا امتنع تنفيذ العقوبة ققد امتنم الواجب وهو العقاب  »‏ 
وإذا امتنع الواجب ل يعد واجبا:. 


)١(‏ امرجم نقسهو ص م 





فالفمل ارم فى رأى أبى حنيفة يظل حرما ويعتبر جريعة ولكن لا يعاقب 
عليه لعدم إمكان العقاب . 

ويترتب على اعتبار الفعل رما أن الأمام لو زنا وهو محصن فتتله أى فرد 

من الأفراد فإن القائل لا يعاقب على القتل لأنه ققل شخصا مباح الدم » إذ أن الزنا.. 

من محخصن عقو بته الموت » ولما كانت عقو بة الزنا من الحدود » والحدود لا يجوز 
تأخيرها ولا العفو عنها» فإن قتل الزانى الحصن يعتير واجبا لا بد منه إزالة المنكر 
ونيةا در ىالل ٠‏ فن يقتل الزانى اللحصن يؤدى واجبا عليه ومن ثم فلا يمكن 
اعتباره قاتلا 92 , 

أما الجرائم التى عمس حقوق الأفرادكالقتل والجرح فيرى أبوحنيفة أن الطليفة 
تخد نا ويسافب عله ؛ لآن عق استيفاء البقو ة بين له أصلا و إعا هوا لنجى 
عليهم وأوليائهم » وإذا قام الخليفة بتنفيذ العقو بة فإنما يقوم به نيابة عن الأفراد » 
فإذا ارتكب الخليفة جريمة من هذا النوع كان للا"فراد » أسماب المت الأصلى 
فى استيفاء العقووبة » أن يستوفوها من الخليفة مستعينين فى ذلك بالقضاء وبالجاعة » 
و إذا استوفى الأفراد العقو بة الواجبة من غير طرريق القضاءكأن قتلوا الخليفة اقتصاصا 
لققله شخصا آخر فلا حرج عليهم لأنهم فعاوا ما هو حقهم . 

عل أن مس احتنين رون أن الخليفة إذا ولى قاضيا لاحم فى كل الجرانم 
كان تمن انحن القافى أن تراخد اطليفة كل جر عة اننا سواء أت تاق 
أم حقا للالفراد 9 , 


ويؤخذ على نظرية أبى حنيفة أنها تقوم على أساس ضعيف » لأن اللليفة 


(1) شرح فح القدير ب ؛ ص ١51١60110‏ - البخر الرائق <.ه ص:0٠*‏ - الزيلعى 
< ؟ ص ١819‏ - حاشية الطهطاوى جح ؛ ص 51١‏ ل 
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أو الإمام ليس إلانائيا عن الجاعة » ولأنالخطاب فى التشر يع الإسلائى موجه للجاعة 
وليس للخليفة أو الإمام » وإنما أقامت الجاعة الخليفة ليقم أحكام , الشر يعة نياية 
عن الجاعة » فإذا ازتكب الإمام جر يمة كان للججاعة- وهى صاحبة اق الأول أن 
تعاقبه على مافعل تنفيذا لما هى خاطبة به ومسئولة عنه . 

ويستطيع القاضى اللختص بنظر الجريمة أن 2 على الخليفة أو الإمام بعقو بتها 
ول وكان الخليفة الذى ارتتكب الجر يمة هو الذى عين القاضى + لأن الخليفة عينه 
باعتباره نائيا عن الجاعة فهو فاض ينوب عن الماعة ولاينوب عن الدليفة » ويستمد 
سلطانه من الجاعة امن القليقة الذى عية + 

التطروية الثانية. :2 وه الننارنة. الى تقول با ور الفقياء وخصوصا امالك 
والشافعى وأحمد وأصحاب المذه ب الظاهرى فهؤلاء جميعا لايفرقون بين جر يمة وجربعمة 
ويرون الخليفة أو الإمام مسثولا عن كل جرعة يرتسكيها سواء تعلقت يحق لله أو 
بحق للفرد » لأن النصوص عامة » والجرائم محرمة على السكافة بما فيهم رئيس الدولة 
فيعاقب عليها من يرتسكبها ولوكان المليفة » ولاينظر هؤلاء الفقهاء إلى إمَكان تنفيق 
العقوبة "5 يقمل أب وحديفة لأن تنفيذ المقو بات ليس للخليفة وحده و إتا له باعتباوه 
نائبا عن الامة ولنوابه اللدين عتيرون أيضا نوابا عن الأمة + فإذا ارمكت الطليفة 
جرية وحك عليه بعقوبتها تفذ عليه العقوبة أحد من ينونون عنه وعن الأمة من 

كى تنيك تلك القع و0 


مدة الخلافة 


وإذا كان الخليفة يعتبر شرعا نائباً عن الأمة فى إقامة أمر الله وى القيام على 
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0ت 
! شئون الأمة فى حدود أمرالّه.وكان هذان العملان واجبين على الم بصفة دائمة > 
ْ فإن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة : عدة معينة » ولكنها تمتد ماطال تمرانكليفة 
؛ وكان قادرا على مباشرة عمله و نات عا ستوجب عزله من النيابة ء إذ لامعنى لتحديد. 
مدة نيابة الخليفة مادامت النيابة واجبة » ومادام هو قادراً عليها صالكا للقيام بشئونم 


ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن بت الخليفة فى منضبه مدى حياته مالم 
ترغب هو فى اعتزال المنص بك فعل الحسن نن على ومعاوية بن يزيد » أو مالم يُمَزْلة 
فك مفطيه لدت ما كا عل إراهم بن الوليد ومروان بن مد الأنويين 1 


والواقع الذى تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليقة فى منصبه إلى وفاته 
يؤدى إلى استقرار أمور:الأمة وول دون الخلا على شخص اللليْفة أو التنافن 
على منصب الخلافة إلا للضرورة القصوى » ويحصر هذه الضرورة في حالات ثلاث 
هى : حالة الموت وحالة العزل وحالة الاستقالة » والخالتان الأخيرتان نادرتان . 

ولس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة فى منصبه إلى وفاته 4 
ولسكن إجماع الأمة على هذا يقوم مقام النص ؛ لأن الإجماع مرن مصادر 
الشريعة الإسلامية . ٠‏ 
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وإذا كن من عن إكليلة أنييق ف منسبه طرك حياته فإن يون خن الال أ 
| تعزله إذا تغير حاله ء لأن اختياره للخلافة مشروط بتوفر شسروط معينة فيه » فإذا ظلت 
هذه الشروط قائمة فيه فهو تألم فى منصبه » وإذا انتفت غنه كان أهلا لأن شق 

عن المنصب - 

وتتغير حال الخليفة أ 0 الأعنم إما برج فى عدالته أو بنقص فى بدنه على - 
ما يرى أو اله الماوردئ . 











هو الفسق » وهو على ضر بين : أحدها ما تابع فيه الشبوة » والثانى ما تعلق. 
في 0 3 

فالأول متعلق بأفمال الجوارح ؛ وهو ارتسكابه للمحظورات وإقدامه على 
النسكرات تحكيا للشهوة وانقياداً للهوى كالزنا وشرب الجر والفصب » فهذا النوع 
من الفسق ينم من انعقاد الإمامة وعنع من استدامتهاء وإإذا طرأ على من انعقذت. 
له الإمامة 0 بفسقه » فإذا عاد إلى العدالة " يعد للامامة إلا بعقد جديد بد على رأى 
الماوردى و بعض الفقهاء » وإن كان هناك من نزى أنه يعود للامامة دون عقل 
ولا بيعة مادام لم يعزل فعلا 

أما الضرب الثانى من الفسق فتعلق بالاعتقاد والمتأول بشسهة تعترض"فيتناول لها 
خلاف الحق » ومن رأى الماوردى وغيره أن فسق الاعتقاد حكه حم فسق ا واج 
يمنع من انعقاد الإمامة ويمنع من استدامتها » على حين يرى بعض عاماء البصرة 0 
الفسى المتعلق بالاعتقاد لا يؤدى إلى عزل الإإمام 6 بل هناك من ترى أن الفسق 
بنوعيه لا.يترتب عليه العزل مالم يكن كفرا . 

وقد استدل من قال بزل المليفة بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن 
الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى لله عليه وس على السمع والطاعة فى منشطنا 
ومكرهنا وعسسرنا ويسرنا وأثرة علينا علينا وأن لا ننازع الأعر أهله إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عند فيه من الله برهان > . 

والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالتكفر هو المعصية » خصوصا وقد ذكر, 
روايات أخرى للحديث بلفظ المعصية والإثم بدل السكفر » فا دام الخليقة أ لم 


0 الأستام. السلطانية التاوردى ص ٠315‏ 





قد أنى منكراً محققاً يعامه الناس من قواعد الإسلام فلهم أن يتكروا ذلك » وأن 
ينازعوا ولاة الأمرفى ولايتهم وأحقيتهم ا 
ْ وجهور الققهاء ترون » كقاعدة عامة » أن للمدلين عزل اطليقة الفدى + ولأى 
سبي آغر بوجب الغزل » مثل أن يوجد منه ما بوجت إختلا أحوال المسلمين 

و إنتكاس أمور الدي نكا كان 0 نصبه و إقامته لانتظامها وإعلاتها . 

وإذاكانت القاعدة العابة عند جمهور الفقهاء أن للا'مة خلع الخليفة أو عز له 
مب اوه ء م اختلفوا فى حالة ما إذا استازم العزل فتنة » فرأى فريق أن 
يعزل الدليفة لسبب بوجبه ولوأدى ذلك إلى فتنة » ورأى فريق أنه إذا أدى 
العزل لفتنة احتمل أدنى المضرتين » ورأى الفريق الثالث أن لا يعزل الخليفة إذا 
استازم العزل فتنة ولو أنه مستحق العزل بفعله ”© . 5 

وترى أن أصح هذه الآراء الثلائة هو الرأى الأول الذى يرى عزل الخليفة 
للفسق ولأى سبب آخر يوجب العزل ولوأدى العزل إلى فتنة » لأن هذا الذى 
سيؤدى إليه العزل ليس فى حقيقته فتنة » وإنما حركة اصلاح وإعلاء لكلمة الحق 
وكين للإسلام وقطم لدابر الفساق » وما الفتنة إلا فى إتيان اخليفة ما بوجب 
العزل والسكوت عليه » فتلك هى الفتنة التى إذا لم وضد بامها تفتح منها كل 
يوم باب والتى تنمبى دون شك بالقضاء على الإسلام » وكل مسلم مطالب بإقامة 
الإسلام وحفظه . 


ولقد دعا أسعاب الرأيين الأخيرين إلى ما انجهوا إليه ماصح عن رسول الله 


)١(‏ نيل الأوطار < لاص 8١‏ وما بعدها ل الخلافة ص م" وما ببدها ‏ الأحكام 
الساطائية للماوردى س ١5‏ الأجكام السلطائية للفراء س 4 - الساصرة ‏ * ص ١71‏ 

(؟) شرح الزرقاق <. هم ص 2 حاقئة ابن قابدين 2م من 4+5 أسى لظا 
وحاشية الرءلى < 4 س 2١١١‏ كشاف القناع رابع س 4٠‏ ., المواقف 5007 الملل 
والتحل < 4 ص-6٠17 ١956‏ اخخللى ةا ص 951 > عدم 











صل الله عليه وسم من حثهعلى ترك قتال ال نمة وانكلفاء » وعلى عدم مفارقة اللجاعة » مثل 
قوله 2 من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبر ذإن من فارق الجاعة شبراً فات فيتته 
جاهلية » وقوله : « خيار أمتك الذبن تحبونهم وبحبوكم وتصلون عليهم ويصلون 
: عليخ » وشراز أمسم الذين تبغضونهم ويبغضوتم وتلعنونهم ويلعنوتم - قالوا 
يارسول الله أفلا ننابذهم - قال لا ما انو في الصلاة إلا.من ولي غليه وال فراه 
يأل شيا من معصية الله فايكره انا يان من معصية أله ولاينزعنَ بدا من طاعته » 
ومثل حديث عبادة بن الصامت وقد أوردنا فيا سبق . وهذه الأحاديث يجب أله 
تؤخذ على ظاهرها . وأن تفسر على هدى ما أوجبه القرآن والأحاديث الأخرى على 
“كل مسل من إقامة الإوسلام والجهاد فى إقامته بالنقس والمال » وعدم موادة من يكره 
الإسلام و يعمل على إضعافه » ومن الأعس بالمعروف والمبى عن المتكر وقتال الباغين 
فإذا فسرت هذه الأحاديث على هذا الوجهكان معناها وجوب الصبر على الأئمة فنا 
لايضر بالإسلام وعامة المسامين » وفها لايس التحليّل والتحريم » وفيا يستطاع كّ 
حل الأئمة بالحسنى على النزام الحق والرجوع إليه . 
ولقد استعرض ابن حزم هذه الأحاديث وغيرها مما يمائلها وين أنها لا تؤدى 
لما فهمه بعض الفقهاء منها » وإن من الواجب على الملمين « إذا وق ثنىء من الجور 


ولد قل أن يكلموا الإمام فى ذلك وعنعوه منه » فإن اقتنع وراجع الاق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا والقذف واتخجر عليه فلا سبيل إلى 
خاعه وهو إمام ا كان لا يحل خلعه » فإن امتنع من إنفاذ ثىء من هذه الواجبات 
غليه واطات وح حلمه و إكامة عيره من يقوم بالحق لقوله تعالى « وتعاونوا على 


البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان »6 ولا جور د تضيع ثىء. من واجبات 
الشرائم 7" . ش 
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ولو أننا أخذنا رأى الفقهاء القائلين باحتال أدنى المضرتين إذا أدى.العزل لفتنة 
وفسرنا هذا الرأى على ضوء التجارب التاريخية وعلى الواقع الذى يعيش فيه الإسلام 
لتبين لكل ذى بصر أن أدنى المضرتين ىكل الأحوال هى العزل ولا شىء غيره » 
إذ أن عدم العزل يؤدى إلى الاضرار بالاسلام وإضعاف سلطانه وتلك هى المضرة 
العظمى بلا جدال . 

وأخيرا فد اتتهينا إلى عصر أصبحت فيه الكامة لاشعوب ولم بعد فيه لرؤساء 
الدول سلطان أمام سلطان الأمة » فلم يعد نمة حل للخوف من أن تصاحب العزل 
قتنة إذا رأت الأمة,الإسلامية عرّل الخليفة أو رأت أ كثرية الأمة ذلك » و إذا زال 
الحوف من الفتنة لم يعد هناك محل إلا لرأى واحد هو رأى جتهور الققهاء الذين يجمعون 
على عزل الخليفة أو الإمام كما أتى عملا يستوجب عزله » وهو رأى الفريق الأول 
عن جمهور النقهاء الذى يقول بعزل الاق لوس مسي ارك كان 
الظروف والأحوال . 

نقص البدن 

أما مايطرأ على الخليفة فيغير حاله ويدعو إلى عزله فيتقسم ثلاثة أقسام على ماارى 
الماوردى والفراء ؛ ل 

الأول : : نقصٍ الحواس : ومته معنم عمد الامامة أواستدامنها وهو زوال البصر 

أ الصنم وانكرس فيمنغان من عمد الإمامة ولكن اختلف فى منعهما من استدامتها 

الثااى :فد الأعضاء : ومنه مايمنع من عقّد الإمامة ومن استدامتها وهو 
ماعنع من العمل "كذهاب اليدين أو ينع من النبوض كذهاب الرخلين » واختاف 
هها منع من بعض العمل و بعض الهوض © فقيل عنع من استدامة الإمامة » 
وقيل لا يمنع ّ 











الثالث : نقنص التصرف : وهو نوعان حجر وقهر فأما الحجر فهو أن يستولى 
عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر معصيته ولا جاهرة يمشاقة » 
فلامنع ذلك من إمامته ولسكن بنظر فىأفعالمن استولى على أموره فإ نكانت جار يةعى 
أحكام الدين ومقتضى الغدل جاز إقراره عليها » و إن كانت أفعاله خارجة عن َ 
الدين ومقتضى العدل ١‏ غز إقرارة عليها 3 وازمه لعفن رتب ند ويزيلتغلبه 

وأما القهر فهو أن نصير مقهورا فى ند عدو قاهر لا يقذر على الخلاص منه فيمنع 
ذلك منعقد الإمامة له لمجزه عن النظر فى أمور المسلنين و يمنم من استدامتها لليأس 
عن اخلاضه وللامة فترحة فم أخعياز غ912 


وإذاكانهذا هو مابراه الماوردى والفزاء فإن ابن حزم ,رى أنهدة لايضير الإومام 


أن يكون. فى خاقه عيب الأعى و الأمم والأجدع والأحدب » والذى لابدان له 


ولا رجلان » ومن بلغ الحرم ماذام يعقل ولو أنه ابن ماثةعام » ومن يعرض له 
المع ثم يفيق > ومن نويع إثر بلوغه الللم وهو مستو لشروط الإمامة » فنكل 
حؤلاء إمامتهم جائزة ذل يمنع منها نص القرآن ولا سّنة ولا إجماع ولا نظر ولادليل 
أصلاء بل قال تعالى : « كونوا قوامينَ بالقسط » فن قام بالقسط ققد أدّى ماأس 
به . ولاخلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه لايجوز التوارث فيها ء ولا فى أنها 
الاتحوزلن ل يبل 0 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص ١-١5‏ *؟ ب الأ<كام السلطانية للقراء من 6 س2 ج. 
(؟) الملل والتحل < ؛ ص ٠1517‏ 





الغتورى من الإمان : 


الخوري تدعام .و2 الا عان )4 وصفة د الطفات اللمررة تلباق 
و 0 من ٍ 


سكى الله بننها وبين الصلاة والإنفاق فى قوله ‏ : « والذين استجانوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرمم شورى يبنهم ويما رزقناهم ينفقون ». الشورى : ." : لعل للاستجابة 
5 تاج بن لناأبرزها وأظهرهاء وعى إقامة الصلاة والشورى والإنفاق . 

وإذا كانت الشورى من الإيعان ذإنه لا يكل إعان قوم يتركون الشورى » 
ولا يحسن إسلامهم إذا لم يقيموا الشورى إقامة صحيحة . 

وما دامت الشورى صفة لازمة للاسلم لايكل إمانه إلا بتوفرها » فهى إذن 
فريضة إسلامية واجبة على الما كين والمحكومين » فعلى الما 5 أن يستشير ىكل 


ا المكم والإدارة والسياسة والتشريع » وكل مايتعلق بمصاحة الأفراد أوالمصلحة 
العامة » وعلى المحكومين أن يشيروا على الما م بما يرونه فى هذه المسائ ل كلها ء سواء 
استشارهم 2 ول كسم 

ولقد أوجب الله على رسوله - وهو الذى ينزل عليه الوحى بالتشريع والتوجيه 
وحل اللشكلات - أن ستكير السلمين فنإل جل شأنه' « وشاورم فى الأمر » 
آل عمران : فأمره أمراً جازما يأن يستثيرم » وما أمر الله بيه صلى الله علية وس 
بالمشاورة لخاجة منه إلى رأيهم » و إنا أراد أن يملدهم مافى المشورة من الفضل » 
وأن محملهم على الاقتداء بالرسول » وأن رفع من أقدارم بإشرا كيم فى المكم 2 
وتعويده على صراقبة الحكام » وأن بحول بين المسكام والاستثثار بالك والتعالى 
على الناس . 

وروى عن الرسول أنه لما تزلت « وشاورم فى الأعى » قال : أما إن الله ورسوله 


- 














لغنيان عمهما - أى عن المشورة - ولسكن جعلها الله رحمة لأمى فن استشار منهم 


لم يعدم رشدا ومن تركيا ١‏ يعدم غيا » وى هذا الحديث حض شديد على الشورى » 


فهو يبين لنا أن الشورى نهدى إلى الرشاد » وأن الاستبداد بالرأى يهدى إلى الغى 
والضلال ٠‏ ورؤوى عن الحسن أنه قال ف تفسير 2 وشاورم ف الأ «( قد عل الله مايه 


إلهم من حاجة ولسكنه أراد أن سكن برسوله من بغده : 
وللرسول صلى الله عليه وسبم أحاديث أخرى فى المض على الشورى » فيروى 
عنه أنه قال : « مائدم من استشار ولا خاب من استخار » وقال « المتتاوم وين «( 
وقال : « مانشاور قوم قط إلا هدوا الى رشد أعرهم 2.6 
وقد تنبه الفقهاء لهذا كلهوم يفنهم ماتحمل هذه النصوص جميعا من المعانىفقرروا 
أن الشورى من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدهاء ومن عزائم الأحكام 
الت لا بد من تفاذها . ورتبوا على ذلك أن من ترك الشوري من الحكام فعزله 
واحب دون 00 
نطاق الشورى 
والشورى وإن كانت من الإعان فإنها ليست مطلقة » وإعا هى مقيدة بنصوض 
النشر يع الإسلائى وروحه » فا جاء فيه. نض فقد قضى فيه النص وخرج من 
اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون حلا للشورى » إلا أن تسكون الشورى مقصودا 
منها التنفيذ أى تنفيذ ماجاء به النص فنى هذه الالة تجوز الشورى بشرط أن لامخرج 
التنفيذ عن معنى النص وروح التش ريبع : 
وأما.هال1 نرد فيه نص فشكله محل للشورى » وللسدين أن ينتهوا منه إلى 
افرط ص هة؛4؟ ب ٠0١‏ لس مفاتيح الغيب لارازى الإزء الثالث ص » 


١ ار‎ 
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ماجرون مع اراى ب فنا وأت جاعم زآنا وجب تقذ هذا ازأى بخرط أن || 


لايخرج الرأى على مبادىء اللإسلام العامة وروحه التشريعية . 

و إذا كانت التصوص التى وردت ف الشورى قدجاءت عامة إلا أنها خصصت 
بالنصوص:الأخرئ الت استأئرت الحم ف مسال لشن ٠.‏ )6 أن عست عمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم حي ثكان لايشاور فيا نزل أو ينزل.الوحي يحكه» ولو أن 
الشورى وز فى كل شىء لما كان هناك محل اغير النصوص التى وردت فى الشورى 
!د أن كل فاعناهاه كرون عينا : 

ومكن القول بأن الإسلام قد جاءت نصوصه بالمبادىء السكلية والمناهسج العامة 
و يأتنا بالتفصيل والدقائق إلا فى حالات قليلة تعتير بذاتها مبادىء عامة بالنسبة 
لغيرها أو تطبيا للمبادىء والمناهج العامة » وهذا هو الذى يرج من نطاق الششورى 
ولا يدخلها إلا بقصد إقامته وتنفيذه » أما ما عداه: فكله محل للشورى موضوعا 

. وتنفيذاً فى حدود مبادىء الإسلام العامة وروحه التشريعية . 
و إذا كا نكل ما قضى فيه الإسلام 2 خارجاً عن نطاق الشورى .وما عداه 
داخلا فى نطاقها بشرط أن لا تخرج عن حدود الإسلام » فعنى ذلك أن الشورى 
أمقيدة بالإسلام تسير فى نطاقه » وتماشى مبادئه » وتخدم أحدافه » فى كل الظروف 
والأحوال . والإسلام يعمل :على تحقيق المساواة بين النشر وتحر نر عقوهم هن 
00 وتفومتك ع الذل + وقواهم من الاستغلال » كا يعمل على إقامة العسدل 
| بين الأفراد والجاءات » وبرج إلى إقامة الجتمع على التعاون والتضامن والحب 

والترام- والإيثار-» وتلك هى بعض الأهداف التى يدف إليها الإسلام » أو هى 
| بعض الأسسن التى يشيد عليها بناء الجت.ع الإسلاتى » وما هى إلا بعض المبادىم 
الإإنسانية العليا التى تطمح الإنسانية إلى تحقيةها .. وبود عقلاء البشر وحكاؤه أن 
تتصل حياة الناس بهاء و بهذه المبادى' الإنسانية العليا ويمثلها جاءت نصوص الإرسلام 











وعليها أقام حياة الناس وثقافتهم ونشاطهم ومعاملاتهم » كار بط بها بين نقوسهم 
وعقوهم وقلوبهم . : 

وإذا كان الاإسلام قد أخرج النصوص التى جاءت هذا كله و بأمثاله من نطاق 
' الشورى فا أخرج من يد البشر مالا يحسئون القيام به » ولا يستطيعون الإتيان به 
على وجهه » وحال بيهم وبين أن يتسلطوا على الأسن التى يقوم عليها اجتمع 
الإسلاى» والأجهزة التى توجهه ء والقوى التىتبعث فيه المياة الصالمة » وتنم 
فى أفرا ادة وتجوعه النزعة إلى الخير والفضيلة وتنتهى بهم جميعاً إلى السعادة المنشودة 

وإذا كان الإسلام قد ترك الكثير للشورى فقد تركه للناس مقيداً بالايخرج 
عن خدود الإسلام » ولا يفسد النظام الاجتاعى الذى أقامه » وما على هذا النظام 
. :الاجتماعى من شهوات البشر.وأهوائهم إذا جر ىكل شىء فى الجرى الذى خطه 
الإسلام » وسار فى الطريق المستقيم الذى رسعه » فإن الإسلام قد وضع أمام 
الشهوات والاعواء من السدود والقيود ما يفل حدها » ويضعف حدتها » ويحطم 
قوتها إذا بمسك الناس بإسلامهم ول يفرطوا فى أعر ديهم . 

القواعد الى تقوم علها الشورى 

جاء الإوسلام فقرر مبدأ التورى فى قوله تعالى ( وأمرهم شورى يينهم » الشورى 
+ ء وفى قوله : م وشاورهم فى الأم © آل عمران : ١58‏ : ولم يكن تقر برالشورى 
عشياام حال الجاعة ولا ننيجة لرقبها وتقدمها » فقد جاء الإسلام والعرب فى أدنى 
دركات الجهل ؛ وفى غابة التأخر والامحطاط .. 

وإعا قرر الإسلام تطرية التورق , لأنها قبل كل شيء من مستازمات 
الشريعة السكاملة الذائمة المستعصية على التعديل والتبديل » ولأن تقر بر النظرية 
يؤدى بذاته إلى رفم مستوى ابجاعة وحماهم على التفكير فى المسائل العامة والاهدّام 
ا والتتانة ]لك مستعيلالآمة نغارة حديقاء ,والا تراك افع الح بطريق غير 





مباشر » وتوجههم إلى عراقبة المسكام وتحاسبتهم والحد من سلطانهم » فنظرية 
الشورى إذن مقررة لتكبيل الشريعة الإسلامية ولتوجيه الجاعة ورفع مستواها . 

وظاهس من صيغة النصين المقررين ميدأ الشورى أنهما عامان عر'اثان إلى آخر 
حدود العموم والمرونة » بحيث لا يمكن أن يحتاج الأعس إلى تعديلهما أو تبديلهما فى 
المستقيل » وف هذا وما سب سبق ماق لاحت :أن يعرفه كل إنسان من أن ال 
الإسلامية تتميز صفق عل والدوام أن نصوصها من العموم والمرونة بحيثه 
تستعصى عل التبديل والتعديل - 

وكا جاءنا الإسلام بالشورى مبدأ عام يقوم عليه أعر المسامين فإنه جاءتا أيضاً 
بالقواعد الأساسية التى يقوم عليها المبدأ والحدود التى ينطبق فبها » ولم يترك هذه 
القواعد الأساسية لأولى الأمر والرأىتقى الأمة ؛ وإن كان قذ ترك للم ما عداها من 
قواعد وعلى الأخص ما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمتة والجاعات . 

والقواعد الأساسية التى يقوم عليها مبدأ الشورى حكها حك المبدأ نفسه لاتقيل 

التبديل ولا التعديل 3 لأنبا إما قواعد يقتصمها النصان امقر ان للشورى وإما قواعد 
جاءت بها نصوص أخرى » والقواعد التى جاء بها الإسلام لا تقبل التبديل 
ولا التعديل . 

والقواعد الأساسية التى يقوم علها مبدأ الشورى عى : 

أولا :"أن الشورى حو تعر ليا كين وا لكشن ولس حل الل 
أحق به من الآخرء فكا يستطيع الما كون أن يبدوا رأبمهم فى كل أعر من أمور 
الأمة يستطيع كل فرد من 0 أن يندى براق كن اع دن امون اللقة . 


وحق الا كين والمحسكومين مستمد من قوله تغالى : « وأمرعم شورى يينهم » 


فقد وصف الله الأمر بأنه أحرم جميما » وإذا كان الأمر لاجميع استوى فى استحقاقه 




















والقيام عليه الخاكم والمحكوم » فلس لأحد القريقين أن .يستأئر به أو يتكره 
عل الآخر. 

أما تنظم نسحا ل اهد 1 الكو و ار يختلف باختلاف الزمان والمكان والجاعات 
ولذلك ترك أمره لأولى الأمر والرأى فى الجاعة الإإسلامية ينظمونه با يتفق مع ظروفهم 
وفى حدود استطاعتهم 3 

نياك إن عرد قاروالا على الشوزى من واجبات الحكام وليس حا | 
لم لتولة تعالى : « وشاورهم فى الأمر » فالنض بوجب على الما 31 أن ىا 
أمر للأئة صغر هذا الأمر أو كبر » فإذا لم يعرض الماك الأمر على الأمة فقد أخَل 
بواجبه » وللامة أن تستعمل حقها فى الشورى فتشير ما تراه وتطلب من المكام أن 
هوا رانيا حيت وطيفه الله ٠»‏ وهنا. أن تظلب امن انكام أن يعرضوا غلنبا كن 
أم ر لم إعرضوه » وأن ينينوا رأمهم فيه لتستطيع الأمة بعد ذلك أن تبدى رأمبا على 
خير وحه تراه . 

الثا.: إن الشورى يحب أن تقوم على الإخلاص لله والرغبة فيا عنده والعفل 
رفع شأن الإسلام دون نظر إلى الترات الشخصية وامناقع الذاتية والمصبيات القبلية أ 
والإقليمية » فلا يقبل الله من الناس إلا ما خلص له وحده وقصد به وجهة « ألا لله 
الدين الخالص » الزمر : © ء وما يسلك فى سلك المؤمنين إلا من اعتصم بالله 


وأخلص الدين لله < إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين » النساء : ١55‏ : 


ولا يصح أن تقوم الشورى على كذب أو غش أو خداع 11" كزاهب أو رشوة 
فكل ذلك يحرمه الإسلام لذاته » ومن يفعله فى الشورى فإعا هو خائن لله ولرسوله 
وخائن للأمانة التى مله الله إياها فوق كذبه أو غشه أو ما ارتتكب من خداع أو 
كراد او رشرة #:ذللك أن التورى أهانة ف حبق احا ولمستمار موعن 4 بقول 





الرسول صل الله عليه وسلم فإن حان اأمالته ققد ألى: ها حرفه الله عليه وحان الله 


ورسوله < ب أمها الذين آمنوا لاخونوا اللّه والزسول وونوا أمانات وأتم تعادون » . 
الأنفال ا 
رابعا: ليس :م الفرويع أن ييجمع أهل الزأى على رأى واحد وإنما الرأى 
ما١اتفقت‏ علية ١‏ اكرية الشير بن بعد تقلت وجوه الرأى ١‏ وكتاققة المسالة المعروضة ٠‏ 
من كل وجوهها » وإعبر عن أ كثر ية المسلمين بجاعتهم بدليل حديث حذيفة المشهور 
الذى أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عا مكون من القتن .فى الامة )» فال حذيية 
فاتاترف إن أذركين ذلك قال « تلزم جماعة المسامين و إمامهم » قال قلت : فإن ل 
يكن للم جماعة ولا إمام » قال « فاءةزل تلك الفرق كلها » فالماعة فى هذا الحديث 
ليبس تكل المسامين و إنها هى أ كثر المسلمين » وقد اعتبرت على لمق دون غيرها . 
ور يمااصح عقلا أن يأتى رأىالا كثرين خاطثا ورأى الأقلين صواباولكن هذا 
ناهر » والنادر لا حم له » والمفروض ثمرعا أن رأى الا كثر ين هو الصواب مادام 
كلهم يبدى رأيه يردا لله » وما دامت الآزاء. جميعا تناقش دون تعصب الها أو 
لأححابها » وأساش ذلك قول الرسول صلى الله عليه وس « لا تجتمع أمتى'على ضلالة » 
ويد الل مع الجاعة فن شذ شذ فى النار » وفى رواية أخرى « سألت الله أن لا تجتمع 
أمتى على ضلالة وأعطانمها » فاللّه يسدد داتما خطا الجاعة و بوجبها إلى الرأى السديد 
والواقم أن الشورى ان يكون لها معنى إذآ لم يؤخذ برأى الأ كثرية » ووجوب 
| الشو, رى على الأمة الإسلامية يقتضى الَزام رأى الأ كثرية » :وقدسَن الرسول ضلى 
| لله عليه وسل سنة الام رأى الأ كثرية فى خروجه اغزوة أحد فقد استشار السلدين., 
أيخرج إلى كفار قر يش الذين نزلوا قريها من جبل أحد أم يمكث ف المدينة » وكان 
رأبه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها » فإن دخلها السكفار قاتلهم الرجال على 
أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى و بعض 


/ 














الصحابة » ولسكن جماعة الصحابة أشاروا بالخروج وأموا عليه فى ذلك » فكان 
الرسول أول من الم رأى الأ كثرية وأول من جز الخروج إلى أحد . 

خامسا : أن تسكون الأقلية التى لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذرأى | , 
الأ كثرية » وأن تنفذه بإخلاص باعتباره الرأى الذى يب اتباعه ولا يصح اتباع ١‏ 5 


' غيره » وأن تدافم عنهكا دافعت عنه الأغلبية » وليس للأقاية أن تناقش من جديد | ' 
رأيا اجتاز دور المناقثة أو تشكك في رأى وضع موضغ التنفيذ»ء وتلك عى سنة | 
الجول مل اله عليه وسلم التى'ستها للناس ولك عت عل لخر اتباعها. طبقا | 

ْ لقوله تعالى « وما تام ارول دن ويا نهاك عنه فانتهوا » الحشر : /اء وقوله 

« لقدكان لكي فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 

اراب 0 

ولقد استن الرسول صلى الله عليه وس هذه السنة بعد أن استشار أسحابه ورأى 

أ كثرم المروج لأحد » فكان الرسول أول من وضع رأى الأ كثرية موضع التنفيذ 

إذ بض من الجلس فدخل بيته ولبس لامته وخرج عليهم ليقود الأقلية وال كثرية 

إلى لقاء العدو خارج المدينة » وقد سارع الرسول. بتنفيذ رأى الأخلبية بالرغم من 

خالفتة لرأبه الخاص الذى أظهرت المحوادث أنهكان الرأى الأحق بالاتباع . 

وعمل أصحاب الرسول مبذه السنة بعد وفاته فى.حروب الردة » ققد كان رأى 
الأ كثرين أول الأمس منتجهاً إلى عدم حاربة المرتدين ومسالمتهم » وكان رأى الأقلية 
وغلى رأسهم أو بكر متها إلى محاربة المرتدين وعدم التسامح معهم » واتتبت 
المناقشة يجنوح الأ كثرين إلى رأى أبى بكر بعد اقتناعهم به » “قلما وضع هذا الرأى 
موضع التنفيذ كان المخالفون فى لرأى ثم أول المنفذين له والمضحين فى سبيل تنفيذه 

بأموالم وأتفسهم 3 


لود 





-00- 


هذه م التواعد الأساسية التى تقوم عليها الثورى فى الإسلام » وهى فى الواقم 
1 نيد الشورى وتعتبر حزءا منه . 
ف الدورئ صلاح العالم 
7 والشورى كا جاء بها الإسلام فها صلاح العالم وعلاجه من أمراضه الاجتماعية 
2 فيه ببان لمواطن النتقص فى النظلم الدعوقراطية والذيكتانوربة . 
فالبلاد الت تطبق النظم الدعزتراطية فشات قثا در يعا ف تطبين ميدأ الشورئ 
السيبين أولهما أنهم يؤرون المنافع الشخصية والعصبيات الليز بية على المصالم العامة » 
وثانمهما أنهم يسمحون للأقلية أن تناقش الرأى الذى أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور 
المناقشة » وأن تشكلك فى قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه » بل إن الرأى يظل موضع 
الا نتقاد والسخر بة حتى بعد هام تنفيذه . 
ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذى يتولى الك اداه هذ 
| الفريق وأعماله لااتقابل ما مب لها .من الاحترام.» بل تسكون دان عل نشكيك 
وسخرية » ويطعن عليها انتفاهتها وعدم صلاحيتها » بل قد يحدث أن تمتنع 7 
عن تنفيذ القوانين التى اتسنها الغالبية: حسدا المكانتها وتستحيلا لنهايتها . وتظل اتيال 
على ذللك حتى ينقلب الوضع فيصبح فريق الحا كين أقلية فيترك الك ايتولاه 
ريق الا كارية _الذى: تقايل اراؤد وأعمالك عثل ما قويل به فريق الا كارية 
السابق » وهكذا لا يتولى الك فريق إلا "كنك اناق وأعباله خز«الشد 
والتشكيك والسخرية . 
وقد يكون النقد سبيلا من سبل الإضلاح إذا أبدى الناقد رأبه وقت المناقشة 
متجرداً عن الموى » أو نقد آراء لم تناقش من قبل » أما نقد الآراء التى نوقشنت 
والتشكيك فم بعد أن وضعت موضع التنفيذ فذلك هو الفساد عينه . 





























ا بعد مناقشتها و بعد وضعها موضع التنفيذ يتناقض مع الأساس ْ 
الذى تقوم عليه الشورى » فأساس الشورى هو أن ع القمك كلكا لما رانه | 
الأغلبية المتجردة عن الموى » ومعنى ذلك أن الأغلبية إذا أجمعت على رأى كان 
رأمها قانوناً أو حكا تحب له الطاعة والاحترام . ْ 
ولق أدى موقف الأقلية من الأغلبية إلى نتيحته الطبيعية » فظهر أولو الأعس 
وأواو الرأى فى البلاد الديموقراطية بمظهر العاجز الذى لا يحسين التصرف » وفقد الأفراد 


عم 


ثقتهم فى الزعاء والأحزاب :+ وأصبحوا يتشككون فى قدرتب على 2 اكوك 


وإدارة أموره 2 وحق لم ان يفقدوا تقنهم فيمن تصدوا لقيادتهم ل يعوا عنهم 


ى: يوم ما أنهم ارتأوا رأياً فكان موضع التقدير » أوجاءوا بفكرة لم تكن 
موضع السخرية » أو قاموا بعمل لم يكن موضع النقد والتشكيك . 

وإذا كان فشل البلاد الدموقراطية فى تطبيق مبدأ الشورى قد أدى إلى انعدام | 
الثقة فيمن يتصد ونإلقيادة الشعب» إلا أن تفثى هذا الفشل فى كل البلاد الدعوةراطية | 
جَعَل الناس يعتقدون أن بميداً الشورى تفسه غير صالح للتطبيق » فانتقل الشك| 
وعدم الثقة من القائمين على تطبيق المبدأ إلى ذات المبدأ » واعتنق كثيْر من البسلاد 
الديموقراطية ميذاأً الديكتاتوربة وم يظنون أنهم سيجدون فيه علاجا لالة الشك 
وعدم الثّقَة التى تعيش فبها الشعوب . 

ولكن التحارب الحديثة أثبتت أن الديكتاتوربة تتتبى بفشل أفظع من فشل 
الدعوقراظية » لأن من طبيعته! أن تسك. الأفواه وتعطل حرية الرأى وحرية 
الاختيار » كا أنها تؤدى إلى انعدام الثقة بين الشعوب والمكام وتور يط الشعوب 
والمسكومات فيا لا تريده أوفيا لاايعود عليها إلا بالضرر . 

وإذا كانت الديكتاتوربة تبدأ غالياً بالنجاح إذا استبدلتبالدموقراطية الفاشلة» .' 
فإن النجاح لا يرجع إلى النظام ذاته » وإنما يرجمكا أثبتت التجارب إلى ثقة | 


إ 





| المحكونين بأشخاص المتكام وتعشيدم إام ».وإ حرص الحكام على مال ' 
| اللجاعة » فإذا ما تغير الحكام الموثوق بهم أو فشاوا فى القيام عهمتهم انعدمت الثقة 
| بين المكام والحكومين ؛ وابتدأ القساد يدب ق النظام الديكتاتورى » وكان ذلك 
|! إيذاناً بتغيير نظام الح “و إن كنا التغيير ذاته يتوقف على عوامل 0 
| ضعف انا كين » وشحاعة وقوه المحكومين ١‏ 1 
ونستطيع أن نقول بحق إن النظام الإسلاى هو أصلح نظام يرضى. أحاب. 
الميول المرة » وهو فى الوقت ذاته يعتبر صيام الأمن الذى يحمى الأممن الديكتاتورية » 
إذ أن النظام الإسلاى يحفظ للشورى قيمتها النظرية ويحقق صلاحيتها العملية > 
ويخِيش_ كل القوى مخدمة الجاعة. و ندعو إلى الثقة بالشورى والقائمين على أمرها > 
ويسد الطريق على الاستبداد والاستعلاء والفساد . 
ونستطيع أن نقول أيضاً إن النظام الددعوقراطى يقوم فى أصله على. الشورى 
والتعاون » ولكنه ينتهى بعدم التجرد و بسوء التطبيق إلى نسليط المحكومين على 
الحاكين وانعدام التعاون بينهما » وإن النظام الديكتاتورى يقوم فى أصله على السمع 
والطاعة والثقة بين. الحا كين والمحكومين » واسكنه يتتهى بعدم التحرد و بسوء 
التطبيق إلى تسليط الحا كين على المحكومين وانعدام الثقة بينهما . 
أما النظام الإسلاى فيقوم على الشورى والتعاون والتحرد فى حرحلة الاستشارة » 
أوعلى السمع والطاعة والثقة فى مرحلة التنفيذ » ولا تسمح قواعده بتسليط فريق على 
| فريق » وبهذا جمع النظام الإسلانى بين ما ينسب إلى الديموقراطية من فضائل » 
| وما ينسب إلى الديكتاتور بة من عزايا ومحاسن » ثم هو فى الوقت نفسه برىء من, 
| العيوب التى تنسب للذيموقراطية والديكتاتونية معا : 
ا 


أهل التمورى 


م أهل الحل والعقد وذوو الرأى فى الأمة الإسلامية » وعدد هؤلاء محدود 


























بالأسبة املد الأمة فاريعة لكأل » فلايمكن أن يكون أنهل الشورىهمكل الأمةلأن 
الاستشارة لاتوحه إلا إلى شخص ناضج ستطيع أن يفطن رأناا ستحاء ولأ نالكتورة 
لايعتدبهاإلا إذاجاءت من ذوى الرأى الناضيح وذوى الخبرة بالأمور التى تعرض للشورى 

وإذا كان منطق الخال يقتضى أن يكون أهل الشورى مدودين فإن مُنطق. 
الإسلام يقتضى أن يكون جميع أهل الشورى أو أ كثرهم من للم امام تام بالشريعة , 
الإسلامية إذ الشورى مقيدة بلا عرج على نصوص الشززمة الاسلامية ولا روحها 
النشر فيه 

ولا كانت اليا قل العقدت وكان للسائل غير وحهها التشر يس وحوها أجرئ 

فنية فقد وجب أن يكون أهل الشورى من امامين بالشرعة الإسلامية وبالعلوم 
والفنون والصناعات وغيرها مما يتعلق بمصالم الأمة » وليس ثمة مايمنع أن يقوم اختيار] 
أهل الشورى عل التخصص'بشرط أن لا يكون لير الملنين بالشر بعة رأى فها يتعلق / 
بالشر يمة الإسلامية © أو بشرظ أن تكون هناك هيئة خاصة لتر هكل مايخرج على , 
جدود الشربعة أو روحها إلى موضعه الصحيح داخل نطاق الشريعة » ويستوي أن 
تكون هذه الميئة لمنة خاصة من أهل الشورى أنفسهم أوهيئة أخرى قضائيةكحكة 
مثاد؛ وكل دللك مير وك الأول الاءر وأولن الرأى ف الامة. يتظموته عل حا 
الظروف والأحوال و بالطريقة التى تحفظ مصلحة الأمة . 

و1 تحدد الشريعة الإسلامية عدد أهل الشورى ولا طريقة اختيأرهم ؛ وإما | 
لجع فى ذلك إلى ظروف الزمان والتكان » وقدعاً كان أهل الشورى ثم المقيمين 
بالملدينة من المهاجر بن والأأنصار وأشراف الناس » ثم أضيف إلمهم الحكام ورؤساء 
الجبوش فى مختلف البلاد الإسلامية » ثم تطور الأمر فأصبح أهل الشورى م أسماب 
الرسول وذوى النفوذ والمكانة فى كلقطر وأعراءالسسرا ايا والجيوش واكام الإدار بين 
ف ىكل البلاد الإسلامية . 





وباحطط أن السوايق الاسلامية جرت على اغتيارا: المسكام 'ورؤساء الاجناد 
بصفة عامة من أهل الشورى » ولسكن السوابق ليس لا قوة تشريعية مالم تكن 
إجماعا . فإذا لم تكن كذلك كان العمل بها أو إهمالها متعلقا بالمصلحة العامة . 
الشروط :الواجبة :فى" أهل' الشورى 


وليكون الشخص من أهل الشورق حت أن بتودرفئة الكروط| اليه 
١‏ - العدالة : يشترط فيمن يصلح الشورى أن كن عدلا » والعدالة هى 
التحل:بالمرائض والفضائل والنخل عن اللعاصى والرذائل + وعما نحل بالمروءة أيضا > 
و برى 'بمض الفتهاء أن تكون العذالة ملكة لأ تكلفاً وهو رأى لال له لأن 
التكلف إذا النزم صار خافاً . ٠‏ 
؟ س العل : يشترط أن يتوفر العم فى أهل الشورى ٠‏ والعلم القضود عو العلم 
بمعناه الواسع فيدخل فيه عل الدين وعل النياسة وغيرها من العلوم » ولا يشترط أن 
0 العلل منهم ملما كل العلوم بل 2 أن يكون ماماً بفرع من إلعاوم كالهندسة 
أو الطب أو غير ذلك » وليس م ا فيكق 
أن يتوفر الاجتهاد فى تموعهم لاق كل قرد منيم : 
و إذا توفر فى جماعتهم العم از أن نكون فهم غير عالم » و باس أكون 
ا ذا ثقافة تؤجله لأن يدرك ما يعرض .عليه 0 عمكنه من الحكم عليه وإنداء 
رأى فيه . 
» - الرأى والمكة : ويشترط فين يصاح للشورى أن يكون تمن عرك 
محودة نالراى والمكةن ولا يشرط فيه إن يكون من وي التصبية ته لال امات 
الشورى هو الرأى الصحيح الحكيم امتفق مع الشمرع الحرد من الحوى والعصبية”"©. 


+ وما بعدها  الأحكام السلطانية للماوردى س‎ ١6 الخحلافة س‎ )١( 

















0 ص 
سلطان الآمة ١‏ 7 4ا, إٍ 

قلنا فيا سبق إن الشورى صفة لازمة للمسل لا يكل إيمانه إلا بتوفرها » وأنها 
فر يضة إسلامية واجبة على الحا كين والمحكومين » وإذا كانت الشورى فريضة 
فقد وجب أن يكون لأهل الشورى السمع والطاعة ع ىكل أفراد الأمة من حا كين 
ومحكومين » وهذا السلطان الذى تعطيه الشورى لأهل الشورى ليس سلطائهم 
وخدم و إنما هو سلطان الأمة كلها ء إذ أن أهل الشورى ليْسوا فى الواقع إلا 00 
الأمة وأصماب الرأى والنفوذ.فمها اختيروا لمثلوا الأمة فى إبداء رأمها فى أمورها التى 
حعاها الله شورى بين المسامين حيعاً . 

وإذا كان الحسكام كا رأينا ملزمين بتنفيذ ما تَمُضى إليه الشورى و بإقامته على 
الوجه الذى ارتضاه ممثاو الأئة » فالحتكام يكونون من هذه الوجية خداماً للأمة 
ومنفذين لإرادتها » و7 تكون الآمة هى مصدر سلطانهم فها يفعلون وما يدعون تنفيذاً 
للا أفضتت إلبه الشورى : 

ويستدل البعضٍ على سلطان الأمة بأ الله أمر بطاعة أولى الاأمر ولا يطاع 
الواحد منهم إلا بتأبيد جاع المسامين له » فهم الذين اختاروه وبايعوه وطاعته تابعة 
لطاعتهم واجتماع كلتهم كا ورد فى الاأحاديث الصحيحة الخاصة بالتزام الجاعة 

يث : « من رأى من أميزه شيا فليصبر عليه فإن من فارق الجاعة شبراً فات 
هات فيه حاهاية 4 وحد يك حذيفة بن الهان الذى قال فيه الرشول : « تازم جماعة 
المسانين وإماءهم » » قال حذيفة : فإن لم يكن لم جماعة ولا إمام قال « فاعتزل 
تلك المرق كلها 6 . فهذان الحديثان يدلان على اتعدام السلطة باتعدام الجاعة > 
ووجودها بوجود الجاعة » وإذا كانت السلطة لا توجد إلا وجود الجاعة «الجاعة 
فى مصدر السلطان ؛ ويمثلها أولو الأمر من المسامين وأهل المسل والعقد 
والرأى المطاع2" .. 


23514 الخلافة س‎ )١( 





وبدللون أيضا على سلطان الأمة بما روى عن الرسول صل الله عليه وسم من 
قوله : م لا تجتمع أمّتى على ضلالة » » وفى روابة أخرى :.«م سألت ر بى أن لاتجتمع 
أمتى على ضلالة وأعطانبها » . ومقتضى الحديث أن الاجماع على رأى يجعله مازما » 
وإذ ذا كن الرأى نازتا فصاحيه ذو سلطان 

وبدللون”كذلك على سلطان الأمة بتوله تعالى : « نا أيها الذين آمنوا أطيعوا 

الله وأطيهوا الرسول وأوق لأس 0 » النساء :وه قو : « وإذا جاءهم أمس 
ن الأمن“ أو اذوف أذاعوا نه ولو ردٌوه” إلى الرسول للا الأمى متهم لغيه 
الذين يستنبطونه منهم » النساء : م » و يفسرون أولى الأعس بأنهم أهل 0 
.والمقد من المسامين » ويدخل فيهم الأسراء والحتكام والعلماء والرؤساء عامة ورؤساء 
اند خاصة والرعاء 0 برجم إليهم فى الماجات والمصالم العامة » ويقولون : إن 


هؤلاء إذا اتفقوا على 0 أمس أو كم وحب أن يطاعوا فيه بشرط أ ن يكونوا من َ 


وأن لايخالفوا أ الله ولا سّنة رسوله » وأن يكونوا مختارين فى بحثهم فى 0 
واتفاقهم عليه » وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة التى لأولى الأمر سلطة 
فمها ووقوف عليها ..أما مايؤخذ عن الله ورسوله ققط فليس لأحد رأى فيه إلامايكون 
ف فونه أل تل 

ويدللون على ححة تمسير أولى الأمر الواردة فى الآبة الأولى بالمسنى السالف بما 
دل عليه عار ولك الأعريى الاية الثاية .. 

وإذا كان لأولى الأمر على هذا الممنى سلطان واجب النفاذ وتم مثو الآ 
«السلطان أن عثاون وف الامة + وما جاءهم السلطان إلا عن 0 يصفتهم ناب 


عنها وممثلين 00 3 


. وما بعدها‎ 5145 63181١ وما بعدها ل تفسير المثار جه ص‎ ١ الخلافة‎ )١( 
































اختيار الخليفة أوالإمام 


كيفية الاختيار 


اختيار رئيس الدولة الإسلامية من أمورالأمة التى جعلها الله شورى بين المسامين 
إن لم يكن من أم أمورها » فللا مة أن تختار رئيس للدولة كنا خلا منصب“الرئاسة 
يموت أو عزل أو استقالة » ولا يجوز أن يفتات عليها فى ذلك ' بأى وجه من الوجوه 
وإلا تعطل,قوله تعالى : « وأعرهم شوري بينهم » 

و تأت الشر بعة الإسلامية بنصوص خاصة م الاختيار و بكيفيته » لأن 
الأعر اف هذه المسألة ختلف باخلاف ظروف الأحوال من الزمان وال مكان » وقدرة 
الأشخاض على الانتقال والانصال » ومن نمكان له سامين أن ينظموا أمر الاختيان 


عما يلا 5 ظروفهم » وبمايتفق مع التطورات التى تطرأ حينئذ على وسائل 
الانتقال والاتصال . 


وفى أول عهد الإسلام كان يكتى بأخذ رأى أهل الشورى لوو بعاصمة 
الملافة لوجود أغلب صحابة :الرسول صلى الله عليه وسا بالمدينة ا المرشحين 
للخلافة بها أيضا » ثم تطوكر الأ بعد تفرق الصحابة فى الأمصار» فكان يؤخذ 
أولا رأى المفكنين بعاصمة اعللافة + لا لقيزهم على غيرهم وإنا اسبق عله يخاو 
منصب الخلافة » ولإسكان أخذ رأمهم قبل غيرهم “فإِذا اختاروا خليفقة أخدّت 
البيعة له تمن فى بقية لمات » وكان المقيمون فى ا يتابعون أهل العاصمة » 
' وهكذا كان الاختيار عرفا لاشرعاً المقيمين فى العاصمة » وكان المقيمون فى غيرها 
متابعين فى الواقم لامختارين . وكانت الله فى حرمان أهل الا" مصار من الاختيار 
الصحيح صعو بة جمع أهل الشورى فى مكان واحد واستحالة معرفة” م وك 





واحد مع بقاءكل منهم فى مكانه . أما اليوم وقدوجدت السبكلك الحديدية والسيارات 
والطائرات والسفن البخار ية والتلغراقات واللاسلى » فن الممكن أن يختار أهل 
الشورى اختياراً صحيحاً » وأن يعرف رأمهم ف ىكل مر وكل قطر فى الوقت نفسه 
الذى يعرف فيه رأى المقيمين بعاصمة اتكلافة . 
وإذا رجعنا إلى السوابق التارمخية وجدنا أن اختيار أبى بكر ثم فى اجتماع 
البقينة أولا ثم كانت البيعة العامة فى المسحد فى اليوم التالى » ول سكل عدا لخد 
من أحاب الرأئ من الأنطاة والمها<ر بن ل خافن لا يبلغ عددم عدد أصابع 
اليد الواحذة » و بويع عمر بناء على ترشييح أبى بكر له وما تخلف عن مبايعته أحد 
من أهل.الرأى أنصاراً أو هاجر ين تمن قرىء علمهم خطاب ألى بكرفى السجد 
أو من م يشهدوا إجماع إلسجد » و بويع عمان فى المسحد ١‏ يتخلف عن مبايعته 
أحد من أهل الزأى المقيمين فى المدينة بعد أن قبل مالم يقبله على بن أبى طالب من 
اقتراح عبد الرحمن بن عوف» و نويع على بن أن طالب من 1 كثو أهل الرأق فى 
المدينة ول يتخلف عن بيعته إلا بضعة أشخاصض(0) :. 
ومع أن الفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لايكون إلاعن طريق أهل 
النورى ؛ وأن ببعته لا م إلا إذا تم الإختيار على هذا الوجه , إلا إن الفقهاء قد 
اختلفوا فى دلالة السوابق التاريمخية التى ذكرناها كا اختلفوا فى التقاج 
المترتبة غلمها ٠‏ 
م من رأى - وهؤلاء هم أسعاب الرأى الضيحيح - أن الإمامة لا تنعقد 
| إلانجمهورأهل الل والعقد فى كل بإد و1 يشا أن حمل مده السوايق أثرا مااع 
| القاعدةالعامة المتفق عليها . 
أ 


0 


وممم من تجاهل القاعدة ورا 3 يتخل من هذه السوايق 0 سار 


٠ راحم ماسيق ققد بسطنا فيه كيف أت البيعة للخلقاء الأربعة‎ )١( 











عليها فى اختياز الإمأم ؛ وهؤلاء اختلفوا بدورهم فنهم كن راف الا كتفاء باختيار 


الماضرين من أهل الشورى: فى عاصمة اللملافة دون كار لغائب ودون اهتام 
برأى التدمين: فى الأمامهار: «وأاف +هنهذا الرأئ متاثزون دبصعوبة الانتقال 
ولا برندون التعلق يما أيشق على الناس أو تنا ليس:قى الإمكان . 

0 من قال يكتق باختيار مسة يحجتمعون على عقد البيعة لشخص معين 
أو يعتدها أحدم برضى الآخرين » وأسحاب هذا الرأى يستدلون على صحة رأيهم 
بأن ببعة أبئ بكر تمت مخمشّة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس وهم عمر بن اللخطاب 
وأوعبيدة بن الإراح وأسعد بن خضير و بش بن سعد وشا ترك ان قي 
كي يستدلون يأن عر كول الشورى ف ,سرية اليعفت 0 برضى الخجسة» وأصماب 
هذا / رأى خطئون فى استدلاهم ف اجتمع المجسة الذبن ذ 0 على بيعة أى بكر 
ولا اتفقوا غلبا ء و إنها كانوا أول من 1" أب بكر » ولو انعقدت البيعة باختيارهم 
لما كان هناك ضر ورة لمبايعة غيره وللبيعة العامة التى تمت فى المسحد فى اليوم 
التالى » ككذلك فإن اختياز عمر لاستة ل يكن إلا ترشيحا ولم تنعقد البيمة “إلا 
باختياز جمهور أهل الشورئ الذين حضروا ف المستجد وبايعوا عمان على 
عا ينان كيل ه ا 

وقال البعض تنعقد بثلاثة يتولاها أخدم برضا الإثنين لأن البيعة عقد 
قتصح بعاقد وشاهدين كعقد النكاح يصح بول وشاهدين ‏ وقال اخرون تنعقد 
بواجد لأن الأمر فيها لا يحتاج لشهود'" . 

(1)' الأحكام الساطانية للخاوردى ص-ه ء 3 الأحكام السلطائية للقراء س « ب امال 
والنحل ج : صس ١0١ ١517‏ - المساصمية ج؟ ص ١07١ 6 171١‏ ح المواقف 5605 د 


لأسى المطالب ج + ض ه١٠١‏ 
010 





وكل. هذه الآراو لأتتفق مع قول الله تمل « وأمرخ. شورى ينبم > فلاة | 
يكون الأمر شورى إذا اأكتق فيه برأى واحد أو اثنين أو خنة » وإها 
يحب أن يقوم على رأى 0 من يستطاع أخذ رأيه » ولعل أقرب هذه الآراء 
جيم لاصدة هو الرأى الذى كان ترى الاكتفاء برأى أهل الشووى فى عاصنة 
الللافة اصعوية الحصول فى الوقت المناسب على رأى الأخر بن » ولكن ظروف. 
المصر لا تجمل لهذا الرأئ محلا اليوم » فلابد إذن أن يقوم الاختيار على رأ 
| أهل الثورئ فى جميع البلاد الإسلامية مادام ق الاستطاعة أن يبدوا رأهم 
جيعاً فى وقت مناسب »© فإذا اجتمعوا جيعاً أو اكثرم عبن إختيدار شخص 
انتقدت له الإمامة باختوار الجيع 2 0 : 


وحدة الإمامة 


اللقصود نو-دة الإمامة أنه لايجوز أن يختار لرئاسة الدولة الإسلامية إلاشخص 
واحد وأنه لا يجوز أن يكون للمسامين إلا دولة واحدة » وذلك أن الله جل شأنه 
حعل المساءين أمة موحدة وما يكون للآمة الموحدة إلا ريض واحد ودولة واحدة 8 


4-0 2 08 6 
«وَإن هذه أمت؟ أمة واحدة وأنا ربع فاتقون 6 المؤمنون : ؟ه : « و إن" هدم 
"أمتكم أ وَاحَدةٌ و ديم مأعيكون 6 الأنبياء 0 
والله بو حب على السامين أن يتحدوا ويلتفوا حول راية القران ويحرم عامهم 
التفرق والاختلاف » ولا ينم انحادم وعتنع تفرقهم واختلافهم إلا إذا كانوا أمة ' 
موحدة تكون دولة واحدة لها رئيس واحد « وَاعِتَصِموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا » - 
الععران : ٠١٠‏ : « ولا تكونوا كالذن نتروا وَاحَبَلفُوا © العمران : 156 ء 
وما يصدق على المسامين انهم معتصمون يحبل الله غير متفرقين ولا متلفين إذا كانوا 


5 د 7 علا 
شعويأ متدرفة ودولا متعددة ٠‏ 











ولقد أ كد الرسول عل الله عليه وس هذه العانى فى قوله : « إذا بويع 
عخليفتين فاقتلوا الآخر مهما » فالرسول نرى أن يكون للمسلين يع خليفة واحد 
فإذا نويع لاثنين قتل الآخر منهما حفظاً لوحدة الأمة » وهذا إذا لم ينزل هوعن , 
القنك ببيعته . وفى مثل هذا العنى قوله : « من أتاك وأمرم على رجل واحد يريد 
أن شق عصام ويفرق جاعتكم فاقتاوه » وقوله : « ستسكون هنات: وهنات 
فن أراد أن يفرق هذه الأمة وهى جع فاضر بوه بالسيف كائنا من كان 6 . 
فيه الاتحاديتك فاطمة فى .أن . الأمة الإتلامية 'آمة موجلة تكون دوه واحدة 
لما لدي واحل ولا وو لادمة بأنة غال أن عدر دوعا اللتكومات والااعة + 
وليس ثمة ما يمنع 5 يتعدد المرشحون للخلافة » ولسكن لا يصح أن يختار 
منهم جميعاً إلا واحد » وأهل الشورى مقيدون فى اختيارهم بأن يخْتاروا واحداً 
توفرت فيه شروط الخلافة فإ نتوفرت الشروط فى أ كبر من واحد قدم أهل الشورى 
أ كارم فضلا وأ كليم شروط » وليش للم أن يختاروا من أداهم اجتهادمم إلى 
. اختياره قبل أن يعرضوا الأمى عليه »اقإن أجاب إليها بايعوه عليها » وإن امتنع عن 
الإمامة ول نحب إلبها لم يحبر عليها وعدل إلى من سواه من تتوفر فيه شروطها ‏ 
وإذا تكافاً فى شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما وإن لم يكن ذلك شرطا  ١‏ 


ذإن دع أصغرها جازء فإن كان أحدها أعم والآخر أشجع روعى فى الاختيار 
ما توجبه الظروف » فإن كانت الحاجة إلى فضل الشحاعة أدعى كان الأشجع 1 
و إذا كانت الحاجة إلى فضل العم أدعى كان الأعلم أحق 


وإذا تعين لأهل الشورى واحد هو أفضل الجاعة فبايءوه على الإمامة ثم وجد 
ْ العدة م ال منه اندئدت بلي هم إمامة الأول و جز : العدول عنة إل هن 





أما إذا ابتدأوا بيعة المفضول ّ وجود الأفضل فإن كان ذلك اعذر دعا إليه 
ون الأفضل غائبًاً أو مر يض أو كون المفضول أطوع فى الناس وأقربه 
إل القاوب انعقدت بيعة المفضول وحدت إمامته » فإن بويع لغير عذر فقد اختلف 
فى انعقاد بيعته وصحة إمامته فذهبت طائفة إلى أن بيعته لا تنعقد لآن الاختيار إذا' 
دعا إلى أولى الأعرين ل يمد العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى » وقال أ كثر الفقهاء 
تجوز الإمامة وتصح البيعة ولا تكون وجود الأفضل مانعاً من إمامة اللفضول إذا لم 
يكن مقصراً عن شروط الإمامة لأن زيادة الفضل مبالغة فى الاختيار وليست 
معتبرة فى شروط استحقاق الإمامة . 
| ولا موز أن تعقد الإمامة لشخصين » فإن حدث ذلك فى عقد واحد فالعقد 
| ياطل لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان فى وقت واحد وإن شذ قوم لخوزوه » 
ْ وإذا بطل المتد تعين أن يستأنف الاختيار» وكان عل أهل الشورى أن يختاروا 
ا من جديد أحدها أو شخصاً غيرها : : 
وإذا.عتذت الإمامة لشخضين ق رفت واخد وكان العقد لكل ممما عل 
انفراد » فالإهام فى رأى الغزالى من انعقدث له البيعة من الأ كثر بن أى من اخختاره 
أ كثر أهل الشورى » أما جمهور الفتهاء فيرون أن الإمام هو من سبقت له البيعة 
سواء اختاره الكثيرون أو القليلون » فإن جهل السابق بطل العقدان واستؤنف. 
الاختيار على رأى » أو أقرع عل رأى آخر - 
. - 2-3 ورأى حجة الإسلام الغزالى يتفق مم أوضاعنا العصربة . فيا تحرى عليه من. 
انعقاد النيابة لأعضاء مالس الشورى بأ كثر الأصوات » وفيا تأخذ :به الدوله 
| المورية من اختيا رمن نال 1 5 أصوات التاحين رتسا ها 
أما رأى التائلين بالأسيمية فهو زأئ لا يقوم على سند صحيح من المنطق أو 
إذ أن اختيار الإمام إنما هو من الأمة التى ينوب عنها أهل. الشورى ولا د 


| 
ا 
ا 
1 
































أو منطقاً أن يقال إن أهل الشورى اختاروا إذا اختار أحدهم أو بعضهم » وَإِنما يصح 


أن يقال إنهم اختاروا إذا اختا ر كلهم أو أ كثرم شخصا بعينه » وماكان إجاعهم .. 
غير متيسر وجب أن يختار أ كارم أو يرضى بن اختير » والبيعة ليست إلا مظهر 
الاختيار فيجب أن يبايع الأ كثرون لتنعقد الإمامة » فن لم يبابعه إلا القلة لم تنعقد 
إمامته خصوصا إذا لم ترض السكثرة ببيعته أو بابعت غيره . 

ويلاحظ أن الذين أجازوا وجود إمامين فى وقت واحد إتما أجازوا ذلك 
للضرورة » و بعد انتشار اللإسلام وانساع رقعته وتباعد أطرافه واستقلال بعض ذوى ا 
العصبية ببعض الأقطار والتفرد بحكها لا لمصلحة الإسلام و ا لاستغلال هذه الأقطار 
والاستعلاء على سكانه|”© . 

فالذين أجازوا تعد الأمة لم يجيزوا ذلك لأن الإسلام يجيزه » وإنما أجازوه 
للضرورة وهم يساءون بوجوب الوحدة والاتحاد . و إذا قامت هذه الضرورة قديا على | 
بعد المسافات وتعذر المواصلات وصعو بة تنفيذ الأحكام ومباشرة السلطان فإنها قد 
سقطت اليوم » ولم يعد نمة مبرر:لتفرق المسامين.وتمزيق وحدتهم بعد أن قربت 
المسافات وسهلت المواصلات وتطورت الأفكار وأصبح الضعفاء فى هذه الدنيا 
مطعا للأقوياء وهدفا للاستغلال والاستذلال ؛ و بعد أن عل الناس كافة: أن القوة 
والكرامة والسعاذةوالسيادة..إنا كى فى الوحدة:والاتحادءإوأن الام للأم والشُعؤيم 
وليس للحكام وال فراد » و بعد أن بلغت الم من الرشد مهيا .أن تتخلص من | 
استبداد الاأفراد:واستغلال الاأمير وذوى العصبيات - 

وإذاكانت الم ل وردبية حاول أن حون امل العسن يكو بن .دول 
موحدة منها على ما بينبا منترات وأحقاد. » وعلى ما بينها من اختلاف فى الاغات 


)١(‏ الأحكام الساطانية للماوردى س > , 7 ل الأحكام السلطائية للفراء ص 8 » ه حل 
الخلاقة م - ١ه‏ الملل والتحل < 4 ص ١١8‏ ومابعدهاء 





| والآداب والمذاهب الدينية والاجتاعية » فأولى بالشعوب الإسلامية أن تكون دولة 


|موحدة أو واحدة وهى أمة واحدة ء وّدها الدين والتاريخ والثقافة ول" 
قلوب أبنائها الإسلام  ٠‏ 
واإذا كافك الأم الأور بية تستحيب فيا تحاول اصلحتها » ذإن الأم الإسلامية 
حيها تكون دولة واحدة إنها تستحيب للمصلحة وتلبى أوامى الدين» وتنشد القوة 
والعزة والكرامة » وتتخلص من الاستذلال والاستغلال» وتحمى نفسسها من الاستبداد 
والاستعلاء» وتمهد طريق العودة إلى قيادة العالم وتوجيبه إلى اخليروالسعادة . 
اللنا كه : 
قلنا فيا سبق إن الامامة أ و الخلافة ليست إلا عدا طرذاء الطليفة .قن ايد 
وأولو الرأى فى الأمة من الناحية الأنخرئ » ولا 0 المقد إلا بإيجاب وقبول : 
الاحاب من أولى الرأى فى الأمة أو أهل الشورى وهو عبارة عن اختيار الخليفة » 
والقبول م ن جانب الكليقة الذى اختاره أولوالرأى فى الأمة . 
, ونستطيع هنا أن نقول إن الامامة/عر فى ثلاث مراحل : 
أولما : مرحلة الترشيح للإهامة » فيرشح الإمام السابق » أو أجد أهل الرأى 
الإمام اللاحئ ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك ترشييح أبى بكر اءمر أو أبى غبيدة فى اجتماع 
السقيفة وترشيح عر لأى بكر بعد أن رفض عير وأبو عبيدة ترشيح أبى بكر لما 2 
وكذلك ترشيح أبى بكر لعمر عند ما حضرته الوفاة وترشيح عمر للستة بعد أن طعن 
مانمها : مرحلة الاخقيار أوقبول الترشيخ » وفى هذه المرحلة يختار أهل الشورى 
واحداً من المرشحين إذا تعدد المرشحون » أو نواققون على اخنياز المرشح إذا كان 
واحداً . ومن الأمثلة على ذلك موافقة الفاس على ترشيح أبى بكر لما قرى” عليهم 
خطاب أبى بكرء واختيار عبد الرحمن بن عوف لعئان بن عفان ومتابعة الناس له 
فى هذا الاختيار . 














ا 
: حرلة الع تو مكلير لحار والدايل عليه / وقد تدمح مرحلة 
البيعة فى +رحلة الاختيار فلا يكون بينهما فاصل زمى كا حدث فى بيعة أبى بكر 
فقدرشحه عر .وقالله امدد بدك أبا بعك ء فبايعه وتتابع الناس على ذلك ٠‏ 
والبيغة تقايد إسلاى أثر عن الرسول صلى الله عليه وسل » وأول بيعة فى الإسلام 
ذات شأن هى بيعة الأتصار فى مكة وتسمى بيعة العقبة بايع فمها سبعون أنصاريا 
رسول الله كاقال لم: «على السمع والطاعة فى النشاط والسكسل وعلى النفقة 
فى العسر والينسر وعلى الأمن بالمعروف والهى عن المنتكر وعلى أن تقوموا ف الله 
إلا تأخذكم لومة لانم » وعلى أن تنصرونى إذا قدمت عليكم وتمنعوى ممنآ تمنعون 
منه أنفسك وأزواجكم وأبناءك ولسك الجنة 01 : 
وقد نزل القرآن ببيعة النساء فى قوله تعالى : « يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات | 
يبايعنك على أن لا يشركن بلله شيا ولا يسرقن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن | أ 
ولا يأتين بمتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك فى معروك فبايعون ا ا 
واستغفرطهن الله إن الله غفور رحير 6 الممتحنة : 18.. 
وكان الصحابة يبايعون الرسول صلى الله عليه وسل على اللإسلام وعلى الحجرة 
وعلى ال+هاد » بل بابعوه على عدم القرار من القتال 5 حدث فى الخديبية . 
: وزوى عن .ابن عمر أنه قال : كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة 
يلقننا هو « فيا استطعت © . 
والأصل فى البيعة أن تسكون على التكتاب والنسنة وإقامة الاق والعدل من 
5 » وعلى السمع اي وام الثورى » وتم المبايعة 
إذا بايع يع أهل الشورى أو أ كثرم . 


58 ممت المبايعة انعقدت الإمامة » ووجب على الإمام أن يقوم بأمر الله 


الس وان ينم فههم كنات :ال وسنة رمولفة لانالر يدا فى إحقاف لق 





وتحقيق العدل » وكان على أهل الشورى وعلى الأمة بصفة عامة أن يسمعوا للاإمام 
ويطيعوه فى حدود.طاعة الله » أما أهل الشورى فعليهم ذلك النزاما بالبيعة التى 
بايعوا »: وأما أفراد الأمة فالمزاما 'بريعة نوابهم الذين. ينو بون عنهم وعمثلونهم وهم أهل 
الشورى ؛ وليس لأحد الفريقين أن ينزع يدا من ظاعة مالم يحدث الإمام ما يقتضى 
المروج على طاعته » وقدحرم الإسلام هذا واعتبره غدرا فى قول رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لكل غادر لواء يعرف بقدر غدرتة وإن أ كبز الغدر غدر أميرعامة » 
وقوله : « من نزع بدا من طاعة فلا حجة له يوم القيامة » . 
والأصل أن يضع المبايع ذه فى بد من يبايعه ثم يأنى بعبارة البيعة » وقد سجل , 
القرآن شكل البيعة فى قول الله جل شأنه : « إن الذين يبايعونك إنما يبابعون الله 
بد الله ذوق أيديهم » الفتح : ١١‏ . كذلك سجل الحديث هذا الشكل فى قول 
انول عل امم عليه وسلٍ : « من بايع إماما قأعطاه صفقة ,بده وثمرة 'قلبه 
فليطعه ما استطاع » .. : 
وقد أثر عن الرسول أنه كان يضع يده فيد المبابعين,> وأنه [قدن عرو لبايدل 
عه النناء ب وحرق الامر ند الرسول عل أن قبل اتلإقاء ا السيعة يمن اخاضر ين 
وأن يتقبلها نوامهم ممن " يحضر مجلس الخليفة . 
١‏ طلهالوية 
أ |(ويحمل بأهل الشورى أن لانعتتاروا أويبايسوا من يطاك الإمامة. أو رض 
أعليها» فإن طلب الولاية والحرص عليها مكروه فى الإسلام إن لم يكن ترما » 
وأغلب طلاب الولاية المر يصين عليها إنما يطلبونها للسلطان والجاه والاستعلاء. على 
الناس » وما تؤدى ولاية هؤلاء غالبا إلا إلى القساد والإفساد . 
وف 2 الول صل النه عليه وس عن طلب الإمارة والخرص عليها. ومنعها 
من طالبنها » فعن أبى مومى أنه دخل على رسول الله ورجلان من بنى عمه فقال 














أحدهما با رسول الله أمرنا على بعض ها ولاك الله عز وجل » وقال الآخر مثل ذلك 
شال ٠‏ إنا واك. الانوك هذل الدمل أخدا يناك أو أخجل حرص عليه » .وءق 
عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسل' « يا عبد الرحمن بن 
عكر لا تسأل الإمازة فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعدت عليها؛ وإن أعطيتها 
عن مشئلة وكلت إليها » وعن أبى هريرة عن النى صَلى الله عليه وسل قال « إن 
ستحرصون على الإمارة وستسكو ن ندامة يوم القيامة فنم المرضعة و بئست الفاطمة » 
تنك بالمنع من الولاية من طلبها وهو ضعيف 0 أهلا لما ولا يقدر على 0 
تنا ولد عا ال سول أا ذر لسكقة قزري 0 أى در أنه قال رسشول الله ْ 
ألا نستعملنى قال « إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من | 


: ْ أ 
أخذها بحقها وأدى الذى عليه فها » . ا 


| 


1 





السلطات قَّ الدولة الإسلامية 


تتكاد السلطات فى الدولة الإسلامية لاتخرج عن خمس هى : الساطة التنفيذية 
| والسلطة التشر بعية » والسلطة القضائية » والسلطة المالية » وسلطة المراقبة والتقويم . 

ويقوم الإمام باعتباره نائباً عن الأمة فى مباشرة هذه السلطات فى حدود ما أمر 
خا عو حمل كن امور المكم تورف رك ابسن + رق مكارة ما أن لك به 
الجا 7 من امقخارة أهل ارأئ فاك امو المكى 1 سنتكم فها بأنى على هذه 
الساطات واحدة واحدة : 


أولا ‏ السلطة التنفيذية 


يقوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام » ويختص بها وحده » فن واجبه القيام 
بكل الأعمال التنفيذية لإقامة الإسلام وإدارة شئون الدولة فى حدود الإسلام » 
| ويدخل فى هذا التعبير العام اختتصاصات شتى أهمها تعيين الموظفين وعزطم وتوجمهم 
| ومراقبة أعماهم » وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصلح: والهدنة وإبرام 
ْ المعاهدات ء .و إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام » وولابة الصلاة والحج وحمل الناس 
ا على ما يصلح أمورم وبوحههم وجية إسلامية صميحة عا يسنه من لواح ويصدره 


0 


| من أوامر» والعقو ما يجوز العفو عنه من الجرام والعقوبات . 


والأصل فى الإسلام أن الإمام هو رئيس الدولة ومصرف أمورها والمسئول 

الأول عن أعمالها » ومسئولية الإمام ليست محدودة » وإنما هى مسئولية تامة 
فهو الذى يضم سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها وهو الذى يهيمن على كل أمور 
الدولة ومصائرها ؟ 














وللامام أن استعين بالوزراء ف القيا 0 شئون الدولة وتوحيه ورك 1 


3 مستولون أمامه عن أعاهم وليس لم م سوى تتكثل متخاسده واتباع اعم 6 


وم ركزهم منه مركز النواب عنه إعينهم ويقيلهم » وثم أفراداً وتجوعا » يستمدون سلطانهم 
منه وينوبون عنهفيا يباشرون من أعمالم » وكل منهم يعتير رئيساً إدارياً للوزارة التى 
شرف غلمانء وآراذتم وسياستهم لا تقيد رئيس الدولة مالم يسكت عابهم حتى 
ينفذوها فيتقيد عم 3 تنقيذه منها . 

وإذا كان هذا هو الأصل فى سلطة الإمام .وساطة الوزراء فإن التطورات 
التاريخية فد انتنوت يجعل الوزارة على ضر بين : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ  :‏ 

فأما وزارة التفويض فعى أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه وإمضاءها على اجتهاده » ووزير التفويض له اختصاص عام إلا أن غليه أن 
بيطالع الإوهام عا أدماة من كد من عمل 3 لأنه مستول عن كل عليه ولس 
ا يستبد بعمله على الإمام . وللامام من جهته أن يتصففح أعسال الوز بر وتدييره 
الأمور لير منها ما وافق الضواب ويستدرك ما خالفه”© . 

وأما وزارة التتفيذ فالنظر فيها متصور على رأى اللإمام وتدبيره » وما الوزير 
إلا وسيط بينه و بين الرعايا والولاة يؤدى عتة ما أخى وبينفذ ما ذ كر و يعضى ماحم 
ويعرض عِللَ الإمام ما ورد من الرعايا والولاة وما استجد من أحداث ليعمل فيها 
عا يؤمر به » فهو معين فى تنفيذ الاهور وليس- نوال عليها ولا متقلد لما 0 

و يفرقون بين وزارة | لتفو يض ووزارة التنفيذ هن أر بعة وجوه : 


١8 وما بعدها - الأحكام الساطانية للفراء ص‎ 5١ الأحكام السلطانية للماوردى ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص 55 وما بعدها ل الأحكام السلطانية للفراء ص 8 
“وما يعدهاء٠‏ 





اد ل ور ار ال من مباشرة السك والنظر فى المظالم وليس ذلك 
ور رشني 


والثانى - أنه يحوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس 
ذلك لوزير التنفيذ . 

والثالث - أنه يوز لوز ير التفويض أن ينفرد بتسبير الجيوش وتدبير امروب 
.وليس ذلك لوز بر التنفيد . 

والرابع - أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت امال بقبض 
ما ستحق له ودفع ما يحب عليه وليس ذلك لوز ير التنفيذ . 


وس كان الريا عوسي ا متفذين فهم مسئولون أهام رئيس الدو لد ولدآن 


يقيلهم كلا خرجوا على أوامره وتوجهاته أو انحرفوا عن سياسته فى إدارة 


شئون الدولة . 
ورئيس الدولة بدوره 00 عن مباماسة و الدولة أهام أفراد الأمة دفة 1 
عامة وأمام أهل الشورى' بصفة خاصة . 


ثازياً ‏ السلطة التشريعية : 


الأصل فى الشر بعة الإسلامية أنبا جاءت للناس لتحكهم فىكل حالاتهم » 
وليحكموها فى شئون دنياهم واخرتهم » ولسكن الشريعة مع هذا تأت لصوم 
نيل 7ن 2 كل الدالات المزئية والفرعية »: ونا "كتفت الشربعة فى أغلت 
الأحوال بإبراد الأحكام السكلية والمبادى العامة » فإذا تعرضت ل فرعى فنصت 
عليه فنا تنص عليه لأنه يعتبر حك كلياً أومبدأ عاماً بالنسبة لما يدخل نحته من 

ا 19 5 ا 50 
والأحكام السكلية والمبادىء العامة التى نصت عليها الشربعة تعتبر بحق 











القواعد العامة للتشر يع الإسلاتى » والميكل الذى يمثل معالم التشر يع اللإسلاى » | 
والضوابط التى ىج التشريع الإسلاى . 

وقد تركت الشر يعة لأولى الأمر والرأى فى الأمة أن يتموا بناء التشريع على | 
هذه القواعد» وأن يستكلوا هذا الميكل فيبينوا دقائقه وتفاصيله فى حدود المبادىء 
والضوابط التى جاءت بها الشر بعة 


والطريقة التى النزمتها الشريعة فى التشريع عى الطريقة الوحيدة التى تتلاءم 2 . 
مع شريعة كتب لا الدوام وجعل من صفاتها السمو والكيال» فصفة الدوام تقتضى | 
أن لا ينص :على حالات مؤقتة تتغير أ<كاعها بتغير الغاروف وتوالى الأيام .. والسمو 
والكال يقتضيان النص على المبادىء والنظريات الإنسانية والاجتاغية التى تكفل 
حياة سعيدة للجاعة » ونحقق العدل والمساواة والبر والتراحم بين أفرادها . 

وإذا كانت الشربعة قد أعطت أولى الأمر والرأى فى الأمة حق التنشريع 
فإنها لم تعطهم هذا الاق مطلقاً م نكل قيد » لق هؤلاء فى التشريع «قيد بأن 
كارن ها بمتعويه من اليش زقات ينقا مع نصوص الشريعة وميادثها العامة 
وروحها التشريعية . وتقييد حقهم ق التشريع علىهذا الوجه يجع ل حقهم و على 
نوعين من النشر بع ؛ 

» تشريعات تنفيذية : يقصد مها ضهان تنفيذ نصوص الشر بعة الإسلامية‎ )١( 
والتشر بع على هذا الوجه يعتبر مشابة اللوانح والقرارات التى يصدرها الوزراء اليوم‎ 
. كل فى حدود اختصاصه لغمان تنقيد القوانين الوضعية‎ 


(ت) نشريعات تنظيمية : يقصد مهنا تنظ الجاعة وتمايتبا وسد حاحتها على 


أساس ميادقء الشر زْمة الغامة » وعذه التشترديعات لا:تسكون إلا فيا: سكتت عنه 
الشر بعة فل تأت فيه بنصوص خاصة : 





ونشارط فى هذا بالتوع من التشر يداث أن يكون قبل كل ثىء متفقاً مع . 
مبادى الشريعة العامة وروحها التشريعية » و إلااكان باطلا بطلاناً مطلقاً » فليس 
لاجد أن :تفده ولزن لأحد:أن يطيعةا. 

و ارس الإمام وحده السلطة التشربعية فها بصدر من تشريعات تنفيذية » 
لأنها تعتبرمن أعال التتفيذ المتيقية و إن كانت فى شتكلها نشر يها . 

٠‏ ويمارس الاإمام بالاشترالك مع أهل الشورى السلطة التشريعية فيا عدا ذلك فى 
حدود الشورى و بقيودها التى سبق بيانها » فإذا ما انتهت بهم الشورى إلى إقرار 
تشر يع ما استقل الإمام بتنفيذه » لأنه هو القانم على سلطة التنفيق ‏ 


ثالثاً - السلطة القضائية 


مبمة هذه السلطة هى توزيع العدالة بين الناس والحكم فى المنازعات 
والخصومات والجرائم والمظالم » واستيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصاها إلى مستحقها 
.والولاية على فاقدى الأهلية والسفهاء والمفاسين » والنظر فى الأوقاف وأموالها وغلاتها 
إل ذلك عم مالسا 
والإسلام وجب على القضاة أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطاناً فى قضائهم » وأن 
لا يتأئروا بغير الاق والعدل » وأن يتجردوا عن الهوى وأن يسووا بين الناس جميعاً : 
إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حك من الناءن أن كوا 
بالعدل » النساء : مره » : « يا داود إِناجّعلناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس 
بالمق .ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ى ص : 55 » : يا أيها الذين آمنوا 
نا قوانان بالقسط شسهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين إن 
يكن غنياً أو فتيراً الله أولى مهما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » النساء : 188 . 
>س. .وتار ييخ القضاء الإسلائى قاطع فى أن .القضاة كانوا دانها مستقلين فى عملهم 











لان لل عامهم إلا الله ؛ ولا يخضعون فى قضائهم إلا لما يقضى به أ 
ل وعدن 

من ذلك أن إراهم بن اسحق قاضى مصصر سنة ٠١4‏ ه اختدم إليه رجلان 
فقتغى على أحدهها فشفع إى الوالى فأسه الوالى أن بتوقف فى تنفيذ الك ان 
القاضى فى منزّله حتى ركب إليه الؤاق وسأله الرجوع إلى عمله » قال لا أعود إلى ذلك 
الجلس أبدا ؛ لسن فى الحم شفاعة . 

ووكم بين أم المهدى وبين أبى جعفر النصور خصومة » فتحا كا إلى غوؤث 
ابن سليان قاذئ مصر » غ لصال أم المهدى ضد الخليفة . 

وقضى خير بن نيم على أحد الجنود بالحبس فأخرجه الوالى من اللهبس » فاعتزل 
خير بن نعي وجلس فى بيته فلما طلب مه الوالى الرجوع لعمله قال لاحتى بعود 
الجندى إن ابسن ع 

ولقد فضى شري على عمر بن االمطاب فى خلافته ؛ وقضى ضد على بن أبى طالب 
فى خلافته » وكلاها نرافم إليه وهو يعتقد أنه على حق » والأمثلة من هذا النوع 


اكثرة ذل 


والإمام هو الذى يولى التضاة بصفته نائيا عن الأمة» وله الإشراف علميم 


وعزلم مهذه الصفة » ولا يعتبر القضاة عرد تعيينهم ثوابا عن الاوهام » ونا يعتبرون ا 
نوابا عن الأمة ؛ ولذلك لا يعزلون عن عملهم بموت الإمام أو عزله »كا أن الإمام 
لاعيك عزلم لغير سبب يوجب العزل . 
وعلى هذا الأساس يعتير القضاة سلطة مستقلة مصدرها الأمة » وإذا كان 
اللشراف على هذه السلطة للإمام فرنما يشرف عليها بصفته نائيا عن الأمة . 
وتلاحظ أن التقاليد الإسلامية جرت من أول عهد الإسلام غلى أن يباشر 





اك عليه وس يقضى بين الناس 
وكذلك كان الخافاء الراشدون » وكان امتفقهون من الخلفاء بعدم يقضون » ثم 
اتتبى الأسس إلى ترك القضاء للقضاة الختصين به » واعل ذلك راجع إلى عدم المام . 
الخلفاة بالفقه أو عدم عسانهم 'على القضاء . 


القضاء وشرعية القوانين 


ويوجب الإسلام على القضاة أن يتصدوا لشرعية القوانين والنصوص » و إن. 
لايحكوا إلا عا أنزل الله » و بما هو تطبيق لمبادىء الإسلام العامة » وذلك قوله 
تعالى م فاح ينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من اللق» المائدة :54 
وقوله « وإنأ أحم بينهم عا أنزل ان ولا تتبع أهواءهم واحذرم أن 'شفتنوك عن 
يعض ما أزل الل 0 » المائدة :ةع . 

ويحرم الإسلام على المسابين أن يحكوا بغير ما أنزل الله » ويعتبرمان ل 2 
ما أنزل الله كافرا « ومن لم يحم با أنزل الله فأوللك مم السكافرون » المائدة : 44 

وهكذا نزات .نصوص القرآن :وجوب تصدى القضاة لشرعية القوانان التى 
يطلب إلبهم تطبيقها » فإ ن كانت شرعية طبقوهاو إلا أهماوهاوطبقوا نصوص:الشربعة 
ولا تسكون القوانين شرعية إلا إذا جاءت متفقة مع نضوص الشريعة أو تطبيا 
لمبادئها العامة وروحها التششر بعية . 


وبذلك سبق الإسلام القوانين الوصفية ب>والى ثلاثة عشر قرنا فى تقرير نظرية 


شرعية القوانين أو ما نسميه اليوم فى عرفنا القانونى بنظر بة دستور ية القوانين 
رابعاً - السلطة المالية : 


لقن اواحد الإضلام من يوم إنشاء الدولة الإسلامية ساطة مستقلة أ خرى م 00 
معروفة من قبل ولم يعرفها العالم كله إلا فى هذا القرن » تلاك هى السلطة المالية » فقد 


5 

















1 57 التصول ص الله عليه وس بعين عالا ستقاون عر القضاء » وعمالا ستقاون 
بأعر الإدارة > وعمالا يستقلون بأمر الصدقات يجمعوتها من الأغنياء فى كل منطقة 
ليردوها على فقراء المنطقة » ها ببق منها تقل إلى بيت المال * 

ولا فتح الله على المسامين انسع اختصاص القا مين على 'الساطة المالية فكان 
يشمل الصدقات وامكراج از بة.والنىء والغنيمة » وكان المال الذى يجمم من هذه 
المصادر بوزع طبقا لما جاء فى كتاب الله وعلى ما جرت به سنة رسول الله صلى الله 


عليه وس 2 فاكان من تنصيب أفراد معينين وطوائف معينة وزع علهم 2 كان 


ا ابيع 3 سل إلى بيت المال ليوزع على اججيع ولتاخد كل منه ينمي حى 
لقند فرض عمراف. نيت لال فروضاء تور نة لكل رجل ولكل أمراة ولتدكل كبر 
وصغير » بل إنه فرض لكل طفل بولد بمحرد ولا دته » وظلت هذه الفروض قائمة 
فى بنت المال زمنا طويلا . 

ولقد كان عمر بن الطاب تجلف غل أعان ثلاث يقول : « والله ما أخد 
0 ك1 الال مور لاحن وما لا باحق بة من أحد ء ووالله ماكر السلين لحل إل 
وله قْ هذا الملل نضيب إلا عبداً ماوكا » ولسكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل 
وقسمنا من رول الله ضل الله عليه وسلم » فالرجل و بلاؤه فى الإسلام ,» والرجل 
وقدمه فى الإإسلام والرجل وغناوٌه فى الاوسلام » والرجل وحاجته » ووالله لأن بيت 
ليأتين الراعى بحبل صنعاء حظه من هذا امال وهو برعى مكابه » . 

وإذا كان عمر قد ميز بالسابقة والقدم :فى الإسلام » فيز المهاجر بن على الأنصار 
وأسحاب بدر على غيرم وهكذا » إلا أنه رأى أخيراً أن بعدل عن هذا القييز ويعود 
إلى ما كان يفعله أنو بكر من التسوية بين الججيع . 

وكان أبو بكر وعلى يسويان بين الناس فى قسمة المال العام » أما مان فكان 


00 





عر ال ل والغيز » وكان ا 
ْ مرق امد ايتان (هم ملك مه » على أن الثانت أن النى صلى الله عليه 
وس أعلن الأمة ولافرق نين الآمة والعيدة. : 

والتسوية أقرب إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وس وقرله هيد سإلة سمل 
ابن مالاك قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أ يكون سهمه وسسهم غيره 
سواء ؟ قال : « شكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنتصرون إلا يضعفاتم 6 

أما اعتبار المال مال الله ليس أحد أحق به من غيره فهو قوله صلى الله عليه وسلم 
م أعطيك ولا أمنمم إعا أنا قاسم أضع حيث أعرت » وعن الرسول أخذ عر 
مقالته » وعنه قال على بن أبى طالب ما أثرعنه : « ألا إن مفاتيح مالك معى ألا 
وإنه ليس لى أن أخذ منة ذرها دوتكم 6 

والامام بصفته نائباً عن الأمة كلها هو المشرف على القائمين على السلطة المالية» 
ولهم ويدزهم وتراقهم بصفته هذه » ولكتهم يعتبرون نوابا عن الأمة لا عنه 
جرد تعيبنبم كا هو شأن القضاة » فا يعزلون يموت الإمام ولا يوز له عزل أحدم 
إلا يسبب نوجبه وما يؤثر فى هذا الباب أن خازن بيت المال فى عهد عان اعترض 
اعلى صرف أموال ل بر جواز صرفها » فال له عثمان إنك خازن » فردعليه بأنه خازن 
بيت مال المسامين لا خازنه االخاص . 

فالقائمون على السلطة المالية مستقلون فى عملهم ليس لأحد عليهم: سلطان 
إلا ما جاء به القران والسنة » فهو رائدم يتبعونه ويلتزمونه » وغلى هذا جرى العمل 

تى انحرف المسكام بالإسلام عن طريقه وحرفوا أحكامه . 

والأموال التى تحصل محدودة النسب معلومة المقادير فى الأموال العادءة » 
رمك راكنا ف الايراك الاستثنائية عوافقة أهل الشورى إذا اقتضت ذلك 
مصلحة عامة » وايس لاقا مين على السلطة المالية أو للامام وهو المشرف علمهم أن 











يتصرفوا بأى حال فى هذه الأموال إلا فى الوجوه التى حددها الإسنلام » وليس لهم 
أن يأخذوا منها لأنقسهم أ كثر من مرتباتهم التى تحدد للم فى حدود حاجاتهم الختافة 
وفى حدود قول الرسول : « من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة الك م 
فايكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكتاً » قال أبو بكر أخبرت أن 
البى صل الله عليه وسل قال : « من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ أوسارق » وى جدود 
قول الرسول : « من استخافناه على عمل فرزقناه رزقا فا أخذ بعد ذلك فهوغاؤل » . 


امكا -_ِ علط المراقية والتقويم 


هذه هى سلظة الآمة جمعاء فى حراقبة الحكام وتقوجهم »وينوب عن الأمةق | 
القيام بها أهل الشورى والعاماء والفقهاء . 

وهذه السلطة مقررة للامة من وحهين : 

أحدهما : أن الأمة يحب عليها مراقبة الحسكام وتقويهم بما أوجب الله على 
الأمة لمن الأمى بالمعروف والهى عن. المتكر : هم كم خير امه أخرحت اللنائن 
تأخرون بالمعروف وتنهون 0 المنكر وتؤمنون الله 6 آل عمران : 6١م‏ ولتكن 
مب أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مم 
المفاحون » آل عمران : ٠١6‏ 

ولقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترك الأمى بالمعروف والنبى عن 
المنكر يؤدى إلى الفساد فقال : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ]م 
لله عليسكم شرارم ثم يدعو خيارم فلا يستجاب لم » وأوجب على كل قادر على 
تشيير المتشكر أن يغيره ما استتطاع لذلك سبيلا » وجعل أدنى درجات التغيير عند 
العاحر أن يكرد المسكن قلبفةء ون يبغض فاعليه وعقتهم عليه : « من رأى فك 
كر فليغيره بيده فإن ل يستطع فبمسانه فإن ل يستطم فبقلبه وذاك أضعف الإمان» 





0 


وثانمما :"أن الأمة هي مصدر سلطان الحكام 0 نواياً عنها ».وبا 
يازم لَه الحسكام من الرجوع إل «الامة واستسار اق كلل المور الم والتزام 
ما براه مثلوها : « وشاورهم قََ الس «ى ال عران ا ا وأمرم شورى 


بيهم 6 الشورى :د 
وإذا كانت الأمة هى مصدر سلطان الحكام » وكان المكام نواياً عنها 6 
فللامة أن تراقهم ىكل أعالم وأن تردهم إلى الصواب كل أخطأوا » وتقومهم 
لكاناعرحواة 
وسلطة الأمة فى مراقبة الحكام وتقوعهم ليست حل جدل » فالنضوص الى 
جاءت بها قاطعة فى دلالنها وصراحتها » وخلفاء الرسول صلى لله عليه وسلكانوا أول 
دنعل ها وتيا :روما عطل هدء تخرص رابك سلطان الأمةالا لذن دوا 
عن ا 2 » واشتروا الحياة الدنيا بالاخرة 7 ونصبوا من أشْهم حبابرة على هذه 
الأمة يسلبونها حقوقها » ويتكرون سلطانها » ولستعلون علها وما فعلوا. ذلك 
وما حرأ عليه إلا سكوت الأمة عن إقامة أمى ربها » وتهاونها فى الدفاع عن 
حقوقها والعَسك بسلطانها . 
لقد ولى أنو بكر الحكى بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كا ول ما صوق 
به هو اعترافه بسلطان الأمة عليه » وحتها فى تقوم اعوجاجه . خطب أول خطبة له 
بعد الياية فقال فنها : « أبها التامسن قد وليث عليع ولت خرك إن كد 
فأعينونى و إن أسأت فقومونى » . 
ل ال فكان يقول فى خطبه : « من رأى فى" اعوخاجا فليقومه » 
حتى قال له أعرابى : والله لو رأينا فيك اعوحاجا لقومناه بسيوفنا . 
وكآن عبان يقؤل : « إن وجدتم فكتاب الله أن تضعوا رجلى فى القيد فضعو) 
رحى فى القيد » . 

















وكان أول ما قاله على : « إن هذا دن لأحد فية دق إلا من م 
ألا أنه لسر ا دوت 26 

بلكان عليه صلحاء الأمة فى العضور الأولى فا كانوا يتأخر ون فى الدفاع عن 
حةوق الأمة وسلطانها كلا واتتهم الفرصة . 

كان/ بين عمر بن اللخطاب ورجل كلام فى. ثنىء فقال له الرجل اتق الله 
ا فقال له رجل من الذوم أنقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟ قال عمر : 
دعه فليقلها لى نعم ما قال . لا خير فيكم إذا لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم 
ايا 

وصعد عم را متبر نوما وعليه حلة والملة ثوبان » فقال أمها الناس ألا تسمعون ؟ 
فقال سامان لانسمع . فقال عمر ولم يا أبا عبد الله ؟ قال إنك قسمت علينا ثوب بوي 
وعليك حلة » فقال لانعحل يا أبا عبد الله » ثم نادى عبد الله ض حبه أحد قال 
يا عبد الله بن عتر فقال لبيك يا أمير المؤمنين . قال نششدتك الله الثوب ااذى اثُزرت 
نه أهو ثو يك قال اللهم نعم :“قال عفان :"أما :الح فقل نمع . 

وحبس معاوبة العطاء عن الناس ذات مرة ققام إليه أبو مسا المولانى فقال 
بإمعاوبة إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك . ففضب 06 
عن المنير وقال للناس مكاتم وغاب عنهم ساعة ثم خرج علييم وقد اغتسل فقال 
إن 5 نى يكلام اق وإلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار وإتما تطفأ النار بالماء فإذا 
عن 1ك | فليغتتسل © إن دخلت (التسلتك ‏ وصدفن أن بومسم إنه د 


كد ولا 1 فهدوا إلى عطاتم . 
1 دخل أو سفيان الثورى ا المنصور » فقال له ارقم إلينا حاحتك » 


بس هن 


فال اتق الله فد ملأت الأرض ظفا وجوراً » فطأطأ رأسه 3 رفعه فقال ارفم إلينا 





حاجتك » فقال إنها أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجر بن والأنصار وأأبناوم يموتون 
جوعاً فاتق الله وأوصل إلمهم حقوقهم » قطأطأ رأسه ثم رفع فقال : ارفع إلينا 
حاجتك » ققال حج عبر بن الطاب رضئئ الله عنه فقال خدازنه 31 أنفقت ؟ قال 
بضعة عشر درها وأرى هاهتا أموالا لاتطيق الجال حملهاء ثم خرج . 

فيؤلاء ل بواجهوا اخلفاء هذه المواجهة إلا بما للأمة من سلطان مراقبة الحكام 
وتقو.م اعوجاجهم » وما قبل منهم اعكلفاء هذا التحدى وما استتجابوا لم إلا لعامهم 
أ للآمة سلطاناً » وأن عليهم أن يطأطئوا رعوسهوالهذا السلطان .” 








واجبات الإمام وحقوقه 


إذا اختار أهل الشورى إنانا وبائعوه »تقت لذ الأمافة «البرعة ”6 وثبوت 
الإمامة له يلزمه واجبات يسأل عن أدائبا » ويحعل عليه مسئوليات لاحص ر لما » 
ولكنه فى الوقت نفسه يرتب له حقوقاً على الأمة تظل قائمة ما قام الإمام نواجباته 
ولم يقصر فى القيام على مسئولياته . 

واجبات الإمام 


تنحصر واجبات الإمام على كثرتها فى واجبين أحدها إقامة الإسلام » والآخرا 
إدارة شئون الدولة فى حدود الإسلام - 

وإذا قلنا إن من واجب الإمام إدارة الدولة ى حدود الإسلام » فعنى ذلك أن 
من واجبه أن يدير شئون الدولة فى حدود الشورى » لأن الإسلام يحغل الشورى ١‏ 
فريضة على المسامين » و يازم الحكام أن يستشيروا المحتكومين ىكل أمور الك 
ويأخذوا برأمهم أو برأى أ كثريتهم إن لم يجمعوا على رأى واحد . 0 

وقد حاول بعض الفقهاء أن يعدد واجبات الإإمام فصرها فى عشرة أشياء””؟ : 

أحدها : حفظ الدين على الأصول التى أجمع غليها سلف الأمة أى إقامة الدين 
على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصرى . : 

الثانى : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطم الخصام بينهم ؛ أى إقامة العدل 
بين الناس وتنقيذ الأحكام . 

الثالث : حمابة البيضة والذب عن الموزة ليتصرف الناس ف المعايش و ينتشروا 
فى الأسفارمنين »© أى نش الأمير ف الداخل . 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للذراء ص ١١‏ - والأحكام الساطانية للفاوردى ص ١١‏ 





لرابع : : إقامة الحدود فيان ع أت عع ن الانشهاك » وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستبلاك : 5 تَنفِيدٌ عمو بات جام الحدود و رانم القصاص . 
الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء 
ذه تشيكون ا عر *و كرون فيادنا م أو معاهد . أ حمابة الأمن 
المارجى بالعدة والاستعداد الدائمين . 
السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل فى الذمة . 
السايع : جبابة النىء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهادأمن غيرعسك. 
ب الثامن : تقديز العطاء وما ستحق فى بيت المال من غيو سرف ولا تقصير 


ودفعه 2 وقت لاتقديم فيه ولا تأخير : 


سا التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد العظاء فيا يفوضه إلمهم من -الأععال . 


3 الذاد ير أن ناف" 


بنفسه مشارفة الأمور وتصةعح الأحوا ال لمتم ساسة اليه 
وا : 1 3 
هذه هى واجبات الإمام كا خددها بعض الفقهاء وهى تدخل جميعاً نحت واجبين 
اثنين هما إقامة الدين و إدارة شئون الدولة فى حدوده . 
مدر لية الاغاء فى آداء واجباته 
والإإمام فى أدالة واجباته مسئول عن اك و إهماله وتقصيره وسوء استعاله : 
لاسلطة الممنوحة له » فضلا عما يتعمذه من خروج على حدود سلطاته وما بريكيه من 
لت ا ظل » وهو فى هذا كله خاضع لانُصوص: العامة » لأن الإنسسلام 
لا يفرق بين فرد وفرد » ولا بين 1 وحكوم بل اليكل عواء سرى عل هذا 


ما يسرى على ذاك دون عييز . 


ويوكد مستولية الإماع وعدم عنزه عن أي قرد تعر من أفراد الامة كول 
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الرسول صَلى الله عليه وس كلك راع ومسئول عن رعيته ؛ فالأمير راع على رعيته 
وهو مسئول عنهم » والرجل راع عن أهل بنته وهو مسئول عنهم » والعبد راع على 
قال ديده وهو مد ول غنه ؛ والمرأة راعية على يدث روحها رش مسكولة عنة» وقولة 
« لايسترعى الله تباركٌ وتعالى عبداً رعية قلت أوكثرت إلا سأله الله تياك وتعالى 
عنها بوم القيامة أقام فههم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه -تى يسأله عن أهل بيته 
خاصة 6 وقوله « مامن عبد يسترعيه الله عر وجل رغية يموت نوم يموت وهو غاش 
: رعيته إلا حرم الله 2 الجنة 4 وى رواية « فلم يحطها بتصحه ل برح رائحة 
النة 6 وقوك ه مامن؛ أمير ريل اموق المسامين ثم لايجهد لم ويقصح لم 1 
وحهده لنفسه | إلا يدخل معهم المنة »6 . 

بل إن أحاديث الرسول صل الله عليه وسلِ تؤكد أن مسئواية الإمام أ كثر 
من مسئولية أى فرد عادى وذلك ظاهر ما سبق ومن قوله من أولاة الله شيعا مون 


أمور المسامين فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتحب الله دون حاحته وخلته 


وفقره نوم القيامة » وقوله « مامن أحد يكون على شىء من أمور هذه الأمة فم 


يعدل فيهم إلا كبه الله فى التار » .وقوله « مامن أمير عشرة إلا وى به نوم القرامة 
مغلولا لايفكه إلا العدل »6 . 

ومما برزوى عن عمر بن اللخطاب أنه نه استعمل بششر بن عاصم على صدقات هوازن 
فتخلف بش فلقيه عمر فقال ما خلفك » أمالنا مع وطاعة ؟ 7 لل ولك معت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ولى 8 0 0 اسفن لق به يوم 
القيامة حتى يوقف على جسر جهلم إن كن ينا بجا : و إن كان مسينا اشرق أنه 
ل ل © خرج عمر كثْيياً محزوناً فلقيه أبو ذر قال مالى أراك 
كتباً عونا ٠‏ قال مالى لأ كون ككييا خزوة وقد ممت بشر 53 عاصم يقول 
سيت رسول اش صل الله عليه ويسم تقول كذ ود كك ديك ع قال ابو دن 





أوها سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : لا قال : أشهد أنىسممت رسول 
الله صل الله عليه وس يقول : « من ولى أحداً من المسامين أنى به يوم القيامة حتى 
يوقف على جسر جهنم فإن كان محستا نجا وإن كان مسي اخرق به الجسسر فهوى 
فيه سبعين خر يفا وهى شوداء مظلة »..“فاى اللديئين أو جع لقلبك قال كلاها قد 
أوجع قلى فن يأخذها بما فيها فقال أنو ذر من سات" الله أنفه وألصق خده 
بالأرض 6 أما إناالا نع لير » وعسى إن وليتّها من لا يعدل فبها أن لا تنحو 
من إعها . 

وعمر بن اللخطاب الذى أو جم قلبه هذا الحديث هو الذى كان يقول : لو مانت 
شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلى عنها نوم القيامة . وهو الذى رآه 
على بن أنى طالب على قحب ,عدو تال له يا أمير لأؤمنين أرق 'تذهت ؟ فقال بعير زد 
من إبل الصدقة أطلبه فقال على لقد أذلات الخلفاء بعدك » قال لا تامنى يا أبا الحسن 
فوالذى بعث مدا بالنبوة لو أن عناقا ذهبت بشاطى” الفرات لأخذ بها عر 


م القيامة . 


عمر بن اللخطاب الذى أو جم قلبه هذا الحديث هو الذى كان يهنأ بنفسه إبل 


الصدقة » وهو الذى كان يقتص من نفسه ويقتص من عماله » وهو الذى عزل أحذ 

عماله لأأنه لايقبل ولده » وهو الذى عزل أحد قواده لأنه أعزل جنديا فى الماء 'برتاد 

مخاضة ليجوز منها الجرش قات الجندى من البرد ولم يترك عمر القائد حتى ألزمه الدبة . . 

عمر بن الخطاب الذى أوجع قلبه هذا الحديث كو الذى لان كلية فى الله حتى 

لهو ألين من اليد » واشتد قلبه ف الله حتى لهو أشد من الحجر» وهو الذى قال فيه 
زسول الله صلى الله عليه وسيم : « إن الله حِعلَ المق على لسان عمر وقلبه » . كان 


. جدع أنه‎ )١( 














إذا أتاه الخصان برك على ركبنيه وقال : اللهم أعنى عليهما فإن كل واحد تريدى 
. على ديق" . وكلته اكرائه فق كل عماله فقال : ياعدوة الله وفم أنت وهذا إنما أنت 


لعبة ياعب بك ثم تتركين . وأرسل إليه عامله على أذر بيجان سفطين من «اتلييص 
فلها ذاقه وجد شيا -لواً » فقال للرسول أ كل المسادين إشبع من هذا فى رخله ؟ 
قال لا قال أما لا فارددهماء 50 إلى عاملة: أما بعد فإنه ليس من كد أبيك 
ولاامن اكد أمك) أشبع المساين مما تشبع منه فى رحلك » وأرسل إلى امرأة بافه 
أذ الرجال يتحدثون عندها » فلما جاءها الرسول ضربها الخاض من اللوف فألقت 
غلاما » فوداه عمر لاامن بيت المال و إنما من هال عاقلته . 

والقاعدة فى الشر يعة أن الإمام يقتص منه فى كل ما تعمده من جور ار به 
غلى الناس » فإذا قل إِنْسائاً قل به وإذا قطع إنساناً قطم به سواء باشر الفعل كأن. 
ضربه سيف أو تسبب فيه كأن حك عليه ظلا بالقتل أو القطم . 

ولسكن الإمام لا يسأل جنائياً إذا أدى عمله طبقاً للحدود المرسومة لاعمل » أما 
إذاتعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائيا عن عله إذا كان يعم أن لاحق له فيه » 
أما إذا حسنت :نيقه فق العمل وهو يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسكولية عليه من 
الناحية المنائية . 

1 اللإمام عن عمده يسأل عن خطأه » لسكنهم اختلفوا فى ضهان الهلا 
فرأى البعض أن الضان على الإمام وعاقلته لأنه مان وجب مخطأه فسكوليته عنه 
كرا اية أى مخطىء » ورأى البعض أن ضعان اللطأ فى يبت الكال لأن خملا 
الإمام يكثر فلو وجب الضمان فى ماله ومال عاقلته لأجبين بهم فضلا عن أن الخال 

عيرق 35 © , 


)١(‏ الى ج ١‏ ص وعم ووس ح المهذب ج ؟ اس ١١8‏ ح الأم 7د س ١07اا‏ م 
1 مواهب الجليل ج 5 ص +4٠‏ ح شرح قتح القدير ج ع من 10 1100 





حقوق الإهام 
وللإمام حقان فى مقابل قيامه بواجباته » أحدههما حق له على الناس » والثااى 
حقى له ف ل المسامين ُ 


فين لمع خزرلم 2 


وحق الإمام على الناسدو-ق السمع والطاعة » ولسكن هذا الإ ليس حقا مطلقا 
|نونإعا هو : مقيد بقوله»تعالى 2 يأبها الذين امنو أطيعوا الله ,وأطيعوا الرسول وأولى 
| الأمر سك فإن تنازعتم فاكىء تردوة إلى الل والشتول إن كم تمتو الله 
|. واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا » النساء : .وه : فالطاعة واجبة لأولى الآمر 
فى حدود ما أنزل الله بدليل أن مايتنازع فيه يرد إلى أمر الله ورسوله » فن أ منهم 
با يتفق مع ما أنزل الله فطاعته واجبة ومن أمر مخلاف ماجاء به الرسول فلا مع 
له ولا طاعة . 
وقد بين الرسول صل الل عليه وس خدود طاعة الناس لأولى الأمر فقال 
« لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » وقال « إما الطاعة فى المعروف » وقال 
« السمع والطاعة على المرء فها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » 
وقال «.إنه سيل أمر؟ من نعدي رخال يطفكون السنة ويحدثون بدعة » و يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها . قالابن مسعود : يارسول الله كيف بى إذا أدركتب قال : ليس 
يا بن أم عبد طاعة لمن عصى الله نت اها ثلاث مرات » . 
وهكذا قط القرآن والسنة فى أن طاعة أولى الأمر لا تجب إلا فى طاعة اللّه» 
وأن ليس لحل أن يطيع فيا يخالف كتاب الله وسنة رسوله . 
دق الإمام فى مال المسّلءين 


عرفنا أن الإمام نائب عن الأمة » والنيابة لا تقتضى بطبيعتها أن يأخذ النائب 


أخرا على عله )» ولكن كان تفرغ الإومام للنيابة منعه من تحصيل عيشه ققَل 
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رؤى أن يفرض للامام فى بيت مال المسامين ما يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعو لم 
فضلا عما يصيبه كفرد من الأموال المامة التى تقسم بين الجيع كنصيبه فى الفىء 
وحقه من العطاء . 

ول يكن الرسول صل الله عليه وسلل وهو رئيس الدولة يختص نفسه بشىء من 
الأموال العامة مقابل تفرغه لشئون الدولة ؛ وكان يكتق ما أفاء الله عليه من أموال 
بنى النضير » ب لكان لااستبق من هذا النىء لنفسه وأهله إلا القليل » أما الباق 
فيتفقه 0 الله وعلى ذوى الحاجة » وما عرض له محتاج له م بره على نفسه » 
تارة بطعامه وتارة باياسه » ب لكان ينفق مافى بده وهو وأهله فى حاحة إليه . 

ولا ول أبو بكراحكت ستة أشهر يدير شئون الدولة ويةوم بعمله الخاص وهو 
التبحارة التىكان بزاولها قبل أن يكون خليفة » ثم رأى أن أمور الناس لا تصلح 
مع جارف » زأنة ما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر فى شأنهم » خدث المسمين 
وخدوة فى دلت كزور ]رااان يتفرغ لشئون الدولة » فقال لم لايد اعيالى مما يصلحهم 4 
ففرضوا له فى كل سنة ستة آلاف درم وهو ما يقوم بحاجته وحاجة غياله مقابل 
تفرغه لشئون الدولة » ولسكن لما حضرته الوفاة » قال .لأهله انظروام فقت فيك 
وليت من بت المال فاقضوه عنى » فوحدوه ثمانية ]لاف درم فاح الآ إععلى 
يبت المال أرضاً علكها في مقابل ما أخذه مق المال . 

وقال لابنته عائشة عند موته ::إنا منذ واينا أص الممسادين 1 0 لم دنار 
ولادرهماً » ولكننا قد أ كلنا جر ؛ بش طعامهم ولبسنا خث - » وليس عندنا 
من فىء المسامين إلا هذا العبد وهذا البعير وهذه القطيفة » فإذا مت فابءئى باجبيع إلى 
عمر . فامامات بعثته إلى عمر » لعل يبى ويقول : رحم الله لد ا 5 
بعده » وعرض عبد.الر-ن بن عوف على عر أن برد هذه الأشياء على عيال أبى بكر» 
فقال : والذى بعث ممداً لا يكون هذا فى ولايق ولايخرج أى بك من رانتا.ء ناه 





فهذا أو بكر يعمل لللسامين ستة أشهر بلا مقابل » وسنة وأر بعة أشهر بمقابل 
,رده عند وفانه » وهذا عمر برفض أن ينح عيال أبى بكر عبداً و بعيراً وقطعة قطيفة 
أ أنو بكر بردها لبيت المال » ولو كان غير أبى بكر من حكام هذا الزمان لأعم 
نفسه ثروة فى ولايته » ولو كان غير عمر من حكام هذا الزمان لمنح عيال سلفه مما 
!1 أقطعهم إقطاعا . 
م يل عبرناس المدامين بعد أى بكر فيمكث رماي لاي كل من مال المبلين 
شيع حتى دخلت عليه فى ذلك خصاصة » تأرسل إلى أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فاستشارم فقال : قد شغلت نفسى بهذا الأمى فا يصلح لى منه ؟ 
فقال عمّان : كل وأطمم » وقال ذلك سعيد بن زيد » وقال لعلى : ما تقول أنت ؟ 
قال غداء وعشاء » فأخذ عمر يما قال على » وفى روابة أخرى أن علياً قال له لبس لك 
من هذا المال إلاما أصلحك وأصلح أهلك بالمعروف » فقال عمر : القول ما قاله 
ان أبى طالب : 
وتساءل البعض ماذا يحل لأمير المؤمنين من مال الله أى مال الدولة فسمع عمر 
ققال : أنا أخيرم بما أستحل منه » تحل لى حلتان حلة فى الشتاء وحلواف القيعلة 
وما أحج عليه وأغتمر من الظهر » وقوتى وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس 
بأغناهم ولا أفترم » ثم أنا بعد رجل من المسامين يصيبنى ما أصابهم :قال ام 
لاحل لى من هذا المال إلااما كنت ١‏ كلا من صلب الى . 


وكان عر يستنفق كل نوم درهمين له ولعياله وأنفق فى ححته ثمانين وماثة درم . 

وكان يقول : إنى أنزات مال الله أى مال الدولة منى ممنزلة مال اليتيم » 
فإن استغنيت عففت عنه » وإن افتقرت أ كلت بالمعروف » وكان ينظر فى هذا 
إلى قوله تعالى : « ومن كان غنياً فليستعقف ومن كان فقيراً فليا كل بالممروف » 
النساء : : 











لوال 


وجىء إلى مر بمال فبلغ ذلك ما المؤمنين » خاءت فقالت : يا أمير المؤمنين 

حن ]د اذك بر بهذا المال » قد أوصى الله بالأقر بين ٠‏ قال : با بنية حق أقربائى 
فى مالى ء وأما هذا فنىء المسامين » غششت أباك ونضحت أقر باءك » قوى فقامت 
حر ذيلها . 

وراعا غخر فى سك د ن سكت ١‏ المدينة صبية نطيش على وحه رن تقوم عرة 


3 أخرى ؛ فقال ع ريا ويجهايا بؤسها من يعرف هذه من ؟-فقال عبد الله بن 
عر 8 تعرفها يا أمير المؤمنين ؟ قال .لا ومن م فى ؟ قال هذه إحدى بناتك هذه 
خلانة بدت عيد اث بن عمر» قال ويحك وما صيرها إلى ما وى قال متك ماعزراك 
قال ومنعى ما عندى منعك أن تطلب لبناتك ما يكسي الأقو ياء لبناتهم ؟ إنه و الله 
مالك عندى غير سهمك فى المسلمين وسعك أو عجر عنك . هذا كتاب الله 
فى و بينم . 

وكان مر يقول : إن الله جعلتى خازتا لهذا المال وقاسمه بل الله يقسمه . 

ويقول : ما مثلى ومدل هؤلاء إلا كقوم سافروا فدفموا نفقاء ال عل اي 
فقالواله أنفق علينا ٠‏ فهل له أن يستأئر منها بشىء .؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين قال 
فكذلك مثلى ومثلهم » 

وم يكن أنو بكر وعمر فيا فعلا مبتدعين وحاشاهما أن يفعلا » وإتما كانا فيا 
فعلا متبعين ارول الله صل الله عليه وسلم ا 5 
ذلك أن الإسلام جل الاستخلاف فى الأرض والاستخلاف فى الحم أما 

« إناعرضنا الأمانة » على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمامها 0 
منها وحماها الإنسان » الأ اب :79 : وقد أمر الله المسافين بأداء. الأمانات 
إلى أهلها ؛ وليس ثمة أمانة كالمتوق » « إن الله يأمرك أن تؤدوا :الأمانات إلى 
أهلها » . النساء : 6 : وحرم عليهم خيانة الله ورسوله بعصيان أمر الله » كاحرم 





عليهم خيانة أماناتهم فى الحم والعدل وغير ذلك « يا أمها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتسم » الأنفال : 7 . كذلك حرم الله على المسل أن يغل » 
والغاول هو الأثرة على الناس » أوعدم القسمة بالعدل » أو الميانة « وما كان لنبى 
أن بقل ومن يتلل أيأخاء ها عل بو القباعة ثم ترف كل زنس ما لسرت 
وثم لا .يظامون » ل عمرآن : 11 . ولقد قامت رسالة حمد صل الله عليه وسلم على 


العدل. بين الناس « حر لأعذل 6 » الشورى ١٠6:‏ . وجعل الله من سيرة 


رسوله فى الناس 8 <سنة م < قد كان كك فى رسولن 0 0 خستة »6 
الاحرات 7١ ١‏ .وما يدل بين اناس ولإتيكون لم أسوة حسكة بن بور سه 
علمهم 2 أو عيز بعضهم على بعض . 

0 الك أمانة وكان على الحا 0 أن يؤدى أمانته فلا تخون. النان 
ولا يؤئر نفسه بثىء دونهم . وكان عليه أن يعدل بينهم فى كل ثىء » وأن يتأمى 
بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبجير عثلها ىق النائن .4 إذ1 كان هذ سوسس 
الحسكام فا فمل ,أنو بكر وعمر إلا أنهما أديا ماأوجبه الله علمهما » وتأسيا بنيرة 
رجول انل وتاها مل" 1 

وعمل الرسول وقوله فى الأموال العامة معروف مشهور » فءن عر بن اللخطاب 
قال : د كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم بوجف عليه المسامون 
مخيل ولا ركاب » فسكانت للنى ضَلى الله عليه وسلرء فكان ينفق على أهله نفقة 
سنته وفى لفظ حبس لأهله قوت سنتهم , ويجمل ما بق فى السلاح والتكراع عدة 
فى سبيل الله »6 . 

وعن عوف بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان إذا أتاه النىء 
قسمه فى بومه » فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب حظا .. 














وعن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وس قال « ما أعطيم ولا أمتتم إعا 


أنا قاسم ضع نحي أمرت » ويحتج بهذا الحديث فى أن الىء مال عام جعات 
قسمته لارسول عل الوه الذى أراه الله 


وعن حمرو بن شعيب عن| بيهءن جده فى قصة هوازن أن النى صل الله عليه وس 


دنا من بعير قأخن و بزة من سنامه ثم قال « يا أها الناس إنه ليس لى من هذا الو ء 
شىء ولا هذه إلا المجس » والخخس مردود عايج قأدوا اغليط والخيط » 

ويدوى عن على" بن أبى طالب أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
« لايحل لاخليفة من مال الله إلاقصعتان ؛ قصعة يأ كاها هو وأهله » وقصعة يضعها 
بين بدى الناس » . : 

فالإمام ليس له من مال الدولة إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله » وما زاد 
علا دالخ لروتخيانة وكاول ١‏ 

وقد يكون أحد الأعة كثير العيال فيحتاج إلى أ كثر مما يحتاجه غيره » ولكن 
هذا وذاك لايصح أن يأخذ أ كثر ما يسد حاجته وحاجة عياله . فق دكان أبنو بكر 
ياخذ سئة لاق درثم ف العام » وكان عمر يأخذ كل نوم درهمين على كثرة الأموال 
العامة فى عهد عمر وازدياد الؤاء أَضعافاً مضاعفة . 

على هذا الحدى سار الآمة المهديون وبه تمسكوا » فهذا على بن أبى طالب 

. يموت وهوخليفة الندامين ففا يترك صفراء ولا بيضاء كا قال ابنه الحسن إلا ثمانى مائة 
3 سبعائة درم أرصدها مخادمه ٠‏ ولقدكان على وهو خليفة بلبس إزاراً خليقلاً 
را بخمسة درام » وكانت جمائل سيفه من الايف ؛ وعرض سيفه للبيع ليشترى 
لنفسه إزاراً » وكان يقول : من يشترى منى هذا السيف ؟ فوالذى خاق الحبة لطالما 
كشنت نه الكرب عن وجه رسول الله صلى اله عرسم ؛ ولوكان عندى ثمن 
إزار ما بعته . 
0 





وها كن الال نميداع نعل" بن أبى طالب لو سجر عل قال للد لأنير بعل 
الحجر على بطنه.من اللوع » و يعرض سيفه للبيم ليشترى به إزاراً » فحين أن الإيراد 
اليو للأموالالتى تصدَّقبها وأوقفهاصدقة جارية على الفقراء يبلغأريعة الافدينار: 

وما كان امال بعيداً عن على" لو رضى أن بمد يده للأموال العامة ويأخذ منها 
حاجته (كا فعل من سبقه من الخلفاء ) » ولسكنه حرم على نفسه ذلك بوم بويع 
بالحلافة حيث قال : « ألا وإنه ليس لى أمر دونك » ألا إن مفاتيح مالك معى » 
ألا إنه ليس لى أن اخذ منه درها دو نك ,7 أرضيتم ؟ قالوا نعم » قال اللهم اشهد »» 
وكا حرم على نفسه أن يأخذ شيا من المال العام » فإنه حر”م على نفسه أن ببق 
على ثىء من ماله لماص » فقدكانت يده متلى” ماله اللخاص فينفقه كله فى سبيل 
الله » وعلى الفقراء » ولا يبق لنفسه إلا ما دون الكفاف . 

وجاء عمر بن عبد العز بز خليفة على المسامين “فم يرتزق من بيت مال المسلمين 
شيئا وم برزأه حتى مات » بل لقد رد عم ركل ما كان يعاسكه قبل أن يكون 
خليقة إلى بيت مال المسامين » ولم يترك لنفسه إلاعيناً بالسويداء كان استنبطها 
بعطائه © فسكانتيأتيه من غانها كل سنة ماثة وحسون ديناراً أو أقل أوأ كثر» 
0 طعامه العدس » ولم يكن له إلا ثوب واحد » و بلغ من ورعه أنه 
كان يطفىء شمعة بيت المال إذا ما انتهى من عل الدولة ويحاس فى سراجه االخلص 
ورفض أن يتوضأ أو يغتسل بماء ساخن قد سخن على حجر مطبخ بيت المال الابعد 
أن دفع تمن المط بكله » بالرغ من أن صاحب المطبتع أخبره أن الماء سخن على 
ججر لوترك لجد حتى يصير رماداً . 

2 خرج ما سبق بأن الإمام إذا كان له مال يقوم يحاجتة وحاجة عياله فلييس له 
أن يأخذ من مال المسائين إلا ممقدار ما يأخذ أى فرد آخرء فإذا كان ماله لا يكنى 
حاجته أخذ من بيت المال ما ينقصه » وإن ل يكن له مال أصلاً أخذ من بيت 
المال ما يقوم بحاجته وحاجة عياله كرجل من أوسط الناس ليس بأعُنا ولا أفقرهم . 











حقوق الآفراد قَّ الإسلام 

قرر الإسلام من.بوم تزوله حقوقا للا فراد على الجاعة لم تعرفها القوانين الوضعية 
إلا بعد أن أنى بها الإسلام بثلاثة عشر قرنا تقريبا » وهذه الحقوق يقصد منها رفم 
مستوى. الأفرا اد ء وتمسكينهم من المشاركة فى العمل مير الفاعة وإسعادهاء والاحتفاظط 
للفرد بكرامته الإنسانية » وتنمية مواهب الأفر اد؛ ومساعدتهم على استغلال قواهم 
العقلية وانّانية ..... ٌ 

وأثم المقوق التى قررها الإسلام للاأفراد هى المساواة » والحر بة . 

المساواة 


يقر الاوسلام المشاواة بين البشر جميعاً و يفرضها على المسامين فرضا فى قوله تعالى : 


« ياأيها الناس إنا خلقناك من ذكر وأنتى وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أ كرمك عند الله أتقام » المجرات : ١+‏ : وف قول الرسول صلى الله عليه وسل 
ِ « الناس سواسية كأسنان الملشط الواحد لافضل لعربى على تحمى إلا بالتقوى » 


وقوله « إن الله قد أذهب باللإسلام نمخنوة الجاهلية وتفاخرهم باناهم لأن الناس من 


آذم وآذم من تراب وأ كزمهم غند اكد أتقاهم 0 

وبلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة » فلا قيود 
ولا اشتثناءات » وأنها فرضت المساواة على الناسكافة أى على العالم كله » فلا فضل 
لفرد على فرد » ولا لجاعة غلى جماعة » ولا لجنس على جنس » ولا للون على لون » 
ولا لشيدعلن مسود > ولا لحا على كوم 5 

وهذا هى نص القرآن يذكر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى» 
ولا تفاضل إذا تساوت الأصوا وإتما مساواة ؛ وهذا هو قول الرسول يذكر الناس 





اعد + طون رج واجداالم إخر «متساوون :ل بكيههيع فى ساديم بأستان 
المشط الواحد ؛ وما تفضل سن المشط سنه الأخرى بحال . 
وإذا كان البشر أبناء رجل واحد واءرأة وأحدة ذإن وحدة أصليم ترشحهم 
إلى المساواة فى حقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم » فلا فض للرجل على رج لك يفضل ' 
اليوم أبناء اجلترا وفرنسا على أبناء المستعمرات التابعة لهاتين الدولتين » ولا فضل 
لأبيض على أسود كا يفضل اليوم الأمر يك الأبيض على الأمر بكى الأسود» ولافضل 
نس على نس 5 ادعت الما نيار وغيرها أفضلية ] عل سيئر الاجناسن" . 
وجميع المسامين على اختلاف ألوانهم وثقافاتهم و بلادهم سواء أمام الإسلام » 
ْ كتوقهم الشرعية واحدة » وواجباتهم واحدة » وهم متساوون أمام الدولة » وأهام 
.| القضاء » وليس لأحدم من المقوق ]أ كثر ما لآخر » ولا يازم أحدم بواجبات 
| أ كثر مما يازم به غيره لوكان فى مركزه . 
ويسوى الإسلام بين' المسادين والذميين فى كل ما كانوا فيه متساوين » 
| ولا يختلف الذميون عن المسامين إلا فها يتصل بالعقيدة. » واذلككان كل ما يتصل 





| بالعقياجة ل مواد فيه الآن معنى الساواة هو حمل المساءين على مايتفق مم عقيدتهم 
وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيدتهم والقاعدة فى الإسلام 01 لم مالنا وعليهم 

| ماعليناء مع ركهم وما يدينون حيث « لا إكزاه فى الدين » البقرة : 555 . ٠‏ 
وإذا كان الإسلام يترك الذميين وما يدينون وتينزهم _فها عدا ذلك منزلة 
المسامين » فعنى هذا أن اليهود والمسيحيين فى أرض الإسلام يكادون لايمخضعون 
فى المقيقة إلا لأحكام دينهم » ذلاك أنه من أصوا ل الإسلام الإعمان بكل الرسالات 
والكتب السابقة : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهي و إتماعيل 


و إسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أولى النبيون من رهم 


لانقرق ا منهم ون له مسامون «( البقرة 4 وماجاء القران إلامصدقاً 


نايك 








لما سبقه من الكتب ومويمتاً عليها « وأنز لنا إليك السكتاب بالق مصدقا لما بين 

ندنه من السكتاب وعويمتا عليه فاح بينهم با أنزل الله » السائدة : مغ : فإذا 

ترك الذميو ن وما يدينون فيا يخال الإسلام وطبق عليهم 2 الإسلام فى كل الذى 

لاددينون به ».فنا حكوا إلا ديهم وما حم علهم بغير شريعتهم » وهم فى هذا 

لايختلفون عن المسامين الذين يحكون الإسلام فى كل ما شحر ينهم » كلا الفريقين 

ع دينه ولا يمخضع لما يخالف شر يعته . وتلك هى المساواة آلتى ما بعدها مساواة . 
الحرية 


وجاء الإسلام معلا خرية الأفراد فى أروع مظاهرها » فأعلن حر بة التقكير » 
وحرية الاعتقاد ؛ وحرية القول » وحرية العم ؛ وحرية اتلك . 
حرية التفكير 


جاء الإسلام معلتاً حرية التفكير زرا العقول من الأوهام واعيراذات والتقاليد 
داعياً إلى نب نكل مالا يقبله العقل » ولقد قامت الدعوة الإسلامية نفسها على أساس 
العقل » فالقرآن يعتمد فى إثبات وجود الله ويعتمد فى إقناع الناس بالإإسلام على 
استثارة تفكيرهم ؛ وإيقاظغقولم » فيدعومم إلى التفكير فى خا السموات والأرض » 
وى خاق أنفسهم ؛ ويدعوم إلى التقكير فيا تقع هليه أأبصارهم ؛ وما تسمعه آذاتهم 
ليصاوا من وراء ذلك إلى معرفة الخالق » وليستطيعوا المييز بين الحق والباطل : 
وإعيب القران على الناس 5 يلغوا عدوم » ويعطلوا تفكيرم »© ويقاروا 
غيرهم » ويؤمنوا بالدرافات و الأوهام © ويتمسكوا | بالعادات والتقاليد دون تفكير 
فما يقر 'ون وما بدعون » ويصف من كانوا كذلك بأنهم كالأنمام بل أضل سبيلا 


من الانعام 3 


ونصوص القران صريحة فى تقر ير هذه المعانى واقرأ إن شئت قوله « قل إنما 


9 2 


جددد» عدا جم فاق را “لدو ا ا ا 5 ووختحه ع مل د 





أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » سبأ : 45 : «أوَلم يتفكروا 
فى أنفسهم تاخلق انه الشنوات والارض وناء ريم ذا الخراطوق وا له مسي > 
الروم : : « وما يذكر إلا أولو الألباب » آل عمران : 7: « وإذا قيل لم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ِ ما ألفينا عليه آباءنا أول وكان اوم 520 
ولا يبتدون » البقرة : ١07١‏ : 2 أفر نسيروا فى الأرض فيتكون لم قاوب بعةلون 
مها أو ادان فون لا 0 انين الأبضار ولتكن تنس .القلوت الى فى 
الصدور » المج : 5: : « ولقد ذرأنا كار ن الجن والإنس لم قلوب 
لاينتهون .بها صلم أعدن لاببصرون با با ولم آذان لاسمعون انا با أولئك كلأ نمام 
بل م أضل أوائنك م الغافلون » الأء راف : ١/9‏ . 
حرية الاعثقاد 





ا وشسريعة الإسلام فى أول شر بعة أباحثك حرية الاعتقاد » وعملت علىصيانة 
| هذه الطرنة ويمانتها إلى, ار الخدود ء فلكل إسان طيقا للشريعة الإسللانية 
| أن يعتفق من العقائد ما شاء » وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناقغيرها . 


وكانت الشريسة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة » فلم تكيف 
بإعلان هذه المربة ؛ وإنما اتخذت لجاينها طريقين : ل 

أحدها : إزام الناس أن يحترموا <ق الغير فى اعتقاد ما ببشاء وى :تركه يعمل 
طبقًاً لفقيذته :» ذإن كان ثمة معارضة فلتكن باللسى ولبيان وجه:(نخطأ .فإن قبل 
صاحب العقيدة أن يغيرها عن اقتناع فلا حرج 2 وإن لم يقبل فلا يجوز كراهه 
ولا تبديده » واقرأ هذا للعنى ضر بحا فى قوله تعالى : « لا ! كراه فى الدين » البقرة : 
كه" وقوله : 2 اك لاعن من فى الأرض كلهم يها أفأنة شكرة 
الناس <تى يكونوا مؤمنين ». بونس : هيه 











الثانى : إلزام صاحب العقيذة أن يعمل على حمابة عقيدته » وأن لايقف موققاً 
ع » فإذا مزعن حماية نفسكان عليه أن يهار إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة 
ويمكن فيه من إعلان ما يعتقد » فإن ل يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظم نفسه 
وارتسكب إما عظيا «إنالذين توهام اللائتكة ظالى أنقسهم قالوافي” كت قالوا 
"كنا مستضفنين:ق الأرضل » قالوا ألم تسكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك 
هذا اث نجهنى وساءت مصيرا » إلاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون 
حيلة ولا مهتدون سبيلا » فأوائكك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواغفورا:» 
النساء : لنة حت وو © 

حوره اقول : 

جعلت الشر بعة اللإسلامية جرية القول حقاً لكل إنسان » بل جعلت القول | 
وأ على الس فى كل ما فسن الأخلاق والمصالم العامة والنظام العام ارم 
ها أوحبت فيه الشر بع الأسل بالعروف والفعى عن اللتكر : « ولشكن منج ع 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وَيَمبوْنَ عن المتكر » 1ل عمران : ٠١4‏ 

وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق » ويدافع بلسانه وقامه عما 
يمتقده » فإن حرية القول ليست مطلقة » وإنما هى مقيدة بأن لا يكون ما يكتب 
أويقال خارجاً على نصوص الشريعة وروحها . 

ولقد قزرت الشريهة خرية القول من نوع "روا 4 وقيات فى"الزقت نفسنة 
هذه ار ية بالقيود التى تمنع من العدوان و إساءة الاستمال » وكان أول من قيدت 
حريته فى القول تمد صل الله عليه وسل » وهو رسول الله الذى جاء مبشراً بالحر ية 
وداعيا لها » ليكون قوله وغمله مثلا يحتذى » وليعل الناس أنه لايمكن أن يعتى أحد 
من هذه القيود إذا ,كان رسول الله أول من قيد مها على ما وصفه به ر به من قوله : 


«وإنك لحل خُلق عظلم » 1 





دلت اللارسره أن يبلغ رسالته للناس » وأن يدعوهم يما إلى الإعان بللّه 
وأن ا ماج الكفار والمكذيين ويخاطب عقولهم وقلوبهم » ولككن ان اجر 
ا لرسوله حر بة القول على إطلاقها » فرسم له طريق الدعوة » وبين له 
منهاج القول والحجَاج » وأوجب عليه أن يعتمد فى دعوته على المسكة والوعظة 
الحسنة : « ادع إل سبل ربك بلشكة والموعظة الحسنة وجادلم بالتى هى أحن » 
النحلرناة 16و اواءره أن عرض عن الجاهلين !: ورخز العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » الأعراف :هه » وأن لايجهر بالسوء من القول .« ل ا 
الجهر بالسوء من القول إلا من َم » : النساء :146 » وأ لا بسب الذين يدعون 
ن دون الله م ولا نيوا الذبن يدعون من دون اله نه فَيَسُيْوا الله عَدَوًا بغير عم «( 
ا :م٠‏ 
وحرية القول فى هذه المدود تعود على الأذ راد والأم بالنفع » وتؤدى إلى عو 
الإخاء والاحترام بين الأفرا اد والهيئات » وتجمع الكلمة على ب » وحمل الجاعة 
فى حالة تعاون دائم » وتقضى على النعرات الشخصية والطائفية . وهذا كله ينتقص 
| العالم اليوم أو يبحث عنه العالم فلا مبتدى إلية . 
حرية التعليم ٌ 
ولا يكتنى الإسلام بأن رمع ؛ بل يجعل طلب العم فريضة على 
0 فى قوله تعالى : « فلولا تقر 01 منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدبن وروا قوع إذا رجعوا إلمهم » التوبة : ؟١١»‏ وفى قول الرسول 
ل ار يضة على كل مسل » وقوله أيضا : اطلبوا العم 
ولو بالصين » . 
ولقد رفع الإسلام من قدر العلم مالم يرف من شىء آآخر » فقال جل شأنه : 
« يرفع الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا الم درجات » الجادلة : ٠١‏ + وفركقة 











الله بين العام والجاهل بال اعم وحده فى قوله : «هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لايعامون » ل مر : 9 » وجعل الإإسلا م العم وسيلة لمعرفة الله وخشيته « إنما 
يخثى الله دن عباده العاماء » فاطر: 574 ولعرفة حقائق الأشياء والأفمال 2 وتلك 
1 : 

الأمثال نضربها اناس وما يعقاها إلا العالمون » العتكبوت : 4# » بل جعل 
وار الوسيلةالوحيدة لفهم كتاب الله ولقد جثناثم يكتاب كنا على علم» 


الأء راف : ؟ه: 2 بل اناك بينات فى صدورالذين أونوا 0 » الستكبوت : وغ 

واعتبر الإسلام الع طريقاً الخيرء فقال رسول الله صل الله عليه وس : «مَنْ 
يرد لله به خيراً يفقهه فى الدين ويلهمه رُشده 6 » واعتبر العاماء ورثة الأتبياء « 
فوضعهم فى أمم سعى الراتب » إذ لا رتبة فوق رتبة النبوة » وذلك قول الرسول : 
« العاماء ورثة ة الأنبياء 6 

وإذا كان الإإسلام قد جعل طاب ب العلم فر ِضة ووضع العم هذا الموضع السنانى 
فقد أصبح من واج ب كل فرد أن يتعلم مااستطاع للعلم سبيلا » ووجب على المسكومة 
الإسلامية نشرالعم والقيام على أمره وتمسكين الجر يع منه ٠‏ ولقد سن الرسول صلى الله 
عليه وسلم للحكومة الإسلامية كل هذا يوم جعل 0 الأسرى المتعامين أن َم 
كل منهم عدداً من أبناء المسلنين السكتابة والقراءة . 

حرية العلك : 

وقد أطلق الإسلام المرية للبشر فى أن يتملسكوا ما يشاءون من العقار ‏ 
والمتقول والأشياء ذات القيمة فى حدود نظرية الإسلام فى ملكية المال» فلتكل 
إنسان أن ملك أى قدر شاء من الأموا ال على اختلاف أشكاها وأنواعها على ٠‏ 
أن لا يكون له إلا ملكية الانتفاع بها ؛ وعلى أن ينتفع منها بقدر حاجته. فى غير 
سرف ولا تتتير؛ وعلى أن يؤدى ما بوحبه الإإسلام للغيرنى المال من حقوق على 
الوجه اذى تناد امن هذا لتك 





وحدة اللامة الإسلامية 


المسليون أمة واحدة : جعل الإسلام السلين ف شالف رض ومارعا 
اأمة واحدة على تعدد أوطانهم واختلاف 3-5 وال م « إن هذه أميم أمة 
واحدة وأناري فاعبدون «( الأننياء 5 : « وإن هذه آم أمهم أمة واحدة 
وأنار بم فاتقون » المؤمنون : ؟ه : 0 3 والالتفاف حول راية القرآن 
2 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» آل غمران : ٠١‏ : وحرم عليهم التنازع 
وبين لم أنه يفضى إلى الإخفاق والضعف « ولا تنازعوا قتفشاوا وتذهب ريحم 6 
الأنقال 10 وحذرم من أن يؤدى هم الخلاف إلى الفرقة 5 حدث للذين من 
قبلهم « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » آل عمران : ٠١١‏ : وأوصاهم 
إذا تنازعوا فى شىء أو اختلفوا فيه أن بردوه إلى الله و إلى ما جاء به الرسول صل الله 
عليه وسم 2 دنا فيه بحم الله وحده » فيقغى بذلك على اللخلاف والنزاع 2 
وبق الوحدة قائمة والصفوف سليمة 0 ولا يكون للأعواء والاخراض من سبهيل على 


المسامين « فإن تنازعتم فشثىء فردوه إلى الله والرسول » النساء : .وه : < وما اختافتم 


فيه من شىء كه إلى الله » الشورى : 
2 ولقد صنع الإسلام للوحدة الإسلامية كل ما يقتضيه التوحيد » وأقام الوحدة 
اعلى دعام ثابتة ذائمة لا يتطرق إليها الملل مادام المسامون متمسكين بدينهم 
إحريصين على طاعة ربهم . 

وحد الاإسلام ين السدين عيها ها ارد عليهم من الإنمان برب واحد » 
والخضوع لإله واحد واتباع كنتاب واحد » وشرع واحد؛ وبما جعل للأمة الإسلامية 


على تعدد أفرادها من هدف واحد » وتفكير واحد » ونبج واحد » وعاطبع عليه 


ا 














-- ج.؟ ها 


المسامين من آداب واحدة » وأخلاق موحدة » وبا جعل للأمة كلها من قبلة ا 
0 « وسياسة واحدة 2 وساوك واحد 2 0 لايختلف على أصوله نان : 
خى الإسلام بعد ذلك بين المسامين » وأقام الحد. ع الإسلاى غلى أساس متين 

0 الإسلامية « نما المؤمنون إخوة » د 21 فأصبحم بنعمته 
إخوانا » آل عران : ٠١‏ . تلك الأخوة الإسلامية 0 نين المسامين > 
وتوحد اجاهاتهم » وتقوى صفوفهم » وتجعلهم أصلاً لتعاون والتضامن والبر والقراحم . 

وفرض الإسلا م على د ين ل يتعاونوا على البر والتقوى وطاعة الله 0 وخرم 
عليهم أن يتعاونوا على |ثم أوعدوان « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الوم والعدوان » الماندة . 

وجعل الإسلام المسلمين متضامنين فى الدعوة إل اللمير» وعمل الخير؛ والأمس 
بالظاعات : والنبى عن الحرمات وتغييرها « وليكن متم أ أمة بدعون إلى اللير 
وتامرون بالمعروف وينهون عن المتكر » الال زان :16 : دفاولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم » التوبة : ؟؟١1:‏ 


/ 


وجعل الإإسلام المسامين متضامنين فى كل ما يصيهم من خير ومايحيق بهم 


من شر » حتى لقد اعتبرهم كالبنيان شد بعضه بض وعسك بعضه البعض ار 


أن كيل أو يقع » بل اعتبرم كالمسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والجى » وذلكَ قول رسول اله صل الله عليه وسل : « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين فى توادم وتراحههم وتعاطفهم 
مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى » وقوله : 
« المؤمنون كرجل واحد إن اشتك عينه اشتكى كله وإناششكى رأسه اشتكى كله » . 
وألزم الإسلام كل مس أن محف أحاد 0 » فلا يضيعه ولا يظاءه » ولايتهاون 
فى أمره ولايخذله » ولايحقره » كا ألزم كل مل أن يعين أخاه المسلم وأن يرحمه » 





وأن يكون فىحاجته وأن يستر عليه » وأن يحوطه من ورائه » وذلك قول رسول الله 
صل لله عليه ونسم 2 السل أ خو الم لا يظلمه ولا يسمه ومن" كان فل خاجة اديه 
كان الله عز وجل فى حاجته ومن فرج ع كل الموج الله عز وجل بها كربة 

١‏ كرنتاجوم القيامة 6 ومن شتر خلا ثتره الله يوم القيامة » وقوله : « المسل 


00 


ماقرا ولاخذله ولاحقره 0 التقوى ا ٠‏ وشير إلى صدذره سل لجسب 
امرى « هن البر أن جتر احا الس »كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » 
وقوله :. « المؤمن عرآاةٌ المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه 


من وراثه » وقوله : « من لايرح لايرحم » . 


وحرم الإسلام على المسامين أن يسخر بعضهم من بعض » أو يتجسس بعضهم 

خل يعدن جا حر م علمهم الغيبة والتنافس والتحاسد والتباغض والتدابر والتنايذ 

بالألقاب والسباب » وذلك قوله تعالى : « يا أي الذين آمنوا لا .يسخر قوم'من قوم 

عبى أن يكوتوا خيراًمنهم » ولا نساء من نساء عبى لق كن حدمي ولا | 
أنقسج ولا تنابذوا بالأثقاب » المجرات : ١١‏ ': وقوله : « ولا تحسسوا ولا ينب 

3 بعضا 6 البحرات : +1١‏ وذلك 0 0 اك 

والتآن فإرت الظن 1 كذب المديك ء :ولسوا ولا توا ولاقاف و[ 


ول 0 ولا تباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله إخوأنًا» وقوله : «سباب 
المسلم فسوق. وقتاله كفر » : 
تلك عى الأمة الإسلامية » وحدها الله وجعها على كلة التقوى » وأقام وحدتها 
على دعام ثابقة من الأخوة والتعاون والتضامن والتراحم والأخلاق الك 
وفى.سبيل حفظ هذه الوحدة قضى الإسلام على المواحز المرافية والعصبيات 
الإقليمية والتقبلية » وقضى على اختتلافات الاغة والجنس واللون » فسوى بين المسامين 











نسوية عامة مطلقة غير مقيدة « ياأيها النناس إن خلا من ذلك وأثى وجعلنام 
شعو يا وقبائل لتعارفوا إن كرمع عند الله -_-0 الحجرات : 1١‏ : وجعلهم 
فى التسوية بينهم كأسنان المشط الواحد » فلا يفضل أحدم أخاه إلا بقدر ما تفضل 

سن المشط سنه الأخرى ؛ ولا فضل بين السنين وذلك قول الرسول صلى الله عليه 1 
« الناس:سواسية. كأسنان المشط الواحد » . 


لققد وضع الإسلام الأحسناب والأنساب ول يجعل لم فى ميزان التفاضل نصيبا » 
وحطر, العصبية والجنس ولميجعل لما فى الإسلام شأنا » وأقام التفاخل على الدين 
والعمل الصالم والتقوى » وجعل التفاخر بالأحساب والأنساب والعصبيات والأجناس 
والأأوان علا جاهايا ليس من الإسلام فى ثىه » وفى ذلك كله يقول الرسول : 
0 الله عليه وسلٍ : إن أسايع هذه ليست بسباب على أحد وإما أتم ولد آ. آذم 


طف الصاع لم عاد لل لد 0 على أحد إلا بالدين أو عمل صالح » ويقول 
(انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى »© ويقول : 
«ياأمها الناس إن د بم واحد وإن أب! ؟ واحد» ألا لا فضل على عر بى على يحى 
ولاتحى عل عرى: ولا لأحر عل سود ولا الاسوت عل اجر إلا لمر 2 
03 أ كرمم عند الله ه أتقا م » ويقول : « إن الله حل أذهن عبواغية 
الجاهلية وكرها بالآياء الناس بنو آدم وآدم من اتراب"» مؤمن تق وفاجر شق » 
ليتتبين أقوام .ية يفخرون برجال إنما م لم :من م جهنم أوليكونن أهون على الله 
من الجعلان التى تدفع النتن بأنفها » ويقول : «ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس 
منا من قاتل على عصبية » وليس منامن مات على عصبية » ويقول : « من قل 
تحت راية جمية يغضب للعصبية ويقاتل لاعصبية فليس من أمتى » . 


هذا هو ّ الإإسلام فى المسانين » جعلهم أمة واحدة وجعل منهم دولة 





واحدة » وجعل للم ]ماما واخن ع هذه الدولة الواحدة وتلك الأمة الواجدة 


يكيم فبها الإسلام ويصرف شئونها فى حدود الإسلام - 
إقليم الدولة الإسلامية 
وإذا كان الإسلام 8 ]0 كن طون أمة واسكه لم دولة ا 
إن هذا ينتضى أن يكو ن اقلم الدولة الإسلامية شاملا لكل البلاد الإسلامية . 
والأصل فى الإسلام أنه شر يعةعالمية لامكانية» جاءت للعالم كله ؛ لالجزء منه» 
وللناس جميعاً لا لبعخهم » وهو شربعة الكافة. » لايختص بها قوم دون قوم » 
ولا جنس دون جنس » ولا قارّة دون قارة » وهو شر يعة العالم كله » يخاطب بها 
ل م وغير لدم » لكن لما كان الناس جميعاً لديؤمتون ا 6 ولا مكو افرقم] 
عليهم فرضاً فقد قضت ظروف الإسكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التى 
يدخلها سلطان السامين دون غيرها من البلاد » وعكذا أصبح تطبيق الشريعة 
1 الإسلامية مرتبطاً بسلطان المسامين وقوتهم » فتكها انسعت الأقاليم 1 لت ايتساط 
عليها المسانون انسع سلطان الشريعة » وكا اتكش سلطانهم انكش سلطائها 6 
0 والضرورة هى التى جعلت من الشربعة الإسلامية شريعة إقليمية » وإن 
كانت المتريية فى أضلها شرارفة عالمية <١‏ 
وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حين قسموا العال كله إلىقسمين لا ثالث لا» 
الأول يشمل كل بلاد الإسلام ويسمى دار الإسلام . والثانى يشمل كل البلاد 
الأخرى ويسمى دار الحرب . 
ذو الإسلام ٍ 
تشمل دار الإإسلام البلاد التى تظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكانها 
امسامون أن يظهروا قمبة أحكام الإسلام ؛ فيدخل فى دار الإسلام كل بإ سكانه 











اد 


ُ و عتمم مسامون » وكل بإد ححكه المسادون 2 53 نت عالبِيية متكانه من 
عن سيت 7 


ا 

وتشمل داراطر كل البلاد غير الإسلامية التى لاتدخل نحت ساطان المسامين 
ولا نظهر فيها أحكام اللإسلام » سوا ء كانت هذه البلاد تحكها دولة واحدة أو تكها 
دول متعددة » ويستوى أن يكون بين سكانها المقيمين مها إقامة دائمة مساون » 
أولا يكون ما دام المسامون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام . 

والقصود من تقسيم العالم إلى دار سلام ودار حرب إنما هو تقسيم العام اك 


قسمين : أحدها دار أمن وسلام للمسامين » والثائى دار خوف وعداء للساين » 
وبيان الأحكام التى نسرى على المسادين فى كل دار . 

وقد اعتبرت البلاد الإسلامية على تعددها وانساءها داراً واحدة » لأنها حكومة 
بقانون واحد هوالشر بعة الإسلامية ؛ ولأنها تخضع لدولة واحدة م الدولة الإسلامية 
فعى من هذه الوجهة وحدة سياسية ووحدة فانونية لاتتعدد فبها المكومات » 
ولا تختلف فيها الأحكام باختلاف الجهات . 

أما البسلاد غير الإسلامية فإنها تعتبر داراً واحدة لأن الأحكام الى تسر 


علا طبقاً للشريعة الإسلامية أحكام واحدة لا تختاف باختلاف الجهات » 
ولا باختلاف المكومات . 


الجنسية فى الإسلام : 
٠‏ وتقوم الجندية فى الإإسلام على ادن الدار » فأحل دار الإسلام لم جنسية ) 
واحذة هى الجنسية الإسلامية » سواء أ كانوا مسامين أوذميان )رونا تميز المصمرى 


عن السورى 4 والعراق » أو الخربى » قذلك تمييز حل ا عليه حّ شرعى 
ولا يؤدى إلى ييز فى الخارج . 





وأهل دار الأرب لم جنسية واحدة مهما تبردت بلادم وحكوماتهم » ومهما 
يز الإتجليزى عن الفرنسى أو الأمر يكى فذات تمبيز داخلى ينهم » ولسكن أحكام 
الإسلام واحدة بالنسبة للم جيماً » على أن الإسلام لايمنع ن النظر إلى الدول 
الاحنبية الخقلفة كل عل جد عست لوقا » "لبدو أن ايكون بين المسليين 


وبين الإتجليز حرب » ويجوز أن يكون بين المسدين وبين الأعريكيين 


عهد أوهدنة . 

: وأا الجنسية فى دار الإسلام هو اعتناق الإسلام ‏ أو التزام أحكامه » 
فن اعتنق الإشلام فهو مسلم » ومن التزم أحكام الإسلام و1 هل فهو ذى » 
وكلا المسلم والذنى رعية من رعايا الدولة الإسلامية » وجنسية كل منهما المنسية 
الاسلامية . 














أن أوضاعنا الحالية من الإسلام 

نحن معشر المسلمين فى العالم كله ننتسب للإسلام » وتحرص على الانتساب 
إليه » ونفخر بهذا النسب الإللى السكريم » ولكنا مع الأسف لانعرف كثيراً عن 
. الإسلام » ولا يعرف أ كثرنا حقائق الاوسلام » ويكاد الإسلام لا ييتصل يقاو بنا 
وأعمالنا وإن اتصل بألستتنا وأقوالنا . 

وليس نهمنا أن نعرف كيف وصل المسلمون إلى هذه الخال » ما دمنا نعرف أن 
الجهل بالإسلام يؤدى إلى البعد عن أأحكام الإسلام » وأن البعد عن الإسلام وهيجر 
بعض أحكامه يؤدى إلى المروج على الإسلام » بل يؤدى إلى هدم الإسلام . 

ولقد جهل أ كثر المسامين اللؤسلام حتى بعدوا عن حقائق الإسلام وأحكامه » 
و بعد المسامؤن عامة عن الإإسلام وهجروا أحكامه حتى خرجوا على الإسلام وهدموا 
معالم اللإسلام ‏ : / 

وإن شنا أن نعرف إلى أى حد بعدنا عن الإسلام فلقد رأينا فيا سبق كثيراً 
من أحكام الوسلام فلننظر أين تحن من هذه الأحكام ؟ 

إن الوسلام يجعل من المشامين وحدة سياسية واحدة » ولقد 8 ن السامون هذه 
الوحتدة وحرصوا عليها من يوم أن تجمع المسامون فى المدينة » وظلت هذه الوؤخدة 
تتسع وتقوى حتى باخت من المنعة والقوة مالم تبلغه أية وحدة سياسية ألخرى قباها» 
ثم أخذ المسامون بعد ذلك يستجيبون للأهواء والمطامع » ويفتنهم عن دينهم الحكي 
والتاطا وركيم المنافم الشخصية والعصبيات القبلية » فانقضوا على هذه الوؤحدة 
القدسة التى صنعها الله وأع بالحافظة عليها فزقوها شر مزق » وقطموها إمارات 
وسلطنات .وممالك وجمهوريات باس الإسلام وباسم الاستقلال فى ظاهر الأمل » 

02 ١ 





0 الامتلدل ام الاستعلاء 0 العصبيات فى حقيقته » ومافعلوا إلااأن 
عزقوا قوتهم ومنعتهم » وأضعفوا ملكهم وسلطاتهم » وهيأوا لأعداء الإسلام 
أن ينالوا من الإسلام » “وأن يضعوا أبديهم على هذه الإمارات والسلطنات والمالك 
وابهور يات اسم الاحتلال و باسم الجاية و يانم ادناب ف اسم التحالف و بغير ذلك 
من الأسماء التى يستظل بها الاستعباد ويستقر فيهاء الاستئهار » ويستعان بها على 
إذلال الشعوب وإخضاع الأم : 


ويوم كان للمسامين دولة واحدة كانت دول ارك ما نخافهم وترجوهم 
وتتودد إلبهم وتتهافت علمهم » وكانت كلة هذه الدولة الواحدة هى الكلمة العليا 
فى السياسة الدولية » بل كانت سياستها هى السياسة العالمية » أما اليوم ودول الإإسلام 
بضع عشرة دولة عدا الإمارات والسلطنات فقد خفت صوت الإسلام والمسامين 
وأصبح المسامون سخرية أهل الأرض » وأهونهم على الناس » وأضيعهم فى ميدان 
السياسة الدولية » وما نفعتهم هذه الدول المتعددة شيثا وما حفظت مم حا ولاردت 
عنهم حيفا » وما كانت إلا ذيلا لغيرها من الدول تستتبع فنتبع » ويشار إليها فتخضع . 

ولقد تغير الزمن فأخذ الأقوياء يتوحدون نخشية الاستضعاف ويتسكتلون رجاء 
الانتصاف و يواجهون أعداءهم الأقوياء عثل قوتهم ويما هو أ كثر منها» ولكن 
المسامين لايزالون فى تمرتهم ساهون » يتفرقون ولا يتوحدون والأصل فيهم التوحد » 
ويتمزقون ولا يتسكتلون والأصل فبهم التكتل » كل وحدة من وحداتهم تؤول 
إلى وحدات وكل دولة إلى دو يلات وكل جماعة إلى جماعات وكل تحزب إلى أحزاب » 
حتى ضيءوا قوتهم وأهلكوا | أنفسهم » ومكنوا لأعدائهم بأيديهم . 

والإوسلام يجعل من الممسابان إخواناً متحدين متعاونين متضامنين متراحمين » 
ولكن المسامين خرجوا على مبادىء الإسلام فاتخذوا لم من أنقسهم أعداء يناوى” 


بعضهم بعضا » ويحسد بعضهم بعضا » ويتجسس بعضهم على بعض » ويتحسس 

















--00-- 


بعضهم على البعض لاخر ويغتابه ويقع فى عرضه 2 فهم فى تقاطم وتدابر متنافر بن 
متنابذين » بأسهم ينهم شديد » لا تجتمم كا تهم إلا علىهوى » وما تفترق إلا على هوى » 
ألا يتعاونون وقد فرض عليهم الإوسلام التعاون » ولا يتضامنون وقد أوجب علهم . 
الإسلام التضامن » ولا يتراحتون وقد قام الإسسلام على القراحم ا فلن هذا شان 
الأقراد وحدهم وَإنها هو شأن الدول الإسلامية أيضاً » فهى على تقاطع وتدابر 
الاتجتيع إلاعلى هوى وماتفرقت .إلاعن هوى » ليس لما منهج تسير عليه » 
بولاهدف تنظر إليه » ولا تتعاون فى أمر الإسلام الدع كسس إليه + 

. والإسلام يفرض عل المسلبين أن يكون لم إمام واحد » و يوجب قتل من 
بننازعه فى إمامته أو يشاركه فيها أو يعمل على تميق وحدة الجاعة » ولكن أنمة 
اللسامين اليوم لانعد كثرة حتى لد قال اعم فى معرض السخرية إن الإسلام 
جعل للمسامين إماما واحداً وجعل للكفر أ ثة » فإذا زاد عدد أئة السامينء عن واحد 

فهم أئمة الكفر » وهذه السخرية لاتبعد عن المقيقة فا ليس إسلاماً فه وكفر» 
د الإسلام على امساهين أن تكون لم دولة واحدة وإمام واحد قل يفعاوا 
ما يوجبه علمهم الإسلام وجعاوا لأنفسهم دولا وأئمة ها عسامين حقيقين بوصف 
الإسلام » وعملهم كر خالص إن فعلوه متعمدين غير متأولين . 

والإسلام .وجب على السامين أن يكون أمرمم شورى ينهم ء وأن يمختاروا 
رئيس الدولة الأعلا » ولكن أ كثر رؤساء الدول الإسلامية لايختارهم المسامون », 
وإنما يفرضون على المسامين فرضا بقوة القانون أو بقوة العصبية أو بقوة الاستهار 
وما فى ذلك كله من الشورى ثىء . 

ورئيس الدولة الأعلا يستمد سلطانه من الأمة و يستند فى وظيفته إلى رضاء 
'الأمة عنه وهذا هو الأصل فى الإسلام » ولسكن التاريخ يشهد أن أ كثر رؤساء 
الدول الإإسلامية لم يستمدوا سلطانهم من الأمة ول يعتمدوا عليها ولم يستندوا فى 





0 


بقائهم فى مناصبهم إليها ء و إذا كان بعضهم استمد سلطانه من قوته أو استند إلى. 
عصبيته ؛ فإن الكثيرين استمدوا سلطانهم من أعداء الإسلام واستندوا فى مناصبهم 
إلى قوة الاستماز » ولقد طال ماعمل الاستتعار على اقتطاع بعض أجَرَاء الدولة 
الإسلامية ليجعل منها إمارات ودويلات » ويقم فيها أمراء ورؤساء يشبحون ٠.‏ 
ا 0 طويل غلى أن 
يوقم بين الشعوب ورؤسائها حتى إذا وقعت الواقعة تدخل الاستعار لجابة الَو ساء 

من الأمة ولجانة الأمة من الرؤستاء © فإما أن يخضع له الرئسن فنسنده ويؤ يده » 


وإما أن يأبى فيجىء بغيره تمن يعتبر نفسه مدينا تُنصبه للاستعار أو تمن يعجز عن 
مناهضة الاستمار . 

والإسلام يجعل مهمة رئيس الدولة أن يقي الإسلام وأن يدبرشئون الدولة فى 
حذوده » كه لاخدددولة إنتاامية واحدة تقم الإسلام أو تعنى بأمره أو تحمل له ' 


ره ا حتى أصبح الإسلام مضيعاً فى بلاده مهملا من 
: 0 إل 

والإسلام وجب أن يكون أمى ا َ شوري بين الناس » كن المي 
ف البلاد الإسلامية قانم على الموى والاستبداد '» وإن. اصطنست أ كثر البلاد 
الإسنلامية لنفسها :نظماً دعوقراطية » 0 الأحوال يستبد الرؤساء واكام 
والزععاه يأمور الشعب ولا بكرن لامن | مره شيك أء. ولا يجعارن له إلى الشورى. 
1 الصرحيحة سبياا .' : 

واللإسلام يحرم استغلال الأفراد الأفر اد » ويحرم استغلال الشعوب لاشعوب > 
ويحرم استغلال المكام النحكومين '»- ورم الاستغلال من أى أى نوع كان ؛ولكن, 
المسامين اليوم تقوم حياتئم ونظامهم على الاستغلال الذى حرمه الإسلام » فالقوئ 
يستغل:الضعيف » والغنى يستغل حاجة الفقير» وا1خام يستغل الحسكوم » والشعوبه 














0 
الإسلامية على تعددها يستغلها المستعمرون » و يستأئر بخيراتها وأقوا ات أبنائها الانجلين 
والفرنسيون وغيرم من الأور بين والغر بين . 

١‏ والإسلام .وجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء أعزاء » وأن يعدوا لدوم 
ها استطاعوا من القوة ليرهبوا عدو الله وعدوم » وليخيفوا من تحدثه نفسه بالاعتذاء 
عليهم » فيظاوا فى أمن وسنلام وقوة وعزة » ولسكن المسلمين تركوا أس الله قل يعدوا 
وم يستعدوا حتى أخذتهم الصيحة م نكل مكان » فتغلب علههم أعداؤم » واحتاوا 
بلادم » وتقاسموا خيراتهم » وأصبح المسامون ضعفاء أذلاء لا حول لم ولا قوة » 
ولا 2 شم ما م فيه إلا أن يرجعوا إلى الله وأن إعماوا بكتابه » وأن يطيعوا أمره أ» 
وأن يعدا لعدومم ويعماوا على إخراجه من بلادهم . 

والإإسلام بوجب على المسامين أن يحار نوا أعداء الإسلام حتى يستساموا كارهين 
ويعطوا الزية صاغرين » ولتكن المسامين اليوم.يسالمون أعداء الإسلام الذبن 
يحاربونهم » ويستسامون طؤلاء الأعداء وهم يستطيعون أن عتنعوا منهم » ويتخذون 
من هؤلاء الأعداء أممة يأتمون ناعرو بأعرع وإطبعونهم حتى فى أنقسهم 
وكراتتهم » ويحكونهم فى أمواهم وأوطانهم » بعد أن أطاعوم فى الله وفى الإسلام » 
وحكر م فى كتاب الله وى تعالم الإسلام . 

والاوسلام يوجب على المسامين أن يحكوا بما أنزل الله ويحكوا )كلا شترنيم 
كتابا » ويجعل من من لم يحي بما أنزل اللهكافراً ؛ وعوين الإيمان عن لايتحاك 
إلى كتاب لله » ولسكن المسامين ىكل بقاع الأرض تقريبا كون بير ما أنزل 


الله ؛ ويتحا كون إك أهوائهم وشهواتهم صوغونها قوانين ومراسيم ولواح وغيرها 
من المسميات ؛ جتى أحاوا لأتقسهم ها رمه الله وحرموا على الناس ما أحلد الله . 


والإسلام وجب على المسامين أن يدعوا للخير وأن يأمروا بالمعروف ويثهوا عن 
للنكرء ولسكن المسامين تخلوا عن هذا الواجب؟! نخلوا عن كل واجباتهم الإسلامية 





فهم لا يدعون إلى الخير وقد فشا فيهم الشر» ولا يأحرون بالمعروف وهم ف أشنا 
الماحة إلى لاسر بالمعروف » ولا يتناهون عن منكر وقد عمهم الفساد وضلوا 
سيل الرقاة . 

والإسلام يحل المساواة فريضة من فرائضه والعدالة دعامة من دعائمه » ولكن, 
المسامين وهم القوام على اللإسلام لم يتركوا فريضة من فرائض الإسلام إلا وضعوها > 
ولا دعامة من دعائمه إلا هدموها » فليس ف البلاد الإسلامية اليوم مساواة » وليس 
فيها عدالة » وإِنما فمها أثرة كاملة وحاياة صارخة » وفمها استعلاء على الضعفاء واستطالة 
على الفقراء » وفبها عون للباطل ومناهضة للحق » وفيها ظل فادح وجور فاضح . 

والإسلام يجمل الما لكله لله ٠‏ ويجعل لابشر المستخلفين فى الأرض الانتفاع به 
فى حدود أعس الله ؛ و بعد أن يؤدوا للغير حقه فى هذا امال » ولسكن المسامين جعلوا 
لأنفسهم ماله » وحرموا الغير حقه فى هذا المال » حتى أ 000 
منوعاً عن فقرائهم » وحتى ضاق الفقراء بالفقر وبالأغنياء » ويا ويل أمة 
أغنياؤها حقوق فقرائها » ويضيق فقراؤها بأغنيائها . 

والإسلام جاء لحار بة الظل والاستبداد والإقطاع » ولسكن عاماء السوء وحكام 
آخر الزمان أرادوا أن يجعلوا من الإسلام سنداً اظلم ودعامة للاستبداد والإقطاع ومورد 
رزق تحرام للمفتين الأجورين الذين يسودون أوراققم ليسكتوا المسامين عن حار بة 
الل ومقاومة الاستبداد وقطم دابر الإقطاع وك كان اللإسلام ليقم ها جاء حر باه 
والقضاء عليه » ولكنها غقلية المسكام الظالمين والمفتين المأجور ين لا تتغير بتغير ' 
الزمان والمكان » ومن شأنها أن تظل مغلقة لا تتقبل امقائق ولا تتفتح على اراقع 5" 
حتى يأتهم الطوفان أفتم الصيحة من كل مكان . : 


هذا هو بعض شأن الإسلام الذى اختاره الله للناس دين : « إن الدين عند الله 
الإسلام » آل عمران : 15 ورضى لاناس أن يتدينوا به : « ورضيت لع الإسلام 











عدوأوت 


ديناً » لمأئدة : ؟» وأعامهم أنه لن يقبل منهم ديناً غيره : « ومن 2 غير الإإسلام 
ديناً فلن يقبل منه » آل عمران : 0+ » وحذرم من أن بموتوا على غيره : « يا أبها 
الذئن امنوا اتقوا الله حدق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسامون » آل عمران : ١٠١١‏ 


هذا هو بعضل شأن الإسلام الذى جعله الله نوراً يمخرج الناس من الظالمات » 
و يديهم إلى الصراط المستقيم » ويردثم عن سبل الضلال والملاك إلى سبل الرشاد 
والسلام « قد جاءم من الله ور وكتابٍ مبين مردى به اله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات إلى التور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » 
المايلة ‏ ا 

لقد عامنا الله حل خا أن ا شىء واحد لا يتعدد » وأنه ليس ف الدنيا 
إلاحق أوباطل » وأنوالين: بعد الق إلا الباطل وليس بعد المدى إلا الضلال 
« اذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون » بوتس : »م : 

20 وعامنا الله جل شأنه أنه لم ,نسل رسوله صلى الله عليه وسل إلينا إلا بالحق » 
وأن التكتاب الذى أنزل عليه هو الاق » وأن الدين الذى جاء به هو دين الل . 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » النساء : ٠١6‏ : «هو الذى أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق » التوبة : سم : 

فإذا كان تمد صل الله عليه وسم قد جاء بالمدى ودين المق فكل ما خالف 
الإسلام فهوالضلال ودين الباطل » وإذا كان فى غير الإسلام شىء يشبه الإسلام 
وشىء ينتاف عنه » فا يمائل الإإسلام حى وما يخالف الإسلام باطل » وهذا وذاك 
فى جموعه حق تلبس بباطل ؛ و باطل تلبس بحق » وقديما فعل الناس هذا ولا بزالون 
يقعلونه كلا أرادوا أن يخرجوا على أمر الله ويخرجوا عن طاعته » وقد نبى الله عن 
هذا وحرمه فى قوله : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » البقرة : ؟؛ : وكفل للذين 





لا يلبسون المق بالباطل والإيعان بالسكفر أن يرزقهم الأمن والهداية « الذين آمنوا 
ول يلبسوا إمانهم بظل أولئنك لهم الأمن وهم مبتدون » الأنعام : 6م: . 
وإذا كان الإسلام هو الدين الذى رضيه لنا الله » وهو الِق الخالص الذى 


يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو النور الذنى يخرج الفاس من الظللمات 
والهدى الذى يخرجهم من الضلال » إذا كان الإسلام هو هذا » فا بالنا معشر 
السانين يحول وجوهنا شط ور وأعرريكا نطلب منهما النور وما فمهما إلا الظلام » 
وترحو منهما الحدابة وماعندها إلا الضلال » ونبحث عندهما عن اق وما يعرفان 
إلا الباطل أو الم متلبسا بالباطل . 

لقد غشيتنا الظامات نوم أدرنا ظهرنا للإسلام » وولينا وجوهنا شطر أوربا 
ًّ عريكا » ودخلنا المقاهة بوم تركنا القرآن طريق الله الستقم ؛"وتملقت اانا 
بالمذاهب الأور نية من دموةراطية.واشترااكية وشيوعية وغيرها » وضاع منا الحق نوم 
هحرنا كتاب الله الذى أنزله على رسوله بالحق » وتعلقنا يكتب جان جاك روسو 
وكارل ماركس ولينين وأشباههم من الفسقة التكفرة أئمة التكفر والضلال . 

وما فل بنا هذا وصيرنا إليه فى أ كثُر الأحوال إلا جيل أ كثر الممسامين 
للإسلام » ذلك الجهل الذئ بلغ ببعض المسامين أت يؤمنوا بالدموقراطية 
أو بالاشتراكية أو بالشيومية وهم فى الوقت نفسه يؤمنون بالإسلام » ويتعبدون به 
فى حدود عامهم » ويرجون فى كل صباح ومساء أن يلقوا الله عليه » وما يتفق 
الإسلام مع د هذه الذاهبٍ ولاهى منه فى ثىء ء وإذا كان فيها من اللمق الذى 
جاء به الإسلام شىء ففها من الباطل أشياء » بل فيها كل الباطل وما تقوم فى واقع 
الأعس إلا على الباطل . ١‏ 

ولقد بلغ الجول ببعض المسامين أن يقرن الإسلام هذه المذاهب القائمة على الموى 
والضلال » فيقول : دعموقراطية الإإسلام » واشتراكية الإسلام » وشيوعية الإسلام » 











ودو يدوله ليروج للإإسلام وفع منه فى أعين الناس » وهو دون شك ع الوسلام 
هذه التسميات الى ماأنزل اله بها من سلطان » إذ الإسلام أرفم وأفصل من 
الديموقراطية والاشتراكية والشيوعية متقرقة و>تمعة » وهو أوسع اير أجع 
للخير » وإنه لييجمع كل مافى هذه الذاهب من خيز قليل إلى مافيه من حير كثير 
لاع ولا يستقصى » كا أنه يخاو من الأهواء والأأباطيل والشرور التى تعج بها 
هذه الذاهب وتقوم عليها » وإن الإسلام مشتق من السلام وكل مافيه يدعو 
إلى السلام وماجاء إلا ليحقق السلام ؛ ولنس فى هذه المذاهب مايحقق السلام 
ولامايدءو إليه » وإنما تدعو هذه المذاهب جميما إلى المرب والفتنة والفساد 


ف الأرض ؛ وإحياء طائفة وإمانة أخرى ؛ و إسقاط جماغة لإعلاء أخرى وتاريضم 


هذه المذاهمب يشهد عليها أنها لاشىءء ققد نشات الدموقراطية ازية الناد 
وإصلاح الجاعات وإسعاد الناس » فزادتهم قساداً على فسادم وشقاء على شقائهم » 
فانخذ البعض الاشتراكية مذهبا لإصلاح ما تجزت عنه الدموقراطية » فكانت 
الاشتراكية أع. من الديموقراطية » فاصطنع البعض الشيوعية فنكانت أبمد المذاهي 
عن الإصلاح ؛ وأعو: نما على الفساد والإفساد» وما إن وقفت على قدميها فى روسيا 
بفضل البطش والار هاب حتى غثى العام كله الشقاء وغرق فى بحر من الدماء . 
واوعرف المسامو ن حقائق الإسلام لتورعوا عن أن يقرنوا عمل الناس بعمل الله » 


واكاك الثائن بتستيات اله ؛ ودين الله المق بأهوا اه البشر وضلالاتهم . 





من اكز لعا خن نه 5 


إن المسانين جميما مسئولون عما نحن فيه وعما:انتهى إليه أمى الإسلام » وقد 
تختلف مسئولية بعضهم عنمسئولية بعض » فتخف مسئولية فريق ولشتد مسئولية 
فريق » ولسكنهم جميعاً مسئوّلون عما هم فيه من جهل وفسق وكفر » وما ثم فيه من 
تفرق وضعف وذلة » وعما يعانون من فقر واستغلال » وعما يحملون من نير الاستعهار 
وبلاء الاحتلال . ا 

مسكولية اهيل : 

إن ماهير المسامين مسئولة عن انتهى إليه أمر الإسلام » فا وصل الإسلام 
إلى هذا الذى هو فيه إلا يجهل هذه الجاهير للاسلام » و بإتحرافها شيا فشيئا عن 
الإسلام حتىكادت تنسلخ عنه ذون أن تدرى أنها انسلخت عن الإسلام ٠‏ 

إن ماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإطا حى أصبحت رى كل 
ذلك فتظنه أوضاعاً لا تخالف الإسلام » أو نظن أن الإسلام لايعنى بمحاربة الفسق 
والتكثر والالحاد » ولا يعنيه من أعر ذلك كله شىئء + 

إن الاإسلام يؤجب على المسامين أن يتعاموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن 0 
بعضهم بعضاً « فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلمهم » التوبة : 1*7 : ولقد طال مانفرت طوائف من المسامين فأنذروا 
قومهم وحاولوا تفقهيهم فى الدين » ولكن المكومات الإسلامية أخذت على 
نفسها أن تحارب هذه الطوائف » وأن تحول يبنها و بين ما بوجبه الإسلام إرضاء 
للاستئهار » وإطاعة للطواغيت » وموالاة لأعداء الإسلام » ورضيت الجاهير هذا 














دوع ل 

الوضع من الكو هات وما كان لها أن ترضاه » فشارك الخهور الحسكومات فى خنق 
الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإسلام . 

إن جماهير المامين قد فقدوا القوة والعزة .والكرامة فهم يعيشون عبيداً 
للأقوياء» وعيداً للاستمار » وعيداً لكام » يسلبونم أواتهم » وستزفون 
قوام » ويدوسون كراماتهم » ويبدرون حر يهم » وما أتى المسامون إلا من 0 
دينهم دين القوة والعزة والكرامة » ولوعادوا له اعادت لم القوة التى فقدوها ء 
والعزة التى حرموها » والسكرامة التى يتطلعون إلمها . 

إن جماهير المسلمين فى غفلة قاتلة : إنهم _ غفلة عن دينهم » وفى غفلة عن 
دنياثم » وفى غفلة عن أنقسهم » ونوم تتفتح أ. عينهم على الحقائق سيعليون أنهم 
خسروا دنيام وأخرتهم يما فرطوإ فى جنب الله » وبما انحرفوا عن كتاب 4 

مسئولية الحسكومات الإسلامية . 

والحسكومات الإسلامية مسئولة إلى أ كبر حد عما أصاب الإسلام من 
الموان » وعما أصاب المسامين من الذل والخبال . 

إن الحكوه مات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شئون المياة » واختارت 
للسامين ماحرمه عليهم لله » وحكت فيهم غير ع الله . 

إن الحسكومات الإسلاميّة تدفم المسامين 0 الضلالات الأور بية » وتدفمهم 


عن المداية الربانية » قتحم فييم بحم القوانين الوضمية » ولا تحك فبهم بحم 
الشريعة الإسلامية . 


إن الحسكومات الإسلامية خرجت على الإسلام فى السك والسياسة والإدارة » 
وخرحجحت على ميادىء الإسلام فلاجرية ولا مساواة ولا عدالة » ونبذت ما الوجيهة 
5 الإوسلام فلا تعاون بين المسامين ولا تضامن ولا تتا 6 وشحعت ماجرمه الإسلام 





من الظلم والاباة » ومن الاستغلال والإقطاع » وأقامت الجتمع الإسلانى على الفساد 
والإفساد » وعل النسوق والعصيان » وعلى الأثرة والطفيان . 

إن المسكومات الإسلامية تحول دون المسامين أن يتعلموا دينهم » ويعرفوا 
ربهم » ويؤدوا واجباتهم . 

إن الحسكومات الإسلامية توالى أعداء الإسلام وقد حرم عليها الإسلام أنَّ 
توالى أعداءة » ولطيع فى المسامين أعداء الله وما لهم عليها من طاعة .. 

إن المكومات الاسلامية هى :الى :أورقت المسلنين الضمف والذل © ونحليت 
عامهم الاستغلال والفقرء وأشاعت فيهم الفساد والبغى 

كر ليه وناء الدول* 

ورؤساء الذول الإسلامية ثم أ كثر الناس مسئولية عن الإسلام » وعما أصاب 
الإسلام ؛ وإذا أعفتهم القوانين الوضعية من المسئولية فا «مقمهم الإسلام أن يسئاوا 
عن صغير الأمور وكبيرها » وما تمنم إنساناً أن نواجههم بالواقع » ويفتح عيونهم 
عل شالق . 

إن فى يدم معشر الرؤساء الحسك والسلطان » ولك القوة وفيك القدرة على 
أن تعودوا بالإسلام إلى ما كان عليه » ولكبم ودتم أوضاعاً خالفة للاسلام عن 
أسلانم فأتم حون فنا #وتتيمون ا فلها: ؛ على عل أو جهل كخالفنها 
للإسلام » 1 الأوضاع الموروئة هي أول ما يضعف الإسلام ويؤخر أهله عن 
النبوض ؛ وكل ضعف للااسلام عائد علي » وكل قوة له إنما هى قوت » إوإنه 
عير لك أن تكونوا أفراداً من الأفراد فى دولة قوبة من أن تكونوا ملوكا وأعراء 
ورؤساء فى. دولة ضعيفة مستعيدة يتسلط عليها موظف صغير من موظق الدولة 


المستعمرة 0 وينعئ » فيسقط المكومات ويقيتها > و جز أخرء الدروشن 5 
ويزازل أقدام الرؤساء والأمراء ٠‏ : 











إن معشر الرؤساء متفرقون ! ومن الخير لم وللإسلام أن تتجمم قوا > 4 
وإنم متنابذون أو متباغدون » ومن اللير ع وللإسلام أن تتعاونوا وأن تتحدوا ٠‏ 
وإنه إن ضع يعض لبعض ويتولى بعضك بعضاً خيرلم أوأهدى من أن 
مخضعوا جميعاً للاستعار ويتولا ع المستعمرون . 

إن معشر الرؤساء مسدون قبل كل ثىء » فضعوا الإسلام فوق كل شىء » 
ور ف أنقسم 5 واجعاوه أساس حكلم وأقيموا عليه الدولة الإسلامية > 
ولا تجعلوا أشخاصم حجر عثرة فى سبيل قيام هذه الدولة » فأشخاصك فانية ولس 
بعد اموت إلا المنة أو النار» ولن ينفع أحدك ملكه أو ماله أو أهله » وإعا يتنعه 
العمل الصالم والقيام على أمر الله » وإنه لميرلم أن يذكر لم لتارريخ أنكم 
عاوتم على إغادة الدولة الإسلامية والمكر الإسلاى » وأنكر لم تؤخروا قيام هذه 
الدولة بتشبقم عناصبكم 3 بأوضاعكم التى لايرضاها الإسلام للمسامين . 

و إن الأعس كله لن يحتاج إلا قوة عزامكم 2 والتغلب على أنفسكم ٠»‏ فإن تتغلبوا 
عل أتقسم فقد تخليغ ع ىكل ثى: 4 و إن تضمفواً أمام منافتكم وأمام مغر يات الحكم 
والسلطان فسيظل المسلمون جميعاً فى فرقة وتخاذل وضعف وذلة» يتساط عليكم وعليهم 
الأقوباء » وينيشكم وجتيغهم الستعمرون » وب رك و ركهم الدول ذات المطامع 
والنفوذ » ويستغليكم ويستغلهم أولقك الذين عرفوا-ق المعرفة أن القوة فى الاتحاد » 
وأن الذلبة لأحماب القوة . 

أيها الرؤساء لا تحرصوا عل الأمارة والسلطان » ولا تتشبثوا بالألقاب والتيحان 
فإن هذا الخرص هو الذى أذل المسامين وأضمف فيهم ر وح الإسلام » ومزقهم مالك 7 

ضعيفة » ودويلات ضغيرة » وأمارات لا تدفم عن نفسهاعدوًا » ولاتحمي لنفسها 
حت » حت أصبح السادون على كثرة عدم ٠‏ واتناع أقطارمم » وتوفر اللواد الخام 
والأيدى العاملة فى بلادهم » وتهيوٌ أَسباب السيادة والمزة لم 0 أصبح المسامون 
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مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذطم وأهونهم عل الدول اي . 

الام الس على منافمكم فل مم وعلى لقاب م وسلطانكم » 
فاحرصوا على أن تتجمعوا فى شكل من الأشكال » وأن تتحدوا وتوحدوا قوة 
بلادك » ليُكون المسامون حميعا قوة واحدة » ويد واخدة 1 

زارؤساء الدول الإسلامية : إن مناصبكم وألقابكم لن تغنى عنكم من الله شيئا» 
إن الله سائلكم وأسلافك م عن الإسلام والداين » سيسألكم عن الإسلام الذى 
أصبح غريبا فى بلادم » ب فى حكتم . وسي أ لك عن السادين الذين فرقم 
و م قوتهم » ومزقم دولتهم » وجعاتموم أن م وأسلافتكم مثلا على 
الفرقة المصطنعة » والقوة الضعيفة » والكرامة المهدرة » الأطاع التى تذل الرجال 
الكرام » وتوطى' خلهور الأبطال » وتضع أنوف السادة فى الرغام . 

ا رؤساء الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن تمداً صلى الله 
عليه وسل يقول : « إنكم حضون عل الامارة بوي يكو نداعة نر الثيامة + 
فنم امرضعة وبئست الفاطمة 6 . 

واعاموا أن الإمارة أمانة » فن أخذها بحتها » وأدّى ما يجب عليه فيها سم بوم 
القيامة » فأدوا الأمانات إلى أهلها فإن الله ساتلكم عتيا واذ كرفا رن اقول 
التكريم لأبى ذرلما سأله أن يستعمله : « يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة » 
وإنها بوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها © . 

مسئولية علماء الإسلام : 


وعاماء الإسلام يحماون وزر ما غوف و إم ب أسب + الإنام . . .حملن 
أوزاد الستمو, بن و ار » وأوزار الحكام المككومات د وأوزان الجاهير الغاذلة 











ا 

وعلهاء الإسلام أهل لأن ينسبلم هذاء لذي يظاهرون الاستمار أو حكن 
عليه و كلدم يظاهرون الكو مات الإسلامية حيقاً ويسكتون عليها حيرا » ولأنيم 
0 | جماهير المسلمين جاهلة بأهم أحتكام الإسلام غافلة عما يراد بالإسلام . 

وعاماء الإسلام بهذا قد حالوا بين المسلمين والإسلام 0 لم يبينوا لجاهير 
الساين َ الإسلام فى الاستعار والمستعمر بن » و ّ الإسلام فى الحسكومات التى 
تظاهر الاستعمار وتوالى المستعمر بن » فسكنت الجاهير إلى الاستعمار » وأطاعت 
المكو مات التى تخدم الاستعمار ؛ وضاع الإسلام_بسكوت السادة العلماء » ورضيت 
الجاهير بضياع الإسلام وساعدت عليه » لأنها تعتقد أن عاماء الإسلام لا يسكتون إلا 
على ما يتفق مع الإإسلام ويرضى رب الأنام . 

إن عاماء الإوسلام أغمضوا أعينهم وأطبقوا أفو اههم ووضعوا أصابعهم فى آاذا: 


520 
وناموا عن الوسلام ولا نستيقظوا من عدة قرون قنام وراءم المسامون 3 وم بيعتقدون 


أن الإسلام فى أمان و إلا ما نام عنه عاماؤه الأعلام : 


إن علماء اللإسلام نامو اغن الإسلام من زمن طويل فا هاجموا وضماً من 
الو ضاع الخالنة للإسلام ؛ ولا حاولوا إيقاف أمر أو حَ غات لأحكام الإسلام » 
نا اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع لأحكام الإسلام . 

تقد ارتكب الحكام امظالم ٠6‏ واستحلوا الحارم 6 وأراقوا الدماء » واتتهكوا 
الأعرا اض » وأفسدوا فى الأرض » وتعدوا حدود الله : فا تحرك العلماء للمظالم ‏ ولأ 
غضبوا من استحلال الحارم »كأن الإإسلام لايطلب إلمهم شيئاً ؛ ولا.يفرض علبهم فرضاً 
ولا يوجب عليهم الأءر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ولا يلزمهم نصيحة الحكام 
والطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام . 

واحتلت مصر مثلا فا غضبٍ عاماؤها على الاحتلال » ولا بينوا للناس ّ 
١‏ القرآن والسنة فيجهاد المختلين ومقاومة الاحتالال وفىمسالمة الشتلين وموالاةالاحتلال . 
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وكان المفروض ف عاماء الإسلام أن يقاطعوا الختلين السكفار » ولكنهم مع ' 
الأسف والوا أعداء الإسلام واتخذوا من دار ميد الدولة الحتلة مقراً لإحياء بعض. 


مواسم الإسلام . 

ونفذت القوانين الوضعية فى مصر وغيرها من بلاد الإسلام » وهى تخالف. 
أحكام الإسلام » وأدى تنفيذها إلى تعطيل الإسلام » و إباحة ماحرم الله ؛ ونخريم 
ما أحل الله » فا اتزعج العلماء لتحطي الإسلام » ولا غضبوا لمستقبلهم وثم يطعمون. 
و يلبسون ويعيشون على حساب الإسلام » ولا اجتمعوا وتشاوروا فها يحفظ مستقبلهم, 
ومستقبل الإسلام . : 

وانتكر الفجور والإباحف وأنشئت اطانات لالد ور خضت 1ل كونات 
الإسلامية لاسامات بالدعارة » وجهر الناس بما يخالف الإسلام ء فاتكش العلماء 
واكتفوا بز الرءوس ومصمصة الشفاه . 

وأنشئت المدارس المدنية وهى لا تعترف بتعلم الدين 1 الدن أول 
من أقبل علمها وأدخل أولاده فيها » وأنشئت المدارس التبشيرية التى تبشر بالسيحية ٠‏ 
وتفتن أبناء المسامين عن الإسلام » فأدخل السادة العلماء بنائهم فيها ليرطن بلفة 0" 
أجنبية وليتعامن الرقص والديانة المسيحية . . 5 

كا رب الاير إحدى اكومات ات إلى علاء الإسانم فاصوا روك 
المسامين إلى طاعة الحسكومات التى تبيح الجر والزلوالننا: والكفر والفسى هذ 
يدل 2 الإسلام أهواء الناس ونزوات الحكام وا الأحرا 0 

وطال هذا الأسس بالمسامين حتى ظن جمهرة المنامين أن ما نحن فيه من فسوق. 
وعصيان هو الإسلام الصحيح » فنشا الفسق والفجور وع الفساد وعز الإصلاح » 
وكل ذلك بفضل عاماء الإسلام وتهاونهم فى إقامة أحكام الإسلام . 








/ 
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إن الءاماء هم ورثة الأنبياء ؛ وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا الموقف من ميراث 
الأنبياء ؛ ولقد فرض الإسلام على العلماء واجب الأمس بالمعروف والنهى عن المبكر 
شن قوم بهذا الواجب إذا أهمله السادة الملقاء 5 : 

ولكن الله جل شأنه قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيرا وانطلقوا على غير 
عادتهم يتجمعون و يخطبون ؛ ويدعون إلى اللإضراب والاعتصاب . أفترى ذلك كان 
0 الوسلام و إقامة أحكام الإسلام ؟ لا والله ؛ ولسكنهم ثاروا واستثاروا لأجل 
ارما والعلاوات والدرجات المالية » والتكرامات الشخصية » وأصدرو اف ساي[ 
ذلك البيانات » وعقدوا الاجتّاءات ٠‏ ونشدقوا بالخطب وز ينوها بالأحاديث والآيات 

إنهم فعاوا هذا من أجل أنفسهم ولفظ كر اماتهم » ولم يفعلوه من أجل الإسلام 
ان لمات هون عليهم من أنفسهم » وكأن كرامته أدنى من ١‏ كراماتيم ووم 
ؤم أن بعضهم أر له فق هلم الاجماعات أن يذ كع بالإسلام + .وأن ويه هزد 
الغضبة للاسلام » فاسكتوه وأنسكروا ما أتام» كأن العمل للإسلام منكر فى نار" 
علناء الإسلام . 

يا علماء الإسلام اتقوا الله فى سم وفى الإسلام . 

با عاماء الإسلام إن ١‏ تمونوا على الدول والمسكام إلا بمّد أن هان عليكم 


يا علماء الإسلام إن عزتيم من عزة الإسلام » وقوتم من قوة الإسلام » فإن 
شم أ تخترواها ئمرة والقو: 5 فاتحلوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام . 
.ويا علماء الإسلام ليس من الإسلام فى ثىء .أن 5 اقم عن بيان حّ 
الله » وتغضوا أبضارم عن أعداء الله حتى ينتوكوا حرمات اله . 
5 يا علماء الإشلام ليس من الارسلام فى شىء أن تقوموا فى المشاهد لتعلموا طابتها 


أحكام الا سلام فى حين أن السكومات لا تقيم هذه الأحكام 
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يا علماء الاسلام ليس من الاسلام أن. تَقَمُوا على المنابر لتعلموا الناس محاسن 
الأخلاق وأداء العبادات » وتتركوم جهالا بما نوجبه الاسلام فى الح والحكام 
والتشريع والقضاء » وفى الاقتصاد والاجماع » وفى معاملة الأعداء والأصدقاء . 


اذا لا تبينون للناس وو ظيفت؟ ا 
ماذا لا تبينون لآناسن َ الاسلام في الاحتلال » ومن نوالونه ونوادونة » 
ن حار ونه وعقتونه ؟ 

ا ينون لاناسن حَ الإسلام فى المسكام الذين يلزمون المسامين ما يخالف 
الاسلام عل بوجب.الإسلام طاغتهم واتباع أهوائمهم » أم. نوجب عصيانهم 
واالخروج عليهم ؟ 

اذا لا تبينون للناس ِ الإسلام فى القوانين الوضعية » وما بوجبه على 
المسامين من طاءتها أو عصيانها؟ 

لماذا لاتبينون للناس 2 الإسلام فى المال وفى. الاستغلال والاحتكار مع 
تطبيق هذا الح على أوضاعنا المالية وأحوالنا الاقتصادية ؟ 

اذا لاتبينون للناس حك الإسلام فى هذا الغنئالفاحش » وفى ذاك الور القائل؟ 5 

لماذا لاتبينون للنامر س حك الإسلام فيمن يحارب دعاةٌ 3 ؛.ويعين على 
حرب العاملين للا سلام ؟ 

اذا لاتبيتون لفاس جح م الإسلام فيا يخالفه من ع » وهل بوجب السكوت 
علمها أم ودب خار بها وهدعها 9 

لاذا لاتبيئون للناس حكم الإنتلام فى .النصيحة والبيان » وهل لايحب أحدهها 
إلامرة واحدة طول اللماة » أم التكرار واجب كلا استمر ما يستوجب النصيحة 
والبسان ليذ 5 الناسس حك الإسلام فى كل وقت وآ ؟ 





الماذا لاتبينون للناس الإسلام فى الس الذى' يطالب باحترام شخصه » 
ويرفض أن يطالب باحترام الإسلام ؟ 

أنه العلماء إى لا أنكر علي؟ 5 أن فيكم فئة قليلة كرعة عات بكتاب الله » 
واستقامت على أمره وأن منكم م من بذلوا من علمهم وقوتهم وحياتهم فى سبيل إقامة. 
الهَر لاتحم فى لل لومة لاثم ».وي كنها والله قلة يسوءها أن تمه ب علي وأن 
0 5 » وما يغير عل هذه القئة القلِله الثيرة من متوء عل> ع 0 من 


أوذارم ٠‏ ولايرفع فم عنم و ععة التفريط والإجمال . 


ها العاماء تشيهوا بهذه الفئة الصالطة » و 


سيروا على أترها « واعملوا للاسلام 
ققد طال ما سكتم ء عن الإسلام » وإن هذا وان لهو واطيرلم وللاسلام . 





كلة المؤؤاف 

الخلق والتدخير 
الاستغلاف فى الأرض 
امال مال الله 


لله الك والاص 
م 


المكومة الإسلامية ووظيفتها وميزاتها 
نشأة الدولة الإسلامية - 

الخلافة والإمامة العظمى 
الشمزوط الواجبة فى الإمام 

إنعقاد الإمامة أو الخلافة 

حسك:ٌ الخليفة أو الإمام فى الأمة 
الشورى 

احتيار الخليفة أو الإمام 
السلطات فى الدولة الإسلامية . 
واجات الإمام وحقوقة 

حقوق الأفراد فى الإسلام ‏ ..: 
وحدة الأمة الإسلامية 

ين أو ضاعنا الحالية من الإشلام 


من اكول عنا عر 














عنام ع اهمم. 
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